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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأآمين . وبعد فإنه : 


فى عام /لوأررةم١‏ ه الجامعى » تقدمت .هذ! البحث إلى جامعة الملك 
عبد العز يز » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية قسم الدراسات العليأ 
الشرعية » فرع العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة لنيل درجة الماجستير» 
وكونت لجنة اناققتم! من فضيلة الشيخ تمد قطب المشرف على البحث 
وفضيلة الشيخ #د الغزالى وفضيلة اأدكتور مد محمد حسين » و:وقشمت 
بتاديخ وأوإموما هه ومن ثم حصلت على درجة الماجستير بتقديرممتانء 
وحيث طالب منى بعض الاخوة الإذن بطباءتها من أجل اتتفاع المسلمين 
خاصة والناس عامة » أعدت النظر فى مو أضع منها » و<ررت بعض 
تعبير اها » وصمحت شيئاً من الأخطاء فيبا » وأضفت زيادات هامة 
وحقيقات مفيدة 

وأسأل الله القبول وااغفرة لى وللمسليين أجمعين » وصلى ته وسلم 
على عمد وا له وححيه 34 


صالج العسور 
لمدينة المنورة م/1/8١14ه‏ 


لسستامم 


إن الحدلله نحمده ونستعينه ونستغفره » وتنعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ,بده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا ألله وحده لاشريك له » وأشبد أن 
ندا عبده ورسوله , الليم صل وسل عليه . 

( ياأ.ها الذين آمنوا اتقوا لله حق تقاته ولاتموتن إلاو أنتم مسليون» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا نعمة اقه عليم إذ كنم 
أعداء فألف بين قلو بم فأصبحتم بنعمته إخواتاً » وكنتم على شفا حفرة 
من النار فا نقذ منها كذلك يبين الله ل آياته لعل :بتدون» ولشكن 
من أمة يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرو أولئتك 
م المفلحون » ولا قكونو | كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءثم 
البينات . وأولك لمم عذاب عظى )20 . 

(يا أمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها 
زوجباوبث منبما رجالا كثيرأ ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والارحام إن الله كان عليك رقيباً ا 


(1) آل عمران : ا هماه 
0( النساء : ١‏ 


سام ل 


(يا أها الذن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً , يصلح لم 
أعمالكم وبغفر لك ذنوبم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » 
إنا عرضنا الآمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن تحملها 
وأشفةن منها وحملبا الإفسان إنه كان ظلوماً جب لا ء ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمامركين والمشركات ويتوب اله على الأؤمنين وأاؤمنات 
وكان ألله غفوراً رحما 0 1 

أما بعك ه 

فانه بحسن أن تقدم بتمبءد من معى القومية دسم شادر إلى الذهن 
من مادنها اللغرية , فقول وبالله التوفيق 1 

القومية : مصدر صناعى « ونسدها : إلى قوم » ولفظ قوم ورد ىق ٠‏ 
القرآن الكريم وف السنة المطررة مطلقا ومقيدا إما بالإضافة إلى مؤمن أو 
كافر أو بصفة إمان أو كفر أو مادخل ف أحدهم|] . وإذا 1 مع لفظ : 
كقوله تعالى : ( لايسخر قوم من قوم )20 . 

ثم قال تعالى : ( ولا نساء من نساء )0 . 


)١(‏ الاحزاب : .اسن 

هذه خطية للنى صلى الله عليه وسل » فى سأن ابن ماجه » باب خطبة النكاح 
ا » حقيق خحمد فؤاد عبد الباق » ط أ حلى , ماه . 

وانظر يح مسل » ابأئمة /١‏ جسم , ط / حلى , جاد ثاى «بسن هم 

وعى مشروعة » انظر : ساسلة الاحاديث الصحيحة » تأليف ممد ناصر الدين 
الالبانى ١س‏ » واستزدت من سياق الأيات مارأيته مناسياً فى استهلال البحث . 

١١ : الحجرات‎ )0( 


١ 7‏ الل 

أما إذا ذكر لفظ قوم وحده فيدخل فى معناه النساء . 

قال اله تعالى : ( إنها كانت من قوم كافر بن )0" . 

ولآن قوم كل فى رجال ونساء . 

وسمى القوم قوماً : لأنهم فى الأصل يقومون بام الأمور ويقيمواما 
بما تقوم به وتصلح عليه9؟ عشيئة الله تعالى كا قال سسبحاته : ( لمن شاء 
منكم أن بستةم , وماتشاؤون إلا أن يثساء أئله رب العالمين 1 

واسم الفاعل : قائم » وقه منه قوله تعالى : ( هو قاهم على كل فس 
با كسدت )0 , 

وقوله تعالى : ( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملام نكة وأولوا العلل قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزي الحسكم )0©. 


ويصاغ منه قيوم ؛دقيوم اسم من أسماء اك للد عون يعنا ف اله 
مسحا نه به م الخلق » فقد خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وشرع له الدين 
القم الذى 5 إلى صاحب المقام المحمود مد صلل اله عليه وسلم و بعثه 
9 الناس فبلغيم [ إياه حتى أصبح فيهم كتاباً قا هدى لاتى هى أقوم » 
وسئة قائمة على صرأط مستقم » والله وضع الميزان ليقوم الناس بالقسط 
فنهم قالم لله وحده يمشى سويا على صراط مستقم بفضل الله ورحمته » 
ومهم قاسط يمشى مكباً على وجبه يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا والله 


)0( الغل :ا 0( انظر معاجم اللغة مادة : قوم 
(م) الكو :م5 و (4)الرعد: سم 
(ه) ال عمران : م١‏ 


0 الك 


عزيز حك ( مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن دفى على صراط 
مستقم )90 . 
ثم بقم الله القيامة , و تعنو الوجوه للحى القيوم : ( وعنت الوجوه 
الح ىالقيوم وقد خاب من حمل ظلياً )22 . 
ولقد أوجب الله على عباده أن يقوموا له بما شرع ٠»‏ فقال لرسوله 
صل الله عليه وسل ( قم فأنذر )20 » ( فأقم وجبك للدين القم )© . 
وقال للأمته : ( أقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه 0 2 ) وقوموأ لله 
قائتين )20 . 
( يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين لله )20 ؛ ( و أقيموا الشبادةنته )(", 
( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان )620 . 
وكل قومه على غير ماشرع أله فبى وإن قامت بقدر الله غير صالمة 
ولا مصلحة ولادوام ها ولا تمكين لمانى الآأرض . 
قال الله تعالى : ( ولقد كتينا فى الزبور من بعد الذكر أن الأارض 
برها عبادى الصالحون 2 إن فى هذا ليلاغا لقوم عابدن له : 


(1)هود: وه (؟)طه: ١١‏ 

(م) الدثر : " (4) الروم : مع 

(ه) الشورى : ١٠‏ (5) البقرة : ممم 

9 المائدة : ؛/ (4) الطلاق : ؟ 

(ة) رحن : ه (٠م‏ الانبياء: عمو وك 


القومية العر بية : 

معنى لفظرا هذا حسما يقبادر إلى الذهن مطلقاً ؛ يدل على قومة العرب 
سوأء كانت هذه القومة على الآأساس الثابت كالإسلام, ولا ثأبت غيره» 
أمكانت على غير الإسلام . 

ولكن يثنا هذا ينحصر فى فكرة القومية العربية المعاصرة ومابراد 
مها ؛ فلنةتصر على مها 8 


لماذا اخترت البحث فى هذه الفكرة ؟ 


رأيت أن فكرة القومية ألعر بية قد أصبحت ف عصرثا مشكلة : 
مشكلة فى العقيدة : 55 5 الحق بالباطل؛ ومشكلة ف الحلم ؛ شبه 5 للناأس 
حتى ظن الجبل علا والعلم جبلا . 


وقد فرض محلبا من التربية المكان الأعلى » ومن التعلى جميع مر احله 
المكان الأمكن فى كثير من البلدان الإسلامية » حبّى جعلت مبلغ العلل 
وسيلة وغاية » واعشر معتنقها قد بلغ من الوعى الهاية » واستحق الثقة 
والولاية . بل إن ميدان التربية والتعلم قد استهدف لغرسما فيه منذ أمد 
بعيد وعلى مراحل » إنه الميدان الذى بدىء بها فيه كفكرة » وتكاملت 
نظريتها على مسرحه عن طريق الدعوة السرية أولا ثم الجورية ثائياً » 
وقد انقشرت منه إلى سائر الميادين الاجّاعية والسياسية والاقتصادية 
والقشريعية وسائر ميادين الحياة البشرية فى المجتمع الذى سودت فيه » 
ولا غرابة فإن ميدان التربية والتعلم منطلق التاثير الذى ينقشر بقوة فى 
أعمق أغواد امجتمع الإنسانى , وأبعد أبعاده ولآن ميدان التربية والتعلم 
هو الميدان الذى بمارس فيه ححمد الله دراسقنا التربوية والعلميةء بل وحياتنا 


ا 6 


العملية كذ لك أر دت القييز بين الحق والباطل ؛ والفرقان بين العو الجول: 
وكشف الشيبات وفسر الملمسات فى هذه المشكلة حسما يقتضيه الميثاق الذى 
أخذه الله' على الذين أوتوا الكتاب : ( لتبينته للناس ولا تنكتمونه )00 
على قدر الوسع والطاقة . 

كم من الناحية الآخرىماحيةالحب والعاطفة» فإن هذه الفكرة ميرجة 
مزيزنه » ومنفقة بمدحه » ومعربة بمحبة 2 ومفروطة بهّوة » حتى بدت 
كأحسن العبر. ب الآت أن وأصق الخلصء, وأعر ف المعارف » وأرمى 
الثوابت ٠‏ فانصرفت إليها قلوب غالية » وأنفقت لاجلا أعمال وأموال » 
ودذات فى سبيلبا مبج وأرواح » فأردت بان هذه الفمكرة بعد استياتتها 
على حقيةتها بالبحث عن جنسها وفصلباء وأصلما ومنبتها » وبالخير عن 
مرا ودينهاء وصدقبا ووفاما » وبالايضاح عن عواقبها وما اختبا من 
ودآئها » نصيحة لته ولرسوله صلى الله عليه وسل ولآئمة المسلدين وعامتهم 
و الدين النصيحة ) . 

وفى حد على القاصر أن هذه الفمكرة لم تبحث من قبل على نو ركاف 
من الإسلام لاسةبائتما فى ميدان التعلم العالى يحثاً مستوفياً عرض هذه 
الفكرة ومن أن استمدت ؟ ومارضها » وإنراذ دور كل من الموود 
والنصارى فى بعثبا » من مصادرها : مع التعقيب بالنقيجة وتقرير الخلص 
والمفاز . والله 1" 5 


() !ل عمران /امن 


كيف ساف هذا البحث ؟ 


قسمته إلى خمسة فصول : 
جعلت الفصل الآول : 


عرضاً لنظرية القومية ككل ؛ والقومية العربية كأحد أفرادها فى 
ااتعبير النهائى عند القوميين» بأمثلة مختصرة من مصادر مقبولة للها وعلها » 
مراعياً اختلاف الزمان والمكان لكى ندرك افتراضائها وقضاياها الى 
قلت بها وطابءها المثدت . 

يتضمن هذا العرض تعريف الةو ميين للقومية وتار#خهم لنشونبها فى 
أول القرن التاسع عش الميلادى فى أوربا أولا ,ثم فى بلاد العرب بعد 
ذلك ١‏ ولماذا تأخر ظرورها إلى هذا التاريئخ 5 


واتحواق: هن أن ضتطزه اتوم الدارق وقوة سلطاته: عل الاقوسن 
السب الرئيسى لتأخر ظهور القومية قبل هذا التاريخ » ثم سيطرة الولاء 
للك أيضاً السبب الثانوى لتأخرها قبل القرن التاسع عثير الميلادى » 
هكذا بحيب القوميون » ويتضمن ذكر مايراه القوميون عوامل مكونة 
الاسم وهو: اللغة والتادييخ والوطن:والمصالح المشتركة وتذهن بان دعوة 
ألو ميين العرب إلى الإمان بالعروية بدلا من الإسلام 3 

وبيان أنهم بو جء.ون الجباد وااتضحية بالأموال والانفس ف سيبل 
العروبة امش ركذ بين مختافى الأديان » ويوجبون إذالة ااجقبات الى ول 
دون ذلك كله وإن تسكن هى الرابطة الإسلامية : أو الولاة للبلك . 


دبيان أن أساس دعوتهم وم أن القومية ظاهرة طبيعية على وثم أن 
الطبيءة حتمية الوقوع بذاها ٠‏ فالقومية على هذا ما هى إلا مرحلة من 
مر أحل الطبيعة الاجماعية الى لا مناص لابدمرية من المرور يها والتزامها 
طوعاً أوكرها ٠‏ فا للافسان العربى إلا أن يجتازها مختاراً غير مكره » 
ما دام أن دورهافى بلاده آت عليه حا » وماله إلا أن يصرى قله إلى 
حبة قومه ‏ هن غير اعتبا رللدين لانه يفرقهم » وعليه [برازالتاريخ المشترك 
والعوامل المشتركة الآخر ى على ما يرون فقط . وهذا هو الطابع القوى 
النى من شأنه أن تنبعث معه مشاعر الاستعلاء والاعتزان بااقوم 
والمباهاة بالأيجاد . 

وبناء على ذلك يوجبون تأسيس الدولة على الميدأ القوى فحسب : 
ونتقض أى أساس قد قام عليه بداء يخااف هذا المبدأ القوى , 
ويعملون بذلك . 

م أناقش فى صلب العرض هذه الفسكرة حرصاً على :-كامل صورتها. 
فى الذهن بلا تقطيع » وأرجأت مناقشتها ونقدها إلى المباحث اللأخيرة فى 
الفصلين الرابع وااخامس » غير أن اضرورة أجألتتى إلى التعاءق فى 
الهامش على بعض التعبيرات التى رأيت أنه لا يصح السكوت علهاء وخفت 
أن تفوت دون أن ينقبه اما أو أن تفسى بعد علوقها فى الباطن . 


وفى الفصل الثانى : 


بيفت دور اليهود فوبعث القومية , وكيف أن حككاءم السفباء استغاوها 
وتعلقوا بها من الحضيض الذىوقعوا فيه» والقشتت الذى عاشوه فيكانت 
الصريو فبة مشجبهم لمر بح لذلك ااتعلق » استطاعوا بواسطها تجميع بى 
وهم حول جبل صبيون بفلسطين كرتكر ارتكروا عليه معاونة 
5 


لاله 


وبينت كيف أن لبود استخدموا الفكرة القومية ذاتما لتفريق وفل 
أى وحدة تقف فى طريقهم وتحول دون أطماعهم - خاصة التى جمعت 
أقواما وشعوباً مختلفة فى دولة قوية على أساس الدين ‏ فعمد اليوود 
ينشرون فكرة القومية داخلما ليتتقض أساس وحدتها ولتتوزعها 
القومياتالعديدة ,و أولوحدة جزؤوها هىالوحدة اانصرانية » فاحتووا 
أجزاءهاء وسخروها باثم عاملة » يحققون عليها أغراضبم ٠‏ ثم انجروا 
بها نحو الإسلاموأهله غروا موحداً قد أذ كيت فيه روح التعصبالصليى, 
واتركة يد عفاد ليرد ؛ وخططت له القططات اشيطائية , والخيل 
الماكرة » شأن مود من قديم » وبدأوا بالاء ذوى النفوذ والجاه والمال 
والترف بحرثم إلى الغلو فى محية هذه القم الأزينة أيبعدوثم عن الوعى 
الإسلاتى والفقه فى الدين ٠‏ حى نفذ فوم الغزو بالتغفيل والتشكيك وإثارة 
الشبوات والأهواء عن طريى امحاقل لاسو ئية وغيرها » ووصل الآاسر 
0 أ غررواولاة 5 الخلافة العثانية باستيراد القوانين الإلحادية 
( العلدائية ) » والأوضاع البششرية الظالمة0© وإحلاا على رعيتهم بدلا من 
الشر بعة الربانية , و بالتدديج حي لا ينتبه لحا إلا وقد تغلغلت » ولما هم ذلك 
كانت العقلية العئانية قد مبيأت لقبول الولاء ااقوى وثرك الولاء 
الإسلاى , فأثارها المهود فى العنصر اا 1 قومية طورانية عنيفة لا تلوى 
على شىء من الإسلام » بل تريد صبر جميع الآجناس فى بوتقة التثريك , 
حى العرب “ريد أن تتركهم ليصيروا أتراكما ٠‏ ويستغل هذا الاجاه 
الطورانى و العرب فى تويل إ[حساس العرب به إلى الدفاع عن ذواتهم 
بدلا دن الإسلام » فيو حى لهم أن عردم وجفسهم هما المقصود 


. وحملها الانسان إنهكان ظلومآ جهولا4‎ ١ إشارة إلى قول الله تعالى‎ )١( 
الاحزاب و‎ 


لك 


بالتجاهل والاحتقار » لك تثور فيهم النخوة للعروبة المبانة » والحية 
لجنسبمالميضوم ‏ ويمسوا ان الإسلام ورقم رابته والقيام بأمر خلافته 
أولى حميتهم ونخوهم , وهو المقصود بالإطفاء والكفر ء وإطاء العرب 
عنه بأنفسبم هو غارة الأعداء حتى يتركوه , فإذا تركوه لا يفنى عنهم همبم 
بوجودم وعزم وحميتهم لعرو بتهم ذلك لمهم تركوا الإسلام وهو المبرر 
الوحيد لعزهم وحماية عرو بتهم فى الحقيقة الى عر فها الأعداء . 


ثم فىغمرة هذا الاهّام بالنفس يستدرج أكثر العرب بلمحافل 
الماسوئية والجمعيات السرية فى الشام وغيره وبالدول المسخرة لليرود ليلتزم 
العرب الولاء للقومية العربية تاركين الولاء الإسلائى » حتّى لا بجاهدوا 
فى سبيل الله أيضاً عند ما تقوم الحرب العالمية النى يثيرها اليرود ومخططون 
ها وهواونيا ٠‏ وفعلا لما قامت الحرب العالمية الأولى قاتل فيبا هؤلاء 
العرب على أساس المبدأ القومى . 


و أريد لمم كثوار ضد العما نيين يطلبون إقامة دولة عربية على 
اسايق العروبة فحسب , لتجعل كل العرب سواء وما مهم ذلك إلى الآن» 
بل صار وأفعوم على نقيض ذلك المقصود . ْ 


فلم برع العام إلا وقد ثم للييود مرادهم : فلسطين احتلوها : والجباد 
فى سبيل الله - الذى لانخيفهم غيره ‏ قد عطلت أعلامه » والخلافة الإسلامية 
الواحدة قد تجرأتن وتمزقت بالقومية » ولم يعد أحد يطلبها عن جدارة ؛ 
إذا كان العرب قد اندسوا بالقومية أيضاً وتنازعوا ذات ينيم سببباء 
وفشدلوا وذهبت رحهم » وصاروا غير قادرين بحالهم هزه على مل عبء 
خلافة المسلمين والولاية عليهم كا أن غيرها فى حال أسوأ فهم أعجز من 
باب أولى ؛ وصار العرب كلا أرادوا تقارباً ولو على أساس المبدأ القومى 


الذنى رضمه اليبود بديلا من الإسلام ليقووا به فإن البرود وحماة صبيون 
قد تقسلطوا على التفر يق بينبم وتخذيل بعضهم ببعض : ( كثل الشيطان إذ 
قال للا نسان (كفر ء فلاكفر قال إفى برىء متنك )200 . 

والفصل الثالث : خصصته لبيان دور النصارى ف حمل لواء القومية 
العربية بادىء ذى بدء » إنهم أول من دعا [ليبا من بيروت ونا رد الشنام 
ومن القاهرة ومن باروس ومن غير ها سيدا امعيات الادبة وااعلسة 
فى الظاهر » وهى ف الحقيقة لفشر الفسكرة القومية فى العرب ودعومم 
إلى اعتناقبا » ثم أسسوا| ال+عياتالعمليةوالثورية السرية » ثم الجهر يةلتنفيذ 
هذه الفسكر ة وفصل العرب عن اللافة العانية مقتضاها » وكان فى بداية 
هذه المعيات جميع أعضاما من النصارى ثم استالوا إليباكثيراً من المسليين 


الناشئين0© . 


وبدات أنال#صارى مصلحة وأهدافاً منفكرة القومية العر برة خاصة 
كظفرهم بأن يكون لعر بالنصارى قدر مساو المساءين فى البلاد الإسلامية 
وفى <ى المساءين و سياستهم وقوجيهمم ففديارهم وهذا ما لم يكن ولا يفبغى 
لهم فى دولة الإسلام العزيز ةم » فاكان من نصارى ااصليب إلا أن يغتنموا 
ضعءف دولة الخلافة الإسلامية وضعف العرب فى فقه الإسلام » وضعف 
رغبتهم فى الوحدة الإسلامية فقام التصارى بتصبون للعرب قاسماً مشتركا 
بينهم هو فكرة العرو بة » بر تفع ليها التصارى و يتخفض إليها المسلدون ؛ 


)0( الحشر :5 . 
(؟) إشارة إلى قول أمير الؤمنين عمر بن الخطاب : ( ينقض الإسلام عروة 


عروة إذا نشأ فى الإسلام من لايمرف الجاهلية ) ٠‏ 


ل ه١1‏ مس 


وهذا على ما فيه من غين للسلبين وكسب للنصارى لم يكتف به التصارى 
أيضاً ولم يفوا به اسائر العرب , ودغم تظاهرهم ببذا المبدأ القومى أول 
الآمر كرواد صدق » كانوا فى الواقع يدعمون جمعيات ( التبشير ) التنصير 
الغربية فى العرب بكل قواهم ويؤازدون بعثاته سر وعلنا ويفشطون فى 
ذلك كا تحروا أن يدخلوا العرب فى دائرة التفوذ النصرانى أو أن 
خرجوهم على الآقل من دين الإسلام . 


ولما حصلوا على مرادهم من القومية العربية استطالوا على العرب من 
غيرهم » خاصة المسليينءكا فىااشامبما ظفرو! به من :وذ فى الداخل العربي 
ويقوى الصليية الاعجمية الغازية لمصلحة صبيون وسائر أعداء الإسلام 
من الخارج مؤثرين وهم عرب رابطة الصليب مع العجم - على رابطة 
العروبة ولم يشفع عندهم قدر العروبة المشترك وذسوا أو تناسوا أنه المبدأ 
القوى الذى حملوا لواءه ودعوا جميع العرب إليه وإلى ترك أديانهم 07 
أجله جائياً :ولم يعدغريباً أن عالدو | قوى ااصريونية ااعالمية ويمكنوهم 
فى بلاد المسابين وإن كانت البلاد العربية يحتوى رابطة العروبة » لآنهم 
فى الحقيقة وإن كأنوا من العرب لم يرتفعوأ إلى مستوى العروبة بل مازالوا 
ف مستوى أعداء الإسلام العجم الصليبيين. 


وإذاكان قد تجلى فى دور اليرود التحام جود النصارى بجرود اليبود 
فى تفريق وحدة الخلافة العمانية اتى قامت على الإسلام » وإ بعاد العرب 
عن الولاء الإسلامى وفصلبم عن المسلمين بفسكرة القوهية العربية فؤدور 
النصارى يتجلىهذ| الالتحام أ كث كا يظهر تعاون نصادىالعرب مع انصادى 
قاطبة فى غزو الاسلام وأهله خصوصاً بنشر الافكار الالحادية ونقلبا 
إلى العر ببة عن طريق الصحف و الجلات والسكتب وتوزيعما فى البلاد العريية 


ساكوا- 
ضلا عن الاحتلال المسلم لليلدان الإسلامية كصر وغيرها وفرضء» 
القوانين الالحادية والأوضاع الجاهلية على المسلمين بدلا عن شريعتهم 
الربانية . 

كل هذا لتضليل عقلية العرب وصد ناشتهم عن معرفة الإسلام . 
(والله مم نوره ولو كره الكافرون )0" , 

والفصل الرابع : جملته نقداً لغف-كرة القوميةذاتما » بتحليل حقيتها 


وفحص أعبول كر دعامها 3 ومعارضة بعضرا عض ازى : هل هى عكة 
أم متناقضة . 

ومن ثم نرى مدى فاعلية ملتزميها وهل كانوا بجد يؤمنون عن علم 
بواقعية صحيحة لما يصورونه للأعرب من وعود <سنة نلاقهم بها القومية 
العربية ؟ وعلى ذلك يوجبون الإعان بها فعالة والايمان بالمستقبل الذى 
تأن ره 0 ذلك حتمى » فإن أمن العر ب بالقومية وجاهدوا فى سصلما 
فازوا بالسعادة وإلا هلكوا !!١!‏ 

على ضوء الاسلام بالآدلة القائمة والآمثاة المقارئة أوضحت التحليل 
وثاققت التعليل 3 ثم أثبت مأ وصات إليه من تانج وأحكام 2 ودعمتها 
بأحكام علباء معاصرين . 

وصار الفصل الخامس : خاصاً بالتخاص والفاز . لكن ناققدت أو لا 
من برى أنه يلزم اليزام القومءة العر سة فحصدب . مخلص من او نبدد 


)0( الصف : لم . 


العرب كعرب ٠‏ وحل مؤقت يدفع به أحد ضردين هو أخفبما » وأن 
العرب إذا لم يقنصروا على لزوم القومية العربية ترتب على ذلك ذو باهم 
وأ عحاء شخصيتهم ولذلك يتصور بعضهم أنم تتضمن الإسلام 5 ولايلزم 
من الاقتصار على التزامما تركه أو منافاته ؛ أو بتصور بعضهم أن الاقتصار 
على التزامبا خطوة تقرب الأمة إلى الاسلام » ومنهم من برى أن الاسلام 
ذاته ماهر إلا من عبقرية العرب . وهؤلاء م المتأثرون بالفلاسفة الذين 
ترون أن النبوة نوع من الإدراك » تدرك بالرياضة والاكتساب» فيرى 
هؤلاء : أن الإسلام إدراك عرف نبع من ذاتية العرب فحسب , واجرو ا 
يه ونا معنى وانقضى ئ على هذه العبقروة العر بية الذاكبة المدركه إن فى 
أدركت أن القو مية العربية خير ملام طذا ااعصر وهو عصر القوميات » 


عرضت هذه الآراء أمام الحقيقة وهى : (شبادة أن لاإله إلا الله وأن 
مدا عبده ودسوله ) كامة الإسلام ؛ وتضمن ذلك العرض ذ كز صور 
لواقع العرب بدون الإسلام : قدمة وحديئة » قد | كتملت فيها مشخصات 
العروبة من غير نقص »© ولا غفلة: عن وعيها ؛ ولا تخلف فى تعامليم على 
أشاها » قد اشتركو! فى لغة واحدة هى العر بمة وأرض واحدة هى الجزيرة 
أأعر بية 2 و تاريخ وأحد هو تاريخ حر و .هم وأيامىم وأنساهم وماثرهم » 
وحضار نم و بدأوتهم > و بينت كيف كآن غناء هذه الصور بين أهل زمانها 
الماضى والخاضر شرقاً وغريآً » ثم قارنت هذا الغناء بالغناء الذى أسرغه 
لله عليهم حين قبلوا نعمته وهى الإسلام ٠‏ فأمها الله علييم ودخلوا فيه 
أفواجاً : فا تقلبت حالم من الأاسوأ إلى الاحسن . 


وأشرت إلى القومة الر أشدة التى قامبا خلفاء الرسول صلى الله عليهو سم 
(؟ - فكرة القومية العربية) 


الك )77 لكك 


بإؤن الله تعالى فدعو! [لالله وقالوا إننا من المسلبين وهم عرب فأنقذوا 
مق شاء الله من عدادة العياد إلى عمادة رب العياد » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتبا » ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام “نوين ان الأخرة إل 
جنتبا , قصروأ قيصر الآرباب المتخذة من دون الله فى النصرأنية عَريا ؛ 
وكسروا كسرى عبادة الثار والمزدكية الاباحية الشروعية شرقاً , ونشروأ 
تور الله ( الإسلام ) فى مشارق اللأرض رمغار ما ؛ وما من عل ولا قوة 
تجح بهما أهل الشرق والغرب اليوم » إلا وقد اقتست أنوارهما الفائة 
وأخذت مفاتيحها المنيرة من الاسلام . 


شم بيت كيف عكن للعرب اليوم ؛ وهم الآقرب والآولى لانهم عرب 
والقران عرق لانم أحفاد الرأشدين أن بشو مو | مثل تلك الو مة 
ار اشدة عشكة ة الله تعالى . 


وبينت قرب مفتاح قفل الدنيا والآخرة منهم لويبصرون , هذا الققل 
(لذى أعيا كل من حاول فتحه بغير مفتاحه وها مفتاحه سوى : ( شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمد عبده ورسوله ) القريب من العر ب كل اقرب 
وهو هذا الاسلام الرتدسى ٠‏ والقيقة كل الحقيقة التى لا يثافيما إلا باطل 
[ نه كلءة الله العلمأ وشمادته وشبادة اللاتكه وأولى العلم ؛ وَكق بألله بيدا 
( شود اه أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العمل قامآ بالقسط لا إله إلا 
هر العزين الحسكم » إن الدين عند ا 00 


وبشرت بيشارة المصطق صل الله عليه وس وهو الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الهوى . وهى أن المسلمين هم الذين سيسلطون بإذن 


. 18» 18 : آل عمران‎ )١( 


سس 18 ع 


القه على البود ويقتلو هم حى ليختىء اليبودى خلف الحجر والشجر » 
فيقول الحجر والشجر : يا مسم ياعبد الله خلن بهودى تعال فاقتله . 
أحسب أن قد بيات فى هذا البحث : أنه لا مخلص ولا مفاق دق إلا 
بالإسلام ما هو الحق والواقع الذى ليس بعده إلا ااضلال والخيال » 
ووفيت عنوانه الموسوم : ( فكرة القومية العربية على ضوء الإصلام ) . 
وأعترف ب#صورى وتقصيرى ذائياً واندراجى تحت كلية الخطائين من 
أسرع باب » ولكن استغفر الله وأتوب إليه » ثم اعترف بما يقب إليه 
العلماء وأقوم بإصلاحه إن شماء الله تعالى » وأرغب فى أخلاق المسلمين . 
ذهى م كارم الأاخلاق 
الشكر . 
الشكر للهء أولا وآخراً وظاهراً وباطناً » فرو الأول الذى ليس قله 
تىء والآخر الذى ليس بعده شىء » والظاهر الذى لدس فوقه ثىء » 
والباطنالذى ليس دو نه ثىء » وهو بكل شىء عليم و بنءمته تت الصالحات . 
خم أشكر أستاذى المشرف على هذا البحث الأستاذ مد قطب ء فقد قام 
مدوره وأحسن جزاه الله خيراً و أشكرااذين تكرموا وأعارو فى مر أجع 
هامة فى القومية العر بية » أخص بذلك أستاذى مد أمين المصرى و الزملاء 
واد سند سلمان العائد وعيد النّه الجمالى . 
ولقد أفدت بنضل اله من هذه المراجع فائدةةكبيرة وميسرة لم أشد 
حل سفر إلى مكانما ولا جبدت فى استيرادها من الخارج ولله الجد, 
وأشك ركل من أفادنى من خلال مؤلفاته أو مذاكرته عند لقائه م أشكر 
من سأم فى نشره وطبعه وتوزيعه انفع المسلمين والناس بأى صررة من 
الصور المشروعة . 


لس ةلآ يب 


وأتحمل وحدى مسئولية عملى والله المستعان وما توفيق إلا بالله عليه 
تولت وإليه أثيب » إن أحسنت فن الله وحده وله الحمد والشكر وحده 
وإن أسأت فن نفسى ومن الشيطان0© وأعوذ بالله الحمود على كل حال 
وأسأل عله وكرمه أن يتقبل هذا البحث و أن يتفع به المسلمين خاصة 
والئاس عامة ولا يكيم إليه و صلى اله وسلم على نينا وسيدنا تمدو عل 
أله وميه . 


)00( قال عير واحد من العا ب كا كر وابن مسعو د م يقولونه باحتهادثم : 
و إن كان صواباً الله » وإنكان خطأ فنى ومنالشيطان » انظر : تفسير المعوذتين 
تموءة الرسائل الكبرى لابن تيمية » ج+ء ص 5١8‏ » دار إحياء الراث العربى » 


ديروت لنان ٠‏ 


النَصّ لٌالأولْ 
عرض لحقيقة فكرة القومية العر بية 
نوها انبا ومن عتصاذرها 
(أ) ساطع الحصرى 
تعريف حاله : 


«ترلى فى تركيأ وتلق فى حداثته وشبابه الثربية المعبودة لدى جيل 
تركيا الفتاة تملك التربية الى كانت تستند إلى الافكار الوضيعة الفر نسية 
والقومية الآورية0؟ شغل مراكز هامة فى وزارة اتربية العثائية . 
التحق بالحسكومة العربية فى دمشق وصاد وزيراً للتربية فى حكومة الملك 
فيصل , ثم رافقه إلى العراق حيث عين مرة أخرى فى وزارة التربية2© , 
رافق فيصل هذا إلى أوريا » وذهب إل استامبول للاقصال بالكالين: 
كان له أث ركبير فى تنكوين وعى قومى فى العراق » ثق من البلاد بعد ةقشل 
انقلاب رشيد عالى الكيلانى » عاش فى بير وت ثم فى القاهرة كو ظف رععى 


)0( إلياس مرقص » نقد الفسكر القومى » ساطع الحصرى » ص ؟/ والبرت 
حورانى ؛ الفكر العريى » ص باينا . 

ومن التقرر أن الماسون ثم مؤسسو جمية ترك الفتاة ‏ كا سيآى بيانه إن 
شاء الله فى دور اليهود فى القومية فى الفصل الثانى من هذا البحث . 


0( الصدرين السابقين 1 


- 
ف جامعة الدول العر بنة302) وفما كآن قّ ,يروت ْم فى الجامعة العر بية ى 
القاهرة وضع سلسلة من الأحاث دارت خصوصاً حول النظرية القومية 

والدفاع عن القومية العر بية 35 

و مكن النظر ليوا كالتعبير اانهانى لتلك الفسكرة القومية التى رزت خلال 
الأعوام اللاحقة لعام (14.04 م ) واتى سيطرت عل الحياة السياسية فه 
سوريا والعراق حتى ( 1940 م ), 

د نحد فىكتا بانه نظربة ثقية للقومية . . . استمدها خلافاً لما سواه من 
الكتاب لا من الفسكر الإنجليزى والفرنسى فحسب» بل من جذورها فى 
الفلسفة الألمانبة أيضا ٠‏ لقد قرأ فيختهكالم يفعل حسب علدنا أى قومى 
عرلى آخر .”© 

د الدعوة للقومية العر بية هى بون عمله وحياته ( َك من تصفه 
فرن) 6 

د ول تتردد القاهرة فىمنحه جائزة الدولة التقدير بة على كتا به الآخير > 
د الاقليمية جذورها وبذورها » وى أوائل عام / ه6ؤخام ) نشرت بحلة 
الثقافة الوطنية الشروعية اللبنائية تعليقاً طو يلا ع ىكتابه : «العرو بة أولا» 
خصت معظه بالمديح والتأبيد 0؟) 


ويقال عن الحصرى : إنه أكبر وأقدم دعاة الفكرة القومية » أنْه. 


١٠١ إلياس مرقص » ص‎ )١( 
. ألبوت حوراي » ص الام‎ )( 


يها إلياس مرقن » ص هو . 


سس ل عله 


فيلسوف الفسكرة القومية العربية » ه وهو مرجع أسامى بالفسبة ليح 
العاملين فى حقل الفسكرة القومية »20 . 

« نيحد أفكار وأقوال الاستاذ الحصرى فى الكتب المدرسية » مثلا فى 
سوريا: كتاب ( اجتمع العربى ) الصف الثافى عشر ٠‏ وكذلك ( التريية 
الوطنية ) للصف التأسع . 

د قد طبعت بعض مو لفاته خمس طبعات حتى (1955 م ).. 
عدد نسخ كته فى المشرق العرلى لا يقل تحال من الا<وال عن مئّة 
ألف(2) . 

والملاحظ : م نكتابات القومية العربية ذكر ساطع الحصرى مرجعاً 
هاماً لفكرة القومية » والقوميون يلتقون على أفكاره ولا يعارضونه 
فى جوهرها وهو : « [ازام العرب مبدأ القومية كغاية يدعى إلبها » 


منهج ال حصرى وخطته : 


ندع الحصرى يتحدث عن منهجه بنفسه حيث ننقل قوله : 

د إن أعمالى فى قاتمقامية رادويشته التابعة إلى ولاية قرصوه خلال 
عبد المراقبة الدولية المفروضة على الولايات الثلاث أى ماكدونياء كانت 
أكسبقتى بعض الخبرة فى كيفية تدبير الآهور دون إفساح الال إلى 


» إلياس مرقص , ص ه /وتمد جلال كشك » القومية والغزو الفسكرى‎ )١( 
هامش ص 8م وجريدة العمل أسان حال الكتاء ِ لب اللبنائية سنة ( أهةا١ م(‎ 
. ه١ص‎ » نقلا عن أبحاث مختارة فى القومية العربية الحصرى‎ 


(؟) إلياس مرقص صهه . 


حدم ع7 اس 
كان يقوم ما البعض من المراقبين . ولذلك استءعرضت فى ذهن ىكل تلك 
الوقائع والتجارب وقررت لنفسى الخطة البّى بحب اتباعبا فى هذا الشأن : 

بحث الأمور والمشاريع يحتاً دقيقاً وشاملا قبل إيصاطا إلى مكتب 
المستثار والتسلح بسلاح قوى من العم والمنطق فى مناقشتها معه ٠‏ 

والعمل عل الدوام دوم تام دون إثارة وطجييج من إخفاء الغرض 
الأصل من ذلك العمل فى بعض الأاحران . 

2 إن المرتبة العليا من السياسة :5 أى سمأسة الثر بية الوطنءة والقومية 
تدخل وبحب أن تدخل فى صميم أعمال المدارس وأغراضبها . 

وأما المراتب اللاخرى ٠‏ فتبق وجب أن تبق بعيدة عن المدارس 
وأهتاماتها 3 

« هذه الخطة الى كنت شرحتها ونشرتها فى إحدى امحاضرات الى 
ألقيتها فى الاستانة قبل أحد عشر عماً ستكون من أم المبادىء الى 
سألتزمها خلال عمل فى العراق » إفى سأتوسل بكل الوسائل لتقوية الشبدور 
الوطنى والقومى فى نفوس أبناء العراق » وبث الإيمان بوحدة الأمة 
العربية بينهم وذلك دون أن أتتسب إلى حزب من الأحزاب السياسية التى 
لا بد أن تتألف عاجلا أاعة ا 

منهجه مع الاشترا كية والشيوعية هو قوله : 


0 أن لا أخالت من يدعو إلى الاشثرا كية 3 حى أنى لا أعارض من 
يقول بالشيوعمة 2 غير - أطلب إلى وؤلاء ألا يعرجوأ دعوتهم هزه 


. 08 6 "//١ » ساطع الحصرى » مذ كرات فى العراق‎ )١( 


سسا هج5 سم 
بالفكرة الأمية » وألا يحعلو! حركتهم معادية للنزعة الوطنية »60 . 
أما منويجه م الاسلام فهو قوله : 


د [ق: فكزة الفوضة العوية عادفك ل عار يف دسووها انفادها 
عراقيل كثيرة » وعقبات خطيرة وقد تغلبت على الكثير منها ه:ذ بداية 
القرن الحالى : فإنها اخترقت أو لا السد المنيع الذى تكون من امتزاج 
فكرة الجامعة العثمائية بمعتوية الثلافة الإسلامية . وهى على وشلك الاتهاء 
من التغلب عل العقبات الى تعترض طر بقها بأسم الرا بطة الشرقية من فاحية 
والرابطة الإسلامية من فاحية أخرى »(؟) : 


والديانة الاسلامية من جملة هذه الأديان العالمية ... وهل أوجدت 
مذ هالصورة رابطة أقوى وأعم من الروابط القوممة الأشرعء إنالتاريخ 
شرك على عكس ذلك ععاماً فة 7" 


دولاشك فى أن روح القومية الحقة ستقتح مكل العر أقيل وستختصر 
ف أخون الآمر اهارا حاسماً() . 


وهن ميادن قوذ خطده حسما شول جأامعة الدول ألعر بية الى خولته 
على حول قرله 9 يشتتح معبداهأ للدراسات ألعر بده العاأية لفح ألمأجستير 


بافتتاحية عامه الدراسى الآول والتى مها الطة الى بتمنى أن يتبعبا هر 


. ١5م ساطع الحصرى ؛ أنحاث مختارة فى القومية المربية » ص‎ )١( 
. 8 (؟) ساطع الحصرى » الاغة والآدب وعلاقتهما بالقومية » ص‎ 
. يي ساطع الخصرى » أنحاث مختارة » ص 5ع‎ 

. ١95 نفس الصدر السابق ض‎ 0١ 


سد اي سس 


وزملاؤه الآساتذة سيرم بالمعبد وألقاها حضور هيئة التدرير والإدارة 
فى 1/7 ل/ءهو ل م وما جاء فيا : 


د إن أمم أهداف هذا المعبد هو المساهمة فى الأعمال التى ترمى إلى تعجيل 
التطور الذى ذكرته آنْها(© وتقوية الفسكرة القومية الغربية بين جميع 
الناطقين بالضاد بأحسن الصود وأبجع الوسائل « سندعم جميع دراساتنا 
من قائونية واقتصادية وتارخية وأدبية بدراسات توم حول القوميات 
بوجه عام ». والقومية العربية بوجه خاص » سذستكشف عناصر القومية 
ومقوماتها باستعراض جميع النظريات التىظبرت » والمناقشات التى دارت 
لنتوصل إلى عناصر القومية العربدة ومقوماما : على ضوء تلاك النظريات 
والمناقثات » 5 أننا سنقبع كيفية نشوء فكرة القومية فى مختلف البلاد 
الغر ببة والشرقية بتفاصيل وافية لفستنير يها فى أمور القومية العر بية ». 


ه إننا سنبتم هذه الأأعحاث إهنتاماً بالغ ... 


د ولذلك قلت : إن أمم القُرات الى ترجوها من أعمال هذا المعبد 
ومساعيه هى تنشيط الوعى القومى فى العالم العربى مع إشاعة اأشعود 
بوحدة الآمة العربية وبث الإمان مستقبلما :(5) . 


)١(‏ التطور الذى ذ كره هو : ١‏ مسابرة أوربا فى تطورها » <تى فى ميدان 
الدين والقومية » انظر ص ١٠١‏ » /با١1‏ من : ساطع الخصرى »أمحاث مختارة ىف 
القومية العربية . 

(؟) ساطع الحصرى ء أحاث مختارة فى القومية المربية » ص م5 » 8 . 


1 


الفكرة القومية 

يقول ساطع الحصرى :« الوطنية والقومية من أم النزعات الاججاعية. 
الى تر بط الفرد البشرى باماءات » وتجعله حبها ويفتخر بها ويعمل من 
أجلبا ويضحى فى سلما 7" 

« إن الإسان حب أمته ‏ تحث تأثير النزعة القومية - ويشعر وها 
بارتباط قلى شديد » ويعتير نفسه جزءاً منها » فيفر ح لكل مايزيد مجدها : 
ويتألم هنكل ما يقلل قوتها ... 

0 إن متبع الوطنية ويد رها الأول : حبالموطن 2 وأمامنيع القومية. 
وبذرتها الآصيلة فحب الآهل )١(,‏ . 


«إن العوامل الى تربط الآفراد بعضوم ببعض وتحبب بعضيم إلى 
بعض - فتؤلف منهم أمة واحدة كثيرة ومتنوعة جدأ » الاءتقاد بوحدة 
الأصل والمفشأ : والاشتر اك فى اللغة والتاريخ والتشابه فى العواطاف 
والعوائد والعائل فى ذكريات الماضى ونزعات الخال وآمال المستقيل ... 
كلها من جملة هذه الروابط المعنوية الب تولد التقارب والتعاطف وتكون 
الامم الآوطان .. 


« ولكنا إذا لاحظنا أفواع الروابط الى تتكون ابماعات السياسية 


)١(‏ تمس المصدر السابق 6 والترعات الاجماعية منها مدوم محب» ومنها 
مدموم يكره كن أبهما تسكون الوطنية والقومية على الفهوم الأوربى الوثنى ؟ 

(؟) الصدر السابق » ؟” ء وهل هذا الحب صالح والله سبحانه يقول : ( لن 
تنفد أرحامم ولا أولادم » يوم القيامة يفصل يتم ) المتحنة م 


ع ار سم 


على وجه أخص نحد أن أقواها وأفعلبا 4 هى نزعة القومية المتولدة من 
وحدة اللغة والتارريخ . . . وهى الى تتغلب على كل ما عدوها » وتستةبعبا 
استشاعاً ,(0 . 


نشوء الفكرة القومية 
يقول الحصرى فى محاضرة عنوتها يقوله : «١‏ نشوء الفكرة القوميه - 
«نذ أوائل القرن التاسع عش « وقد طرأ على أوضاع أوربا السياسية ‏ 
منذ مؤص فينا - ( 1410 م ) من التطورات والانقلابات مالم يسجل 
التاريخ مثيلا له » فى أى عبد من العبود الغادرة , . 
د فقد تكونت وانقرضت- خلا لالمدة المذكورة ‏ دو لال عظيمتان : 
هم الامراطررية العسوية والساطنة العم د هام 
2 وما العامل اماق الذى أنتج هله التحولاات المساسية الخطيرة 
مهذه السرعة الخارقة فكان نشوء د الفسكرة القومية »وتغلغها فى نفوس 
الشعووب 0 تغلءلا جعلبا هن القوى المؤثرة والمبادىء الفعالة ف 5 بن 


0 وتتاخص هذه الفكرة من حدث نيان ف وجوبف لأسليرن الدول 
على اام القوميات ٠‏ د كل أمة من الأمم و عضوبة اجماع.ة 


طبيعية » ذا تكيان معنوى خخاص» فيحق لا أن تستقل فى إدارة شمو ماء 


)١(‏ العدر السابق » مس هم ع جس م وهل هذه الروابط رابطة بنفسها 
حقيقة ؟ أبن هى فى الواقع بغير الله ؟ وأين هى .وم ينفخ فى الصور ؟ مع قوله 
كام ناد اتوي | ( اللجوفي ني 


دون أن تخضع اشيئة أمة أخرى ؛ وأن تؤسسى د دولة خاصة ما مستقلة 
ومتنفصلة عن غيرهأ نة 7 

ويتحدث الحصرى عن موقف كثير من الممكرين والكتاب من نظربة 
م لإسمية حق الققوميات فذ كر كن البععض تدعو ل | والبعض ينأهضما 
39 ثم قال برد على المناهضين : 000 ولكن للطبيعة 0 لا نخضع أشيئة 
الاأشخاص ' ولا تتأثر بالدعايات التى تقوم لها أو علها » والطبيعة 
د أيضاً سنن قسير عليها غير آبمبة بالأضرار أو المنافع الى تنجم 
عنها ٠‏ ولذلك سارت فكرة حقوق القوميات سيرها الطبيعى » وفوصلات 
إلى نتا يجبا امحتومة » وأعادت بناء الدول الأآوربية على أسس جديدة تتاف 
عن أمسها القديمة اختلافاً كلياً »00 . 

وكان الحصرى قد تساءل لماذا لم تنثأ هذه الفكرة إلا فى القرن 
التاسع عشر ؟ 

وبحيب بأن المانع هو سيطرة مفبوم أن الملك يملك الدولة , « فتخضع 
لمشيئته خضوعاً مطلقاً لابقيده أى قيد »ما هى حال « ملوك أوربا بأجمعبم» 


دحين يتصرفون عما لكهم تصرفاً مطلقاً كا يتصرف الأفراد بالأراضى 
والعقارات التى ملك وها » 


)0 ساطع الخصرى » أنحاث مختارة قى القومية العربية » مره » هه )2 5.0. 
(؟) الصدر السابق ؛» > ؛ 58 ٠.‏ وف عبارة الحصرى هنا بذ كر أن نتائيج 
اذكزة افقوم عيومة زلى تي الوقوع إلا ما أراده الله تعالى» كا ذ 0 
الضيعة أحكام غير خاضعة 1 نسير غير اعهة عا ايلعم عنها » يبنا فى اللقيقة أنه 
لبمن عة 21م م مطلقة لا معقب لما إلا ما حك الله به » وليس كة سنن لا تتغير إلا 
سنة الله ا هذا التصور الطبيعة غير صحيح . 


- او مد 
هذا من جائب » ومن جانب آخرفإن المانع من نشوءالفسكرة القومية 
هو سيطرة الاعتقاد بأن ٠‏ الله الذى يخلق امالك ويو زعباكا يشاء أغدق 
على أميراطورثا خصالا ومزايا كثيرة 6 و لصمه سلطاناً علينا ونم 


السلطان بفضل مششته ورحته 20 . 


ثم ذكر الحصرى تماذج للحركات القومية الآودبية كثال حتذى » 
فذكر ألمائيا وأثنى عل الامة الآلمانية بأنهاكانت تتمتع بأدب راق وثقافة 
عالية » وا كانت مع هذا بجزأة إلى دول ودويلات مستقلة تماماً وحول 
دون اتحادها فى الدرجة الآولى ‏ أثانية الملوك والأمراء ومسكهم 
بالامتيازات الى كانوا يتمتعون بها #قانك اكاك القوفيةق ااا عل 
أساس ضمان تعاون الدول الالمانية وتفاهم ملوكها وأمرانها(" . 


ذكر إيطاليا وأتا تختلف عن ألمانيا بأن بعض أقطارها نابعة لدول 
أجندية فكانت الركة القومية فى إيطاليا على أساس تخليص الآقطار من 
سيطرة الى من جره وتواحيد الدول الاستقلة من جبة أخرى(؟) 5 


)01( المصدر السابق » 5 » 58 . وهنا يفصح الحصرى عن أن سيطرةالاعتقاد : 
بأن الله الذى مخلق المالك وبعطى الساطان من يشاء سيب لتأخر ظهور القومية 
6 عبد قوته ٠‏ 

69 الصدر السابق » + » وبذلك يعرض الحصرى الدول العربية ال استقلت 
وعميزت عن بءضها أنه لقسك ملوكها وأمرائها كل بامتيازاته الخاصة لتفعل مثل 
ما فعات ألانيا ٠.‏ 

م المصدر السابق » وهنا يعرض بالاقطلر العربية التى ل تستقل لتفعل مثل 
ما فمات إيطاليا . 


د ؤإسم سد 


وزعم أن شعب البو نان قد أضاع استقلاله ماما لأنه ظل نحت 
للسلطنة العانية قروناً عديدة ول ببق له شىء من خصائصه اللاصلية غير 
لغته الخاصة ومذهيه الآرثوذكسى . فنشأت القومية اليوفانية على أساس 
تذكير التاريخ وإثارة الحماس الدينى فى ظل الكنيسة الآرئو ذكسية الى 
قد حافظت على كيانها يحافظة قومية تامة(0) . 


وزعم الحصرى أيضاً أن الأمة البلغارية أضاءت أيضاً استقلاطها تهاماً 
يوم دخلت بأجمعبا تحت حي السلطنة العثانية فضلا عن أنها كانت 
أدثوة كنية ااذه 'تابمة الك الإوقائنة إن تمل عل فقي اللعة 
اليو نانية بين الشعبالللغارى بوسائل شب . فنشأت الفكرة القومية الملغارية 
على أساس إحياء اللغة البلغارية والتذكير بالتاريخ البلغارى ٠‏ ثم الاستقلال 
عن السكنيسة اليو ثافية أولا وعن الدولة العثانية ثانياً(9) . 


ويؤكد الحصرى نظرة القوميين إلى أن السبب الرئيسى لتأخر ظبور 
القومية هو قوة الدين بما يقوله عن الآتراك فما يلى : 


)١(‏ الصدر السابق » ويفهم من كلام الحصرى أن السلطنة الممانية أبقت لشعب 
اليونان لغته ومذهبه الدينى حت وصل به الآمر إلى ثورة الخخاس الدينى فيه ضد من 
خالف مذهيه فكيف يكون قد أضاع استقلاله عاماً للانه ظل حت سلطنة #مى 
خصوصياته من لغة ومذهب ؛ ولكن الحصرى عرض بمرب مسامين يوالون 
السلطنة المانية بدافع حماسهم حماية الإسلام ليجعلوا دينهم مذهبياً قوميا فينفصلوا 
به عن من لا يذهب مذهبهم وليس من قومهم ك فمات اليونان « فى ظل السكنيسة 
الأرئوذ كسية التى قد حافظت على كيانها الخاص محافظة قومية تامة » . 

(؟) الصدرالسايق» 59 » 7٠١‏ . وهنا يعرض الحصرى يعرب يستثقاون تبعيتهم 
للاسلام لهيمنة حضارته عليهم فضلا عن هيمنة ساطانه ليفماوا مثل فمل شعب بأغاريأ 


على حد خيره . 


0 5 عيدل الازاك فالآمور كافك 1 تعقيداً هن ميخ الفاذج الى 
005 نأها انف :لآق القفب الترق: كاق الفاصر الحام فى دولة إسلامية 
اذيرة جمع سْ الساطنة والخلافة 1 فالشعور العومى ظل ايع للشعور 
الدبى مل طويلة 0 وذلاك أوحة بعصر) الجا لات الخاصة الى هات الوم 
على معالجة اي بأساليبي ووسائل خاصة » وكان 3 هذه الوسائل 
إصلاح اللغة والآدب بنظرات قومية حتة , وإعادة النظر فى هباحث 
التاريخ على خا سس تتعيدها 2 النارات الديخة 3 وإبجاد تاريخ 3 جد بد 
بثير فى النفوس حس الغرور والمباهاة يأمجاد الأجداد ... :(00 . 

وتم الحصرى كلامه عن ذشموم الفشكرة الصرمدة بالرد عل من شول: 
8 إن عوس القوميات أنهى أغراً لد ننهاء أعماله قُُ أوربا 2« فيةول : : 

د ولذلك أكرر القول بأن الفسكر 5 القومية لم تتم بعد مهمتها فى هذه 
البلاد ( العربية ) وإن كانت قد أتمنها فى كثير من البلاد . ولا شك فى أنها 
ستو دى مبمتها فى هذه البلاد أيضاً عاجلا أو آجلا 5(2) 

تاذل اخ اذا تاشر لقو القوهة ون اليلاد العرلية 
وهذا القساؤل بثيره الحصرىفرعاً لقساؤله الآول : اذا متنشأ فكرة 
القومية فى أوربا قبل القرن التاأسع عشي الميلادى ؟ 

و يجيب الخصرى على تساوله هذا شحو جا به عن تسأقله الأول 
فيقول : 

)1( المصدر السايق © .لاه وهدا ما ادعو إليه العمرب 3 قومية محورها «إثارة 
حس الارور فى النفوس » . 


(؟) العدر السابق » ؟/ا » وهدا حزم عجيب حيما تمقد به قلوب بِيمأ هو 
لا يطابق الواقع . لكن قد يطابق حس الغرور . 


سس ابألاتشم ‏ مسسلم 


« إن أسباب ذلك كثيرة ومتنوعة . .٠‏ ولاشك فى أن أولٍ هذه 
الآسّات وأقدمبا هو » السلطة المعنوية الى كانت 7 تتمتع بها السلطنة العثهانية 
باعتبارها دولة الخلافة الاسلامية , . 

« هذه السلطة المعنوية القوبة كانت تمخدر فينا روح القوهية العربية 
وتجعلنا لانشعر بأ ننا أمة مغلوبة على أمرها » مستسلية لسلطان أجنى عنها » 
نسيها أن لنا قومية خاصة متميزة عن الأتراك العثانيين وعن سائر 
المسليين(5) >. 


واستمر الال على هذا المنوال مدة طويلة حتى أنه عند ما بدأت جماعة 
مستنيرة(") من الناطقين بالضاد تنتيه إلى ذلك وتطالب تحقوق العرب 
وتدكلم عن حقوق اللغة العربية » قامت جماعأت كييرة تعار ضوم معارضة 
شديدة » زاعمة بأن هذه المطاابات قسىء إلى الرابظة ( الإسلامية ( العمانية 
وتنا الآخوة الاسلامية ؛ 


«واستمر هذا التأثير المعنوى يعمل عمله ف نفو سالكثيرين مز متذورى 
العرب . .. إلى أن قام الكداليون اربون الجيش الذى جرده الخليفة 
ضدتم ‏ خدمة لأغراض المستعمرين - وإلى أن فضح الآتراك أنفسهم 


)١(‏ الصدر السابق » ٠9‏ » وأود أن أسأل ماذا فى هذه المعنوية من ذم ؟ إن 
هى خدرت فيناروح معنوية عيزنا عن سائر السامين « والمساءون سواسية كأسنان 
الأشط » » أليس هذا هو شأن الإسلام فى تهدئة كل روح تفرق بين الّائلات 
وتفاوت بين التساويات أو تسوى بين الحتلفات كالفجار والائرار وهم لا يستوون٠‏ 
من هنا نقم الشيوعيون على الإسلام وقالوا : الدن أفيون الشموب . 

(0) أى تنور فى ماخرج عن نور الله ( الإسلام ) ؟ أم أنه يقصد عتنور 
ما يقصده ابماعة النورانيون من الهود . 


(؟ - فكرة القومية العربية ) 


سس سس سم 


أنواع المساوى. الى كانت تقستر وراء ستار الخلافة الاسلامية(١)‏ . 
اللغة والتاريح 


برى الخصرى القوءى أن اللغة والتاديخ هي أكبر مكو نات الآمه1؟) 
لكن التاريخ أصغر من اللغة » أما اللغة فبى كبيرة العوامل التى يزعم أنها 
مكوئة وهذا قوله فما بلى : 

رإن أم العوامل التى تؤدى إلى تنكوين القرابه المعنوية التى يشعر يما 
الآفراد فى الآمم الختلفة هى اللغة والتاريخ فإن الاعتقاد بوحدة الآأصل 
ما يكون فى الدرجة الآ ولى من الوحدة فى اللغة والاشتراك فى التاريخ » . 

ه اللغة هى أم الروابط المعنوية التى تر بط الفرد البشرى بغيره من 
العاس . . غ(5) ء 

ه وما أن اللغات تختلف بين قوم وقوم ٠‏ فن الطبيعى أن جد الآفراد 
الذن يشتركون ف اللغة يتقار بون أكثر من غيرهم . ويتاثلون ويتعاطفون 
أكثر من سوام » ويتميزون عبن عداهم » في لفون بذلك أمة متميزه من 


الآمم الأخرى(؟) ... 


(1) الصمر السايق » ١9‏ » والكاليو ن ثم أتباع أتاتورك خادم الاستعمار 
الكافر حقيقة . 

(0) ينا أن اللغة لا توصف بأنها مكونة ولا التاريخ ولا غيرها ولا جيع من 
سوى :الله تالى + ]ما الدى مختص بهذ الوصف هو الله رب المالمين الذى إذا أراد 
شيثا قال له : كن فيكون » فسبحانه وتمالى عما يكمركون . 

م المصدر السابق » 9غ . 

)( الصدر السابق 2 ع . 


د إن اللغة هىروح الآمة وحياتها, أنها بمثابة حور القومية وعمودها 
الفقرى وهى من أهممقومانها ومشخصاءها 3 أما التاريخ فبو ععثابة شعور 
الآمة وذاكرتها » فإنكل أمة من الأمم [اتشعر بذاما وتكون شخصيتها 
بواسطة تارضها الخاص )2(١‏ . 

و يتحفظ الحصرى عند 5 التاريخ فيهَول : 


د عندما أقول التاريخ لا أفصد بذلك التاديخ المدون فى الكتب » 
التاريخ المدفون بين صحائف المطبوعات وانخطوطات - بل أقصد بذلك 
التاريخ الحى فى النفو س ء الشائع فى الأذهان . المستولى على التقاليدء(؟) . 


القومية العربية 


من حاضرة ألقاها الحصرى فى قاعة جمعية الوحدة العر بية بالقاهرة فى 
4.0/8 م استخلص هذا العنوان فى أبحائه التى اختارها فى القومية 
العر بية ومما جاء فى حثه تحت هذا العتوان : 

د إنكل شءب يتكلم العر بية هو شعب عرنى» وكل من ينقسب إلى 


)١(‏ الصدر السابيق 46 . إن روح الامة وحيانها ليس لفتها ولكنه من أمر 
الله قال الله تعالى : ( قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من الملل إلا قليلا ) 
( الاسراء : هم ) » وذاكرتها وشعورها ليس إلا ذ كر الله الذى أنزله للماللين قال 
تعالى : ( إن هو إلا ذ كر للمالمين » لمن شاء - أن يستقم » وما تشاؤون إلا أن . 
يشاء الله رب العاللين ) ( التكوير : 89 ) . 

(؟) أى لا يقصد التاريخ الإسلامى ف قرونه الماضية وال تذكر الامة المربية 
يشمرفها وعزها وتوقظها على واقعها التباعد عن الإسلام فتمود إلله » وإعا يقصد 
تارمنها الحاضر » نسيانها لك كرها الستولى على التقاليد والاذهان ى يدوم . 


ا 


شعب من هذه الشعوب العر بية هو عرنى ... وأما إذا لم يعرف هو ذلك - 
ولم يعتز بالعروبة ... )١(‏ فعلينا أن نبحث عن الأسباب الى نحمله على 
الوقوف هذا الموقف . فقد يكون ذلك ناتجآً عن الجبل » فعلينا أن نعليه 
الحقيقة . وقد يكون ناشئاً عن الغفلة والانخداع , فعلينا أن نوقظه ونهديه 
سواء السبيل , وقد يكون ناتجاً عن فرط الأآنانية » فيجب علينا أن نعمل 
الحد من أنانيته )١(»‏ ويستعرض الحصرى نظرية الآلمان فى أساس 
القومية فيقول : 
د كان الآلمان يقولون منذ أوائل القرن التاسع عشر : إن أساس 
القومية ومعيارها الصحبح هو اللغة » ثم نظرية الفر فسيين فيةول : 
د وأما الف رنسيون فقالوا : إن القومية ليست باللغة » بل إما هى 
بالارادة والمشيئة .(*) . 
ويصحح نظرية الآلمان ليأخذ بها العرب فيقول : 
د وع لكل حال , أنا لا أتردد فى القول بأن النظرية الآلمانية فى هذه 
القضية » هى النظرية الصحيحة الى أيدئها الوقائع النارضخية ودعدتها 
الأحاث العلبية »(؟) . 


)١(‏ إعا الاعتزاز يمن له المزة كاقال الله تعاللى : (ولله الوة ول نواه للد عت 
ولكن المنانقين لا يملمون ) ( المنانقون : م ) . 

(؟) ساطع الحصرى » أمحاث مختارة » ص وهو . 

0 الصدر السابق » ص 5ه ») لاه . 

(4) الصدر السابق » ص مره . يلاحظ أن النظرية الالمانية تنظر إلى اللنة 
كمزوة أسابق القوفيية + نينا النظزية الفرئيية شين إراؤة الامة هى السو 
للقومية وكلاها شرك باللّه الى لا معبود حق سواه فسبحانهوتمالىتما يشركون .ع 


سس بيجم اعم 


ويصل إلى خلاصة قوله فى القومية العربية فيقول : 

وخلاصة القول : أننا ف كلما ( هكذا ) تعمقنا فى درس القضايا 
القومية العامة ... وكددا توسعنا فى درس تاريخ العرب الخاص ... تأ كدنا 
من الحقائق التالية : 1 

المصريون والسوريؤن» واللبنائيون: والفلسطينيون:والعراقيون؛ 
والنجديون » والحجازيون » والعانيون ٠‏ والليون » والتونسيون» 
والمغادبة . .كبح ينقسبون إلى أمة واحدة هى الأامة العربية : 

ذاها عدن قرية دنه + والكن الفدوت كلا تتتشنيه: إل أمة 
واحدة هى الأمة العربية . 

د هناك دول عربية عديدة » ولكن هذه الدول كلها تسوس فروع 
أمة واحدة هى الأمة العربية . 

د لكل واد منا . . . لكل واحد من منقسى هذه الشعوب ٠٠‏ . 
للك واحعددق تمزاظق هوه الدولق عنت اقية ول الامضضرى» اانا 
عراق أو أناسورى انا لبتانى ٠..ولكن‏ عليه أن يقول ف الوقت نفسه : 
أناعرنى(١ك؟!‏ بحب عليه أن يقول : العروبة فوق الميع(9) ..: 


حدذلك أن قومي ألمانيا ييتصورون أن لننهم تخلق عقو لهم ونحرك الفرد حت أعمق 
أغوار تفكيره ومشيئته وتحمل التكلمين بها كلا موحداً يربطهم بروابط متينة» 
وإنكانت غير مرئية :ولذا يحب على الالمالى أن يننى ولاءه واراءه علها , هذا 
حسما تفيده أقوال فيلسوفهم هردر » وفيخته . وهى الى أعججب 5 الخصرى 
فصححها ونقلها وقال ها ولاجلها خطأ وترك نظرية فياسوف القومية الفرئسية 
رينان . وكان معجباً ويقول بها » وتلك هى التى تنظر إلى مشيئة الامة أنها مطلقة 
إذا شاءت شيئاً كان غير مقيدة عشيئة الله تعالى . 

(انظر إلياس مرقص » نك الفكر القومى » ص امد قة ( ٠.‏ 

)01( و3 مادا ؟ هل العروبة كافية منبحية 5 


(؛) المصدر السابق » ص 8ه عوهذا الذدى يوجبهالحصرى على كل عربى أن - 


-م- 


الإعان القومى 
هذا العنوان للحصرى من محاضرة ألقيت بنادى المثى ببغداد ونحت 
هذا العنوان ينتقل الحصرى إلى الدعوة إلى الإبمان القومى » وهو بالفسبة 
للعرب : الإيمان بالقومية العربية ويعر فه بأنه : « إمانالوطنى عجد الآمة 
وناك و هدوة رعق ول 1 


ويقول : إن الكفاح القومى والجهاد فى سبيل النوضة القومية ٠ ٠ ٠‏ 
حتاج إلى إيمان راسخ فى النفوس ... 

« يتطلب بذل الجوود ليث الإمان القرمى فى النفوس ولتقوية هذا 
الإممان وتغذيته بكل الوسائل الممكنة 0 . 


يقوله : « المروبة فوق ابيع » هو كتثعار ألاننا القوى : «ألانيا فوق انيع 5 
والذى جملوه عنوان نشيدهم الخاسى , وكا لقومي ألمانيا نشيد حماسىيستهاون به 
فإن الحصرى يذ كر سكان البلاد المربية بالنشيد الخاسى المعروف : 
بلاد العرب أوطابى من الشام لبفدان 
ومن يحدإلى يمن إلى مصر نتطوان 
( وانظر أنحاث مختارة » للحصرى ص ١9.٠‏ ). 
وهذا النشيد الخخاسى كان الدغار يتلقنونه عن أساتذة وبرددونه ويستهاون به 
صباح يوموم الدراسى 6 المدارس الابتدائية ومن ضمنه هذا الشطر : «فلا دبن 
يفرقنا » وسواء كان نفيا للدين أو نها عنه فهو دعوة إلى تركه لانه يفرق العرب 
على قسمين : كافر ومؤٌمن مخلاف ما يوجبه الحصرى على كل عربى أن وقول : 
«العروبة فوق ابيع » . با الى فوق الميع حقيقة هوالله تمالى كا قال سبحانه : 
( وهو القاهر فوق عباده وهو الحسكم الخبير ) ( الانمام : م ) . 
)01 المعدر السابق »ص كحقع .1٠٠١‏ 
(؟) المصدر السابق » ص .1 . 


وأخيرا يقول الحصرى « ولذلك كله أقول بلا تردد : إن أول 
الواجيات الى تتحمم علينا لتقوية الإعان القرى - هو كتابة تاريخنا على 
عط جد بك بعقلءة غر بوة وازعة قومية للق : 


ثم بحث شساب العرب على التزود بالآمل لتقوية هذا الإيمان القوى 
ويستدل بإحدى الأساطير اليوفائية الوثفية على أهصية هذا الآمل غير أنه 
لايخ ما توحى به إلى تفوس الثساب المستجيبة : من أن صراع الحياة 
إما هو صراع بين آهة ى يحقق هؤلاء الششباب مغامرات تلك الالة فى 
ساوكوم فيقول الحصرى عن ,اندور : 

د كانت جمة الخصال . تكو نت من عطايا جميع الإلحات . إن كل 
آحة من الإلات الموجودة إلى ذلك المين أعطتها شيئاً من خصاطا ولهذا 
السيب ميت هذه الالحة الجديدة باسم بافدور بمعى عطية الكل . 


«عند ما غضب جوبئر على هركول وأداد أن ينتقم منه فكر فى 
إغرائه بواسطة باندور : سلها علبة سدرية وطلب إلا أن توصلبا إليه 
دون أن تفتحبا وتطلع على ما فيها ولت بالذور هذه العلبة غبى أنبا 
لم تستطع أن تتغلب على حب الاستطلاع فى نفسها ففتحت العلبة فى 
طر يقبا وعند ذلك أخذ خرج هن العلبة جيش عرمرم من المسأوىء 
والشرور ويفتثر فى الآرض بسرءة العاصفة مع أزيز هائل . اندهشت 
باندور من كل ذلك وأخذت تبذل كل مالد.ها من قوة لإعادة غطاء 


(1) السدر السابق » ٠١١‏ »4 ولمكن الإعان النانع مو الإممان بالحق الذدى 


+ 5 صم 


العلبة بسرعة ... غير أنها إلى أن تمكنت من ذلك كان قد خرج من العلبة 
جميع الشرود ولم يبق فبها إلا شىء واحد 2 وكان ذلك الذى يق فى العلبة 
مقابل ملك الشرور ... هو الأمل(1) . 


« إن <الة العالم العربى الآن أها السادة قشبه الحالة الى حدئت عند 
انفتاح علبة باندور .. لقد اتقشرت المصائب والشرور فى العام العرنى 
ول يبى بين أيدى أبنائه ثىء غير ( الأمل ) . 


حب عليئا أن لا ننسى الآمل ... هو أتمن عوامل العمل » قفيجب 
علينا أن تحرص عليه كل الحرص فلا تترك سبيلا إلى قسلل القنوط إلى 
القلوب ٠‏ فليسكن قلب كل واحد منا شيا بعلبة باندور تحفظ الأمل ولا 
يكتتق حفظه فحسب بل يسعى إلى تغذيته وتقويته إلى أن يتحول إلى 
إماتب لا يتزعزع يدفعنا إلى العمل المتواصل بروح التضحية 
والإخلاص». 


وللحصرى أسفله بالخط الدقيق تعليقا نصه : ١‏ هذا ما كنت قلته قبل 
نحو ربع قرن من الزمان مع من الشبان الناهضين . غير أنى اليوم عندما 
أعدت قراءة هذه الاسطر » شعرت بسرور حاد إخهر جوانحى لآن قد 
لاحظت ,أنه لم يعد حق لى أن أقول : « لم يبق شىء غير الآمل » لأنه لم 
ينقطع الأآمل من التأثير فى نفوس العاملين امخلصين تأثيره السحرى الباهر 
فإن جبود هؤلاء قطدت على الكير من المساوىء والشرور » كت 


(1) وهل هذا الآمل غيرالذى عناه الله بقوله : (ذرهم يأ كاوا ويتمتموا ويلههم 
الامل فسوف يمامون ) ( الحجر : م ) . 


البلاد العربية الكثير من المزايا وانحاسن ... ولذلك جعلت ١‏ الآمل » 
الآنف الذكر جديراً بأن يتحول إلى الإعان ,(01) . 
عفقيات وحواجز 
فى طريق سير فكرة القومية فى المرب 

يتحدث الحصرى عن هذا فيقول ما نصه : « إن فكرة القوميةالعر بيه 
صادفت فى طريق سيرها وانقشارها عر افيل كثيرة وعقيات خطيرة . وقد 
تغلبت على الكثير مها منذ بداية القرن الخالى فاخترقت أولا , السد 
المنيع » الذى تكون من امتزاج « فكرة الجامعة العثانية معنو رة الثلاقة 
الاسلامية ». وهى على وشدك الانتهاء من التغلب على العةقبا تال تعترض 
طر يقبا باسم الرابطة الشرقية من ناحية والرابطة الإسلامية من ناح<ية 
ارك وأا العراقيل والعقبات الباقية أمام تيار فكرة القومية العربيه 
فيى عبار عن النزعات الإقليمية المتولدة من تعدد الدول العرية . 


وطذ! ااسب أعتقد أن اسبعاد التزعات الإقليمي»ه مع نشر فكرة 
الوحدة العريية أصبيح ف ااظزوق الكالة من أم واجبات المفسكر ن 
والكتاب والآد بأء فى جميع البلاد العر بية »(9) . 


الرابطة القومية والرابطة الإسلامية 


برى ال خصرى أن الرابطة القومية أقوى وأعم من الرابطة الاسلامية 
ولذا فإن روح العروبة ستقتحمما فق أشر الآمر وهنا نص كلامه : 
2 والدياته الإسلامية من جملة وله الآديان العالمية #النء 


ب كه 
(1) العدر اسايق اص وعواع 109 . 


للق 11 اللتلك 


د وهل اتج مهله الصورة رابطة أقورى وأعم من الروابطك 
القومية الأخرى ؟ إن التاريخ يشبد عكس ذلك تماما » . 


هلم قستطع أن توحد القو ميات حتى فى الادوار الى وصلت سلطها 
وسطرتها خلالها إلى أقصى الدرجات )١(2‏ . 


د ولاشك فى أن روح العروية الحقه ستةتح مكل العر اقيل وسخنتصر 
فى آخر الآمر اتتصار! حاسما فىكل الميادين ,(2) . 


ويستشبد الحصرى على هذا الانتصار بكلءة يقول إنها ه صدرت عن 
لسان زعم عربنى مسلم » وهى : د نحن عرب قبل عيسى وموسى وتمد »(5). 


وقد صرح الحصرى فى كتابه ميسلون ( ج ص )١5948‏ أن فيصل 
ابن الشريف حسين قال فى سوريا عن العرب : «١‏ هم عرب قبل عيسى 
وموسى وحمد ؛ وأن الديانات تأمر فى الأرض باتباع الحق والآخوة ) 
وعليه فن يسعى لأشقاق بين المسل والمسيحى والمرسوى فأ هو بعر » . 


وفى ( ص )١94‏ أنه قال : « العر بية قد تأسست على قاعدة المساواة 


٠40» ساطع الحصرى , أبحاث مختارة ف القومية العربية »ص 5غ‎ )١( 
وهذه مكابرة للواقع التارينى الذى يشهد أن الإسلام ألف الله به بين قلوب المسامين‎ 
حتى انصهروا فى وحدةلم يعرف البشر أحسن ولا أ كل منها فى الوجود » ذلك أنها‎ 
جمعت بين الاسود والابيض واعربى والعجمى وصهرت اافوارق الزائفة بيهم حق‎ 
. صار الإسلام مقياسهم الوحيد فى التفاضل والاولوية فى امراتب والولاية‎ 

(») الصدر السابق ص ١45‏ » وهذا يقين لا يطابق الواقع فى التارجخ . ولا 
الإعان لعل + 


(م) ساطع الخصرى » اللئة والادب وعلاقتهما بالقومية »ص .5؟ . 


ل ممع د 


نظراً واحداً ©" 


وف ( ص /رىن7) أنه قال: ١‏ الدين لله والوطن للجميع »() . 


وهذه أقرال بشى 5 عند ما دخل فيصل هنا سورية على دأس جبش 
الثورة الى وجهها وقادها لورانس العرب ملتقيا بالجنرال اللنى » ويفسبها 
الحصرى إلى فيصل يعنى بذلك أن إسلامه لم منعم روح العروبة فيه أن 
مله على هذا الول الذى يقتحم إسلامه فى سبيلبا ويبغى ذلك حجة على 
ماه أن الإسلام لا بر بطالمسلمين برابطة أقوى وأعم من رابطة العروبة 
للعرن و أن روح العروبة ستنتصر فى آخر الآمر . 


الحمصرى لد عى : الوحدة المربية حقيقة 


وأن الوحدة الإسلامية حل 


بشرر الخحصرى بعد درسة وتحذله وتفكيره وتقديره أن ألو<دة 
العربية أفضل من الوحدة الإسلامية وأسهل وأنه يمكن تحقيقبا فيقول : 


(1) نقلا عن 'كتاب المقلية المربية بين الحربين 1918 م - 1978 م» كتبه. 
على حاج بكرى ؛ وقدم له نبيه أمين فارس » ص07١١‏ » وانظر : مقدمةنبيه فارس. 
لكتاب جورج أنطوزبوس : بقظة العرب ص 5١‏ » وقوله : الدئ لله والوطن. 
للجميع . تحزئة للك الله بشير إذنه فإن الكل لله تعالى كا قال سبحانه : [ ولله ملك. 
السموات والارض ) (آل تمران : ه4١‏ ) وقد أنكر الله هذه التجزئة بقوله. 
تعالى: ( وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور بين) (ازخرف : .)١6‏ 


سم عع سب 


و أعتقد بأن القضايا الآساسية الى بحب درسبا وحلبا عند التشكير فى 
د لللفاضلة بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية » تنلخص فم يلى : 

هل الوحدة الإسلامية من الآمال المعقولة الى سكن تحقيقبا أم هى 
من الأحلام الطو بائية التى لا بمسكن تحقيقها ؟ وعلى فرض الشق الآول : 
أنحقيقبا أسرل, أم أصعب من تحقيق الوحدة العربية ؟ وهل يوجد شىء 
من المثافاة بين هاتين الوحدتنين ؟ وهل من سبيل إلى تحقيق الوحدة 
العر بية ؟ . 


« إنكل من يضع هذه الحقائق الراهنة نصب عينيه ويتصور خريطة 
العالم الإسلائى ويلاحظ موقع العالم العرى فيها يضطر إلى القسلم بأن 
الوحدة العربية أسبل بكثير من الوحدة الإسلامية وبأن هذه الوحدة 
الأخيرة لا يمكن أن تتحقق على فرض إمكان تحققها إلا بالوحدة 
العزية 410 


ويكابر الحصرى بالرد على القائلين : « بأن فكرة الوحدة العربية 
اختاقت لمحاربة الوحدة الإسلامية » وذلك لفصسل بعض الاقطاد 
الإسلامية قسبيلا لإدامة السيطرة علها » فيقول : «١‏ إفى لا أستطيع أن 
أتصور رأيا أكثر بعد عن حقائق اتاريخ والسياسة وأشد خالفة 
لاحكام العقل والمنطق من هذا الادعاء الغريب ». 


ويردف بقوله : « إن فكرة الوحدة العر بية من التيارات الطبيعية الى 
فبع منأغوار الطبيعة الاجماعية ‏ لامنالآراء الاصطناعيةالتى يستطيع أن 


.١خ«‎ » 1١١ ساطع الحصرى » أنحاث مختارة فى القومية العردية » ص‎ )١( 


- 568 


يبتدعها الآفراد ٠‏ أو تستطيع أن تخلقها الدول (0) ويردفى الحصرى. 


وكذلك يرد الحصرى على القائلين على الدوام : « إن الوحدة العربية 
وثم وخيال فلا-كن واقعيين فلا نسير وراء الخيال» فيقول : د وقدعرفت 
طائفة من ضعاف الإعان بالقومية العربية يقولون على الدوام : «١‏ إن 
الوحدة العربية وه وخيال فلنكن واقعبين فلا فسير وراء الخيال». 

« وأما أنا فأقول طؤلاء : إن كثيرا من الآمور الى كانت تعر من 
البالاى ف المأكى امبحت ب الامور الراقفة ف تداك الات ف 
ولاشك فى أن كثير | من خيالات اليوم ستصبح بدورها من الْقائق 


الر اهنة فى الغد القريب أو البعيد » . 


د بل إن للخيال كثيرا من الأنواع الخلاقة التى تلعب دورا هاما 
فى حياة الأفراد والأمم »0©). 


وبحم الحصرى على معأارضى الوحدة اأعر 5 بالوحددة الاسلامية أنهم 
خالفوا أسط مقتضيات العقل وال نطق مخالفة صرحة بقوله : « وأمامن 
عارض الوحدة العربية باسم الوحدة الإسلامية أو حجة الوحدة الاسلامية 


(1) يريد الحصرى أن يقون عقتضى إيعان كل متنور من الناطقين بالضاد فإذ 
الوحدة المربية تيارطبيعىلامفر منه أماالوحدة الاسلامية فهى من الآراءالاصطدا.. : 
التى يستطيع أن ييتدعها الأفراد .. 

68 المحدر السايق ؛ ص بمو , بحسو . 

لي الصدر السابق » ص ١96‏ . وليس مئ الخيال اللشمرى أى انوع أ صفة 
خلاقة وإئما ذلك من اختصاص الخالق سبحانه ذهو الخلاق العليم . 


ةع سه 
فسكون قد خالف أبسط مقتضيات العقل والمنطق مخالفة صربحة )١(6‏ : 


وحكم أيضاً على الوحدة الإسلامية ذائها وله و النتن بن الممكن 
أن تتحقق فى هذا القرن بعد أنتعقدت الحياة الاجتماعية وتعضلت المشاكل 
السبامعية وخرجت العلوم والصناعات من سيطرة التقاليد والمعتقدات» (5) 


بل إن الحمصرى لم يتحر ج من الإشادة بشاعر نصرافى دعا إلى الكفر 
فى سبيل الوحدة العربية ولم يتحرج من نقل قوله فى هوافاته القومية وهو 
هذأ البيت : 


سلام عل ىكفر يوحد بيئنا ‏ وأهلا وسبلا بعده يحبام(2) 
# #4 
(ب) مثال آخر للفكرة القومية: فى المعبد العالى يجامعة الدول العر بية 
ألقيت المحاضرات فى القومية على نمط مفبوم الحصرى من الاساتذه 
الآخرين ومنبا بين أيدينا كتاب « القومية العربية » تاريخها وقوامما 


)01( الصدر السابق » ص 8و١‏ وأى عقل ومنطق هذا ؟ هل هو منطق 
السل أم منطق الكافر ؟ » إنه منطق بيت الشعر الذى أشاد به الحصرى : سلام على 

0( الصدر السابق, ص عم؟ . ولكن ف الإسلام حل عقد الحياة الاجماعية 
وفيه شفاء معضلات السياسة » وإذا كانت الملوم والصناعات قد خرجت من سيطرة 
التقاليد والممتقدات الاخرى (إنها لا زالت فى قبضة الإسلام ولن تتخرج من قبضة 
إلا إذا خرجت عن حكنها كملوم ثابتة وصناعات متقنة . وقد وقع ذلك فى الوحدة 
الإسلامية » أما الوحدة المربية فأين هى ؟ . 

(*) ساطع الحصرئ » اللغة والادب وعلاقاهما بالقومية »ص 58٠‏ . 


ومرامباأ : جامعة الدول العر بية » معبد الدراسات العربية العالية . وهو 

جموعة حاضرات عنالقوميةالعر بية » ألقاها الاستاذ الآامير مصطق الشبان 

على طلية المعيد عام ( ١504‏ 16 وهو موجود بعلية الشريعة والدراسات 

الاسلامية 5 المكرمة, مسكتبتها بحت رقم 22٠١/34‏ م رس م ١‏ 
هدى الشبانى كتابه هذا بقوله : 


« إلى روح أخى عادف الشبالى النى وقف حياته القصيرة على بث 
عقيدة القومية العرببة وقضى شبيداً فى سيلبا , وعلينى أن أحب العرو بة 
وأن دل جودى قَْ حدما 00 

0 تألف هذا الكتاب الصغير من بحاضرات ألقيتها على طلاب معيد 
الدراسات العر بية العالية بناء على رغبة الاستاذ الجليل شفيق غر بال مدير 
ذلك المعبد . 


د وقد حاولت فها أن أفصح للطلاب . . . عن رأ فى كنه عقيدتنا 
القومية » وتارضخها الحديث ٠‏ والعوامل المكونة لا , والأهدافى التى ترمى 
إلجاء والفلسفة المثالية الى تحدد أغراضها وعلاقها بالقرميات السائرة 


وبالدشرية جميعاً قلق 5 
وعن عوأمل القومية يقول الشبالى : ١‏ اختاف علاء الاجماع 
والفلاسفة وسائر المف-كرين فى حصر عو امل القومية » أو قل مقومات 
القومية : أهى البلد أى أرض الوطن ؟2 أم العرق أو قل السلالة ؟ أم 
)١(‏ الامير مصطف الشهابى » القومية العربية » تاريخها وقوامها ومراميها ؛ 


ص هو. 


اللغة ؟ أم العناصر السياسية و الا قتصادية ؟ أم التاريخ المشئرك ؟ أم ألدين ؟ 

أم الإرادة المشتركة ؟ أم هى كلها ؟ أو بعضبا ؟. واختلفوا خصوصاً فى 

مدى تأثير كل من هذه العخاصر 2 :-كوبن الام وانفصال يعضماأ عن 
أ 


بعض أو ميز بعضها ون بعض 202 , 


وعن الدين والقومية ,قول : ه ولقد كانت الآديان فى التاريخ » أى 
قبل نشوء فيد ااقوميات حديثاً أم صلة رو<ية بين أبناء الفشر ولكننا 
ترى فى أيامنا هذه أن رابطة القومية قد تتفوقت على رابطة الدين لدى 


عي من الأقوام الى تد بن يدان واحد ١‏ 
وى خلاصة بسطه القول عن عوامل القومية يقول : 


د و الذى .همنا ذكره فم يتعلق بقو ميقنا العربية أنها من حيث الفسكرة 
لمثالية تقوم كغيرها من القوميات على الشعور والإيمان بأن العرب فى 
جميع أقطارم أمة واحدة » وعلى إرادة السعى لتحقيق الأهداى السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية هذه اللآمة » . 


د أما العو امل الواقعية الثّى تر كر علبا قوميقنا العربية » أى بواعث 
الفكرة المثالية فأهمما عاملان : 


. الصمر السابق ص 0م‎ )١( 

(") المصدر السابق , ص ١0‏ . وتلك الرؤية إن صحت بالنسية لما يسمى أديان 
فليست حجة على تفضيل القومية على الإسلام لآن الاسلام هو الدين الم قوماسواه 
باطل والذى يصمح على البأطل لا يقال إنه يصح على الحق » وما تفوق أى رابط فى 
أناس على الإسلام إلا أن يفوقوه ثم جهلا وظاماً « وحملها الانسان إنه كان ظاومآ 
جهولا » ( الاحزاب : 78 ) . 


دوع سا 


الآول : اللغة العربية الفصحى» فبى البّى تولد فينا ذلك الشعورالقوى 
المشترك بالتعاطف والقسا ند بين أبناء الناطقين بالضاد على ختلف شعويوم 
وأقطارهم > وهى الى تولد فينا تلك الإرادة أوالنزعة المشتركة التى تحدونا 
على أءتبارهذه الشعوب أمة عر بية واحدة؛ واعتبار أقطارها وطناً مشتركا 
واحدا هو الوطن العربى الآ كبر لتلك اللآمة . 


د وأما العامل الثانى : فبو تادضخنا المعترك . 


فالقسم المشمرق من تاريخ أمتتنا العر بية عامل أسامى فى تكوين النزعة 
القومية فيناء وذلك بأن من المؤثرات الفعالة فى نفوسنا تذكر مالماضى 
أمتنا من أثر حميد فى الثقافة والمدنية » وما كان ارجالاتها من بطولة 
وماحفظت الآيام لنامن ترات علمى وأدبى عظيم » وما خلفت لنامن قم 
روحية لا كفاء لما . 

د وبعد إن القومية إيثار لا أثرة » وتضحية لاجر معت » وعقيدة فى 
سويداء القلب لاشقشقة على عذبة اللسان , وياوج أمة لاتؤمن بقوميتها» 
ولا تقبل التضحوة فى سبيلها » ولا تعرف كيف تضمن لنفسها عناص 
الحياة من علم وثقافة واقتصاد وقدرة على حك نفسها بنفسها , وعلى مدافعة 
العدوان عن وطءا . فأمة كبذه الآمة لامكان لا ولا استقلال فى عصر 
القوميات وق مءترك القساط الاستعارى . 

د ومن الآجرام الفظيعة أن يتخلى أفراد الآمة الضعيفة عن عقيدة 
القومية » وأن يتجاوزوها إلى الإمان الاعمى بعقيدة العالمية أو الأمية فى 
هذا الزمن 20 , 


. 18617 الصدر السابق » صء‎ )١( 
) ؛ - فكرة القرمبة العربية‎ ( 


سس امهم ح-ه 


وكان الشبانى قد قال عن الإسلام بعد أن جعله مع النصرائية قسم| 
واحداً بحوز عليه مابجوز علها من أحكام مانصه : 

د أما القسم الثانىكالإسلام والنصرانية فبو أيضاً يواد فيمن يدينون 
ه نرعة قسائد قوية » ولكنه يتجاوز النزعة القومية إلى نزعة دينية شاملة 
لآفوام شت 20 . 

وحين يقول الشبانى : « ومن الأجرام الفظيعة .. . » بريد بالآجرام 
جمع جرم وهو الذب » أى من الذنوب الفظيعة عند الشباى أن يتخللى 
أفراد الآمة الضعيفة عن عقيدة القومية وأن يتجاوزوها إلى الإيمان 
الأعمى فىنظره بعقيدة العالمية أوالأمية فىهذا الزمن . وهو يقصد بالعالمية 
والأبمية مايقصده الحصرى بقوله مامعناه : أن الدياثة الإسلامية وسعت 
نطاق القومية العربية وصاتتها من الانشطار : ولكن الحر كة الإسلامية لم 
بق مرتبطة بالقومية العربية ارتياطاً تامأ » وكون الديائة الإسلامية 
وسعت نطاق القومية العربية ظلت مرتبطة بالديانة الإسلامية لأنها 
تجحاوز”ما إلى العالمية 29 . 

ويقصد الشمالى بالعالمية والأممية مايقصده بهما الييود من الإسلام 
والمسيحية ( النصرانية ) بدليل قوله عن الإسلام والنصرائية بعد أن 
جعلبما قسما واحدا أنهما قسم يتجاوز النزعة القومية إلى نزعة ديفية شاملة 
لأقوام شتى . 


: . ٠م المصدر السابق » ص‎ )١( 
(؟) انظر : ساطع الحصرى » أبحاث مختارة فى القومية المربية » من ص‎ 
. (غمم) إلى ص (وهم)‎ 


عدا أهم سس 


ومن العجب أن الشمانى جعل القسم الأول من الأاديان من حيث نظر 
القرى هو الهودية والوثنية» لأنه قسم مختص به قوم أو شعب أو جماعة. 
فهو فى تعليل القوميين أفضل من الدين العالمى » كالإسلام لآن الإسلام 
يتجاوز اانزعة القومية [لى العالمية . أما مثل اليهودية والوثفية فإنها مختصة 
بقوم أو بشعب أو بجماءة فبى تزيد ترابطبم وتسائد قوميتهم وقد تضاهى 
عامل اللغة المشستركة والتاريخ المشترك وفيا يلل نص قول الثبانى بالحرف 
الواحد : « والآديان من حيث مبدأ القومية قسمان : قسم مختص به قوم 
أو شعب أو جماعة : وقسم يدين به ااناس من عختلف الأقوام والشعوب » 
فالقسم الأول كالهودية وكعبادة بعض الأوثان يولد فى أصحابه نزعة 
خاصة تنضم إلى النزعة القومية أو اجماعية فيزداد بها ترابطهم وتساندهم 
ويكون الدين عندهم ديناً قومياأء ويكون فى كيانهم عاملا قوياً قد يضاهى 
عامل اللفة المشتركة والتاريخ المشترك . 

ذ آنا القسم الثانى كالإسلام واانصرافية فهو أيضا يولد فيمن يدينون 
به نزعة آسائد قوية » ولكنه يتجاوز النوعة القومية إلى نزعة ديفية شاملة 
لاقوام 5 شّ )0 

د ومن الأجرام الفظيعة أن يتخلى أفراد الآمة الضعيفة عن عقيدة 
القومية وأن يتجاوزوها إلى الإبمان الأعمى بعقيدة العالمية أو الأمية فى 


هذا الزمن 00 


» الآمير مصطق الشهابى » القومية العربية » تاريخها وقوامها ومرامها‎ )١( 
. ٠م ص‎ 


6 الصدر السأبق .»ص /إاؤ 6 ١8‏ . 


سدم 

هكذا برى الثبانى أن التجاوز إلى العقيدة العالمية كالإسلام من 
الذثوب الفظيءة خصوصاً إن كان المتجاوز أمة ضعيفة كااعرب فى هذا 
الزمن , أما إن كان الدين ينضم إلى النزعة القومية كاليهودية وعبادة بعض 
الآوثان ولا يتجاوزها فالقومية المفضاة تزداد به قوة وسنداً وقد يكون 
العامل القوى المضاعى لعامل اللغة المتركة والتاريخ المشترك . 

والشبانى منطق فى قوله هذا مع المبدأ القومىء وصادق بلسان القومبين. 
عن نظ رتهم إلى الدين من مبدأهم . 

وأعجب من هذا صدقه فى وصف موقف القومية الذى بريده العربية 
مع غير العالمية من نظائرها القوميات الاخرى لامها ليست عالمية »الإسلام 
فيقول : 

« ومن الخطأ الظن بأن القومية ظل أو مشاركة لغيرها من القوميات . 
فالقومية لا نسكون كذلك إلا عند الآفوام البّى لحا دول استععارية غاشمة . 
أما عند غيرهم من الأفوام » فالقومية لاتكون إلا عقيدة إنسائية عادلة 
تحرص على احترام حقوق القوميات السائرة حرصها على جعل تلك 
القوميات تحترم <قو قبا »20 . 

وفى الخايمة يركز الشهانى على تعريف القومية العربية على الخصوص 
وتحديد كلها فيقول : ه القومية العر بية عقيدة قوامبا » من حيث الفسكرة 
المثاليةء أمران : 


الأول : الشعور والإيمان بأن الشعوب العربية فى جميع أقطارها أمة 


. ١9 الصدر السابق » ص‎ )١( 


زه هس 


عر بية وأحدة » وأن أوطان تلك الشعوب أجراء م وطن كبير وأحدء 
هو هوطن الأمة العر ببة . 


والثانى : إرادة السعى لتحقيق الأهداى السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجماعية لذه الآمة . والعوامل الواقعية التى تقوم علا 
١‏ - الاشهتراك فى اللغة العر بية الفصبحى . 


؟ - والاشتراك فى التاريخ » وأخص منه مآثر العرب وآ ثارهم فى 
العم والثقافة والحضارة20© . 


- والاشتراك فى المصالح السياسية والاقتصادية فى الحاضر وفى 
المستقبل . 


د والقومية العريية لاترئكز على عامل العنصرية وإن يكن معظم 
سكان البلاد العربية بمتون إلى سلالة بشرية واحدة هى السلالة العربية 
القديمة. المسماة بالسلالة السامية . 


« ولا ترمكز على الدين وإن يكن معظم هؤلاء السكان مسامين > فى 
القومية العر بية : « العربى : من تكلم بالعر بية وأراد أن يكون عرياً ١‏ 


)01 إذا يخرج الإسلام من مآثرالعرب وآثا رهم » وقد أفصح الشهابى عن هذا 
بمد ثلاثة أسطر بقوله : «ولاترتكزعلى الدين وإنيكن ممظم هؤلاء السكان 
مسامين ... 21 ٠.‏ 


قم سم 


مهما يكن دينه » ومبما نكن السلالة البشرية الى ينتمى إليها »30 . 


() فكرة القومية المرية فى محاضرات 
الدكتور م#د معروف الدواليى 


يتحدث الدواليى وهو المتخصص فىأصول الفقه والدراسات الفقبية». 
نحت عنوان عقده فى محاضراته البّى صدرت له حديثاً بامم ه دراسات 
تارخية عن أصو ل العرب وحضارابم الإفسانية . لناشرها الدكتورصلاح 


عنأصر القومية 


د اجتاز العرب فى السنوات الآخيرة مرحلة تارمخية من مراحل, 
العروبة فتحركت فكرة القومية العربية فىكل مكان بعد غفوة طال 
أمدها ء وفترة اشتد علينا أثرها » وبعد حين من الدهر أن على العرب لم 


يعودوا فيه شيا مذ كوراً, . 


د ولسكن بالرغم من ذلك » فإن خر العروبة من جديد قد طلع وأن 
شمسبا عما قريب نؤذن بالإشراق » فوجب علينا أن نجند لذلك أنفسنا فى 
كل مكان » وأن نشد لما [مكانياتنا على الدوام وأن نطبر تفوسنا من 
عناصر الضعف » وأن نزيل منها جرائي الزدد » وأن نزودها بالإيمان 


(1) الآمير مصطئ الشهابى القومية المربية » تاريخها وقوامها ومرامها ». 


ص قوم 


الذنى لايتزعرع ذلك الإمان الذى تنهزم أمامه المكائد والشبوات » 
وترسخ به أقدام العروبة ليكون أصلبا ثابت فى الآرض وفروعبا فى 
السماء 0© , 


والدراليي فى هذا يسير على نمج الحصرى أيضا كا سار الشبالى » 
ويقول الدواليى : 

د لقد دعيت أثناء مرورى بالقاهرة فى شبر كانون الثانى من سنة 
46٠ (‏ م ) إلى سماع عحاضرة لصديقنا الكريم والعالم الجليل المرحوم 
الآمير مصطؤ الشبانى ٠‏ وقد ألقاها فى جمعية الوحدة العربية فى 
القاهرة ا" 

ويذكر الدواليى أنه شبد فى هذه المحاضرة عدم الاتفاق على مفبوم 
واحد ه لمعنى القومية العربية لدى المؤمنين ها » فضلا عن الجاحد.ن 
الكافر بن 0 ْ 


قال الدواليى : « وهذا ما استدعى بعد بضعة عشر يوماً محاضرة 
أخرى اصديقنا العرنى الكبير المرحوم أن خلدون ساطع الحصرى فى 


)١(‏ الدكتور محمد معروف الدوالى » دراسات تاريخية عن أصل المرب 
وحضارتهم الانسانية » ص «و سو » وح الدواليى بأن العرب قبل القومية 
لوحي الع ) مودو فيه شيثاً مذ كوراً غير مسل » فإن المرب كانوا ضمن 
الخلافة الإسلامية أرنم ذ 5 ر امهم بعد إلغائها بظهور القومية . والتى أصلها ثابت 
وفرعها فىالسماء هىالكاءة الطبية « لاإله إلا الله 6 القضربها الله مثلا أعلى وليست 
العروبة » ولا أقدامها كا برريده الدواليى . 

(؟) الصدر السابق » ص عه . 

(") الصدر السابق ,» ص هه . 


سد كه ل 


نمس النادى » وقساءل لماذا ختلف المفكردن فى هذه البلاد بوجه 
خاص » وف سائر أنحاء العالم العربى بوجه عام » كل هذا الاختلاف 
فى مثل هذه المسائل الآساسية الى تمس كيان الآمة وتتصل بصمم 
حياتها ؟ غ290 . 


ثم ذكر الدواليى أنه شبد اختلافاً فى ديشق على أثر محاضرة لبحض 
الشباب القوميين فمعنى القومية العربة التى آمنوا مباء لم يكن أقل مما شبده 
فى مصر , ولكن الم لدى الدواليى هو د سؤال فتحى رضوان : من أنا 
ومن أنت ؟» , ١‏ وجبه . . . فى محاضرة ألقاها فى نادى تقابة الصحفيين 
فى القاهرة عام 15807 م ونشرها فى جريدة أخبار اليوم فى عددها الصادر 
فى اسع/0ه19 م غ9 . 


قال الدواليى : « وهام خلاصة الاجوبة كا فقلبا العربى الكبير 
أبو خلدون السيد ساطع الحصرى فى كتابه ه العروبة أولا غ229 . 


ثم استمر الدواليى فى روايتهاء وأخيراً ختم ببيان 0 المغبوم السيط 
للقومية » الذى يفبغى أن تستقر عليه مفاهم المؤمنين بالقومية العربية 
حسما يقرره كبارم فيقول : 

د وهى الرابطة بين أبناء هذا القوم « ( وهى العروبة فى العرب) » 
وما العرب إلا الذن وحدت ينهم اللغة العربية » ؛ د وما وحدة اللغة إلا 


0 من وحدة التاريخ 0" 


. الصدر السابق » 5ه‎ )١( 

() الصدر السابق » ص به . 

م الصدر السابق ».ص 8و . 

(4) الصدرالسابق » ص م١ ١‏ » ويلاحظ:أن اختلاف جميع الؤمنين بالقوميةحت 


سس “ام سب 


ويستعرض الدواليى خلافات أوربا الدولية وآثارها فى نظريات 
القوميةة وخاصة ماين الفرنسين وين الآلان: و رهز دو اللضرى فقول: 
د ويقول الأستاذ ساطع الحصرى فى ذلك : وكان الأآلمان يقولون منذ 
أوائل القرن التاسع عشر إن أساس القومية ومعيارها الصحيح صو اللغة . 
( ولا ) « كان القول بالنظرية الآلمانية حول دون تثبيت فرنسا لأطماعباء 
ويعرض ماحققته من توسيع فى أراضها إلى الاتفصال . . . كان من 
مصلحة الفرنسيين أن يعارضوا نظرية اللغة بنظرية الإدادة » وقالوا فى 
ذلك : إن القومية ليست باللغة بل هى بالإرادة والمشيئة 20 . 


ثم أخذ الدوالبى يناقشهذه النظريات وقد بدأ بنظرية الإرادة فقال؛ 
« ولو تقبلنا النظرية الفرنسية كا هى لجردنا معظم الافطار العربية من 
توميتها الغربية : لا لسبب إلا لآن حكامها لابريدون ولا يشاءون هذه 
الوحدة ؛ وكان من الخطأ الكبير أن تأخذ بما جنح إليه بعض أصدةائنانى 
هذا الموضوع وقال فيه : إن الإدادة فوق اللغة ». 

هذا فالدواليى يطرح « ومن غير تردد » النظرية الفرنسية » وكا 
تركها من قبله الحصرى ؛ ويقصى نظرية الدم و نظرية التقاليد والعادات » 
ويبطل نظرية وحدة الأرض و>ك على نظرية المصالح المشتركة بأنها من 


ست العربية على أساس العر وبةفحسب ليس اختلافهم على وجو بالإيان بها كبدأ يمتقد 
ويلتزم وغاية يضحى فى سبيلها ويدعى إلها » وإتا اختلافهم على مفهوم العروية » 
ماهو ؟ أ كا يقول الآلمان : إنها اللغة ؟ أو كا يقول الفرنسيون : إنها الارادة ؟ أو 
كايقول غي رمم ماهو مشترك بين الامة إلاالدين» فيرون أنه يفرق بينالعرب توه 
من حسانهم القوى . هذا جوهر اتفاقهم واختلافهم كله . 
)١(‏ الصدر السايق» ص م١؟‏ , غ8١٠31.‏ 


2000000 
أوهى النظريات , أما وحدة الدين فيقول الدواليى فيها ه ولعل من أمم 
النظريات التى حب أن نقف عندها قليلا هى نظرية وحدة الدين وإقامة 
القرمية علها , وطذه النظرية عندنا معشر العرب أهمية خاصة لما كان 
للاسلام من تر عظم قّ قاريخ وحدة العرب ؛ وفى تاريخ وحدة لغتهم 6 


جديداً خالداً , ما جعل الإسلام جزءاً من تاريخ العروية منذ البعث 
الإسلاتى » وهذا ما لايدكره أحد غير أن هذا الآثر العظم للاإسلام فى 
تار يخ العرو بة لايفيغى له أن يخرجنا من موضوعنا وهو القومية ودابطها 
إلى اادين ورابطته ؛ ولا يفبغى معه أن يلتبس عليئا الآمر مابين دارة 
القرمية » ومابين دائرة الس . . 

د فالعرب كانوا عربا فى الجاهلية ولم يكونوا مسدين ولا شكر ذلك 
أحد من المتنافسين » وكان العرب فى اجخلة حينذاك وثنيين » ولم يكونوا 
بذلك غير عرب » بل ولم نكن الوثفية شرطا لعرو بتهم . بل كان فى العرب 
منذ ذلك العبد الجاهلى : .هود ونصارى , ولم يخرجوا بذلك عن عرو بتهم 
لدى أحد من الباحثين . 

د وبئاء على هذه الوقائع الوا ضمة لامكن أن معتّمر الدين بصورة مطلقة 
عنصراً أساسياً من عناصر القومبة العرببة 90 . 


() الصدر السابق » من ص ٠١5‏ » إلى ص ١١54‏ . هكذا يقول الدواليي 
وهكذا برى أن أسمية الإسلام إعا لما له من أثر عظم فى توسيع نطاق العروبة » 
كا يرى الحصرى وتقدم ذ كره فى ص ٠ه‏ من هذا البحث » واذاحم بأن الإسلام 
جزء من تارم العروية نهى اللاصل التى بريد أن تكون أقدامها ثابتة فى اللآأرض 
وفرعهاق السهاء بدلا من الكامة الطيية التي ضر ها الله مثلا وهى قول : « لا إله 
إلا الله » » انظر ص عه من هذا البحث . 


ات 00 


ثم بحدد الدواليى بدقة المفبوم اللائق بالقومية العربية وبأساوب 
تخصصه فيةول : 


د ولعلنا فى أسلوبنا وساوكنا طريقة النقسم والسير فى الاستدلال 
المعروفة عند علاء أصول الفقه» أو طريقة الاطراح المعروفة عند العلماء 
البوم » أو طريقة حصر الآدلة ثم غصها واحدة فواحدة وحذف غير 
الصالح منها أولا فعانا » يسبل علينا دفعة واحدة أن نقول الآن بالة : 
إن الأحاث العلمية » والأحداث السياسية ‏ والوقائع التارخية » برهنت 
كبا على أن الاغة والتاريح هما العنصران الأساسيان لأقومية لدى 
كل أمة . 


د وللكينا لابد لنا من استعراضبما استعراضاً دقيقاً وسريعا كا ذعلنا 
من قبل فى بقية النظريات التّى طرحئاها . 


«إذا كانت الآمة هى الى تجمعها قومية تشد أيناءها بعضبم إلى بعض 
برأبط الوحدة الى لا انفصام لا : فإن هذا الرابط لن يكون إذن من 
ألروابط ااقائمة على الإرادة الى قد تفصمها إرادة أخرى 5 أشرنا إليه 
من قبل . 

د بل إن هذا الرابط هر شىء آخر فوق الإرادة وأقوى منها » وهو 
التاريخ الخلاق للجماعة ؛ ذلك التاريخ الذى بلغ من قوة فعله فى تكوين 
اجماعة أن وحد لغتها ليوحد طريقة التعبير عن أفكارها » وأن وحدة 
طريقة التعبير فى الأفكار لدى اجماعة هى عذوان على وحدة الأافكار 
نفسها جملة فيا يتعلق بالنظرة الخاصة بهذه أجماعة إلى الحياة التى تمجمعوم فى 
١‏ لامبا وآمالا » وأعظم بها من رابطة تعتير الأساس الذى لامراء فيه فى 
تنكوين القومية و أقامتها على وحدة اللغة . 


.ةده 


ونحن نرى من ذلك : أن وحدة اللغة ماهى إلا أثرمن وحدة التارينخ» 
وما كل تاديخ إذن يستطيع أن يكون قومية , ويوحد لغة » ويوحد بين 
جماعة » مالم يبلغ من القوة ماي و حد ما أولا فما بين اجماعة فى طريقة 
التعبير عن تفسكيرها ‏ و بذلاك توجد الوحدة فى اللغة إلى جائب الوحدة 
فى التاريخ . 

د وإن الوحفة السياسية للجماعة قد تنفصل عن الوحدة اللغوية » 
ويصبح لدينا فى أمة من الأم مكالعرب اليوم مثلا وحدات سياسية متعددة 
ضمن وحدة واحدة لغوية : وذلك أثر لاشك فيه من أثار غفوة القومية 
لافقدانها » لآن القومية الواحدة نظل فى ذاها موجودة مادامت اللغة 
قائمة فيا بين جماعة ما , وما دوام اللغة فيا بين اجماعة الواحدة إلا التعبير 
الصحيح عن وحدة الأفكار لد.هم فى الخلة فبا يتعلق بنظر مهم الخاصة إلى 
الحياة التى تجمعهم كا قلنا فى آلامما وآماها , وتلك جامعة لا اتفصام لها 
وكذلك ما كان من صنع التاريخ وإرادته فوو فوق صنع الساسة وأقوى 


من إرادهم" ولايد للقومية من أن هب يوما من رقادها » ويومئذ 


)0( يصف الدواليى ففمحديده أفهوم القومية هنا التارعخ أنه خلاق وله إرادة 
فوق الإرادة وبلغ من قوة فعله فى تكون اماعة أن وحد لفتها ليوحد طريقة 
التعبير عن أفكارها » فكيف يصح هذا والتار لا يقوم بنفسه ؟ ثم إن لكل قوم 
تار عوك أنه لكل قوم إرادة والإرادة قد تفصمها إرادة أخرى كا .قول الدواليى » 
أفليس كذلك التارئ ؟ قد يفوقه تار ع آخر ؟ ثميستدل الدواليى بدوام اللغة فهايين 
الجاعة الواحدة, على أنه التمبيرالصحيح عن وحدة الافكار لديهم فى اجخلة نما يتعلق 
بنظرت6م الخاصة إلى الحياة القى #>معهم فى 7 لامها وآمالها . فهل دوام اللغة العربية 
وهى أفضل اللغات نما بين العرب وكاهم عرب » تعبير صحيح عن وحدة أفكارثم 
فمايتملق بنظرتهم الخاصة إلى الحياة الدنيا التى حمستهم فى 1 لامها وآمالها » وهم مابين 
مؤمن بالله ورسوله والحياة الأخر ةو بين كافر لايدى سوى الدنيا ؟ » أين وحدةحد 


سد واس 
تحدثك أخبارها وتقول لك إن ربك أوحى لها(6 . 

وق الجاعمة يقول الدواليى : 

« وبعد فإننا فستطيع الآن » وعلى ضوء ماشرحنا واستعرضنا » أن. 
نقول فيا يتعلق بعناصر قوميقنا : نا اللغة العربية » وتاريخ قومبا . . 

« وأن تقول أيضاً على ضوء ذلك : إن العربى ه وكل من يتكلم اللغة 
أو تقف دونه إرادة شمخص » فن مرا كش إلى العراق » ومن السودان 
والةن إلى أقصى 5-2 الجزريرة ف شيالى الشام 2 عر بية واحدة ذات قومية 


> الآفكار ولوف اخلة بين مسلم وكافر ؟ وكيف يصحوصف الا ةبأنها جامعة رابطة 
لا انتقصام لما وقد انفصم المتكلمون باللغة العربية إلى خصمين اختصموا فى رمهم ؟ 
وهذا شاهد من التارخ فها رواه البخارى فى صحيحا كتاب المغازى باب قتل 
أبى جهل عن على بن أبى طالب رضى !لله عنه أنه قال: أنا اول من يحثوا بين يدى 
الرححمن للخصومة يوم القيامة . وقال : فينا أتزلت هذه الأية : ( هذان خصان 
اختصموا فى ربهم) . وثم الذين تبارزوا يومبدر : حمزة وعلى وعبيدة و أبوعبيدة 
ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة (ه/*” ) . 

وهؤلاء الستة تمثلى فريقين متفارقين ولغهم واحدة وتارنخهم واحد ووطنهم 
واحد » وشهد شاهد آخر حى معاصر من أهلها ذلك القتال الواقع بين العرب فى. 
ديروت بورة القومية المربية فل لم عنمه اللغة والتاريعخ والوطئ المشتركة ؟ 
ظ ايا الذى لا انفصام له : العروة الوثق » السكفر بالطافوت والإعان بالله . 
وليس اللغة : 

والخلاق الفمال لما يريد القوى الذى لا غالب له ولا حال للاريط ولا رايط 
لا حل هو الله السميع العليم وليس التارعخ . 

)0( التى نحدث أخبارها بأن ربك أوحى لما عى الأآرض إذا زازلت زازالها , 


وليست القومية . 


لاس 


واحدة » لمهم يتكلمون لغة واحدة ؛ ويجمع بهم تاريخ واحد» وآ لام 
واحدة وآمالواحدة ؛ فبم جميعهم عرب شاءوا أم أبواء ها تسكن أحد 
لقوميته إلا جاهلا فعلدوه ٠‏ أو غافلا فأيقظوه » أو عاقا فاقد الضمير 
فأدبوه02 
( د) فكرةالتومية العربية فى مناهج التعايم 
بالمدارس الأولية 
بمثل ذلك كتاب عنوانه : « القومية العربية » للصف الثالث الثانوى 
وما فى مستواه تأليف على عبد الله » صلاح العرب عبد الجواد » مير 
باق يوسف > إشراف ومراجعة الدكتور صوفى حسن أبو طالب ٠‏ 
الدكتورة عائشة رائب » حقوق الطبع حفوظة لوزارة الثربية والتعلم 
المصرية وفى أعلا غلافه صدر يالكتابة التالية : جمبورية مصر العر بية » 
وزارةااتربية والتعلم » الفلسفة والثر بي ةالقومية , وشعارالجبورية المصرية» 
وف قائمة المراجع ذكروا 0 بم » وطبع بمطابع 
دار الحلال بالقاهرة عام ( ١91/4‏ م ) ووبعدد ( 516٠١‏ ) نسخة ) وأودع 
بدار الكتب برقم 1974/4994 . 
وفى مقدمة هذا الكتاب يقول المؤلفون : 
ن القومية العربية إلى أبنائنا من طلبة الثانوية 
العامة وما فى مستواها ؛ لند. سح هم أن يشيدوأ صر ح[بما نهم بالايديولوجية 


العربية على فسيج من المفاهي الآساسية اللصيقة بظاهرة القومية ؛ وأن 
يبلغوا من دعيم مهذه المفاهيم إلى مستوى العقيدة المستبصرة إننا تقدم 


. الصدر السابق من ص م١١ » إلى ص ا‎ )١( 


هك 


إلى الطالب العرنى بأفكار موجزة عن القومية فى النطاق العلبى البحت: 
وقد حرصنا فى عرض امعلومات على إبراز الجوائب النظرية والافكار 
الفلسفية الى اسخندت إلبها الحركات القومية»(0) . 


ويعرفون القومية بأنها دابطة تربط الإنسان بكائن هو الآمة يتحد 
أفر اده فى اللغة والتاريخ والإقلم » ويقولون عن هذه الثلاثة أنها تنكون 
الآمةء وهذا فص قوطم : 

د فوحدة الإقلم هى العلامة المميزة للاأمة عن القبيلة ٠‏ والبيئة لا 
5 ها الواح فى تكوين عادات وسلوك وأخلاق السكان بل الصفات 
الجسمائية لطا أيضاً . 


و ووحدة اللغة مثل روح الآمة وكيانهاوتكشف عن طباعبا وعاداماأ 
وطرق تفكيرهاء فضلا عن وحدة الثقافة . 

« ووحدة التاريخ : تؤدى [لىو حدة المشاعر : ووحدة الآلام والآمال 
ثم وحدة المصير 0 . 


« هذه العناصرالثلاثة تتضافر فىخلق الكيان الذاق لاجماءة ؛ ممايظبر 
أفرادها فى وحدة نفسية متمدزة « ومخاق ة فيم الشعور بأ: “هم أبناء أهة 
وأحدة ف 7" 


)01( القومية العربية » الصف الثالثالثانوى وما فىمستواه » تأليف : ى عبد الله 


وزملائهة» ص م . 


(؟) الصدر السابق , ص ١77‏ , مم١‏ وانظر من نس ١8‏ » اإلىص لاا. 


5 

وقد أوضحوا مظاهر هذا الشعور فقالوا : 

« للشعور الةومى عدةمظاهر كن التمرف علبها ‏ كالتفاخر بفضائل 
الامة والتنديد عساوىء أعداها 0 وااتباهى 5 55 ر4 الآمة ىُّ تطور 
حضارة اليشر رة » وتخلمد أعيال الأبطال وألموهو بين من أينا با وكفضيل 
ما هو قومى عما عداه ٠‏ والتحيز لأبناء الآمة ضد الاجانب عنها والولاء 
التام لكل القضايا القومية والتضحية فى سهيلبا بصرف النظر عن مطابقتها 
أو تخالفتها للمصالح الفردية أو الطبقية أو الحلية أو الإقليمية .(0) . 

وقالوا عن أصول القومية الفسكرية : 

د استمدت القوم.ة يمفوو ممأ السيامى أصوطا الفسكرية من كتتابات 
المفسكرين ذوى النزعة الإنسائية الى طغت على الفكر الور فى القرنين 
السا بع عشر والثأمن عشر ... 

د أثم هذه التيارات الفكر بة تتمثل فى فسكر تين أساسيكين هما : القاذون 
الطبيعى 6 والعمود الاجماعى ووه 

ه فدكرة القانون الطبيعى من نتاج الفلسفة الإغريقية الرومانية »... 

د هذا القافون أوجدته الطبيعة » .... 

د هذا القانون بمنح الإنسان جموعة من الحقوق تثبت له وهو ى 
حااته اأطسعية 6 لله 

و ومبادىء القائون الطبيعى هى الى تحدد أيضاً العلاقة بين الدول 
بعضبا بالبعض الآخر » ... 


6 المصدر السايق : ص ١م‏ . 


و ومضمون نظرية التعاقد أن انضمام الإنسان إلى جماعة بشمرية معينة 
يقوم على الارادة والاختيار فهو قبل انضمامه كان بعيش متمتعاً حقوق 
منحته إبأها الطبعة م وجد 5 هن «صليحته أن يعيش مع غيره من 7 
جاخسه فشكون مهمع اتحاد له كيانه الذانى بالنسية لغيره من الماعات 
الشررة الأخرئ . 

واطيهك النظريتان فى نشر الوعى القومى وإبراز المقومات الذانية 
شعو ب » و أصبحا عماد الح ركد القومية خلال القرن التاسع عشر ع0© , 

وو أول تطبيق عملى لللبدأ القومى فيةواون : 

« تعتبر الثودة الفرنسية أول تطبوق عمل لللبدأ القومى ولذلك يعتبر 
فيامب| بداية ظبود المبدأ القومى إلى حيز الوجود » . 

2 وقل قامت الثُورة عام ١١46‏ 8 ( على أشامن الممادى”ء الفكرية 
والفلسفية ذات الصبغة الإذسائية التى مسادت خلال القر فين السابع 6 
والثامن عشر والى درق إلى ظبور فلسفة المذهب الفردى ولذااك أرقبطت 
القومية بالدمقر اطية بل ثللازهمت الفسكر تان « فالئورة افر نسية من جلت 
يبن ثلا ره ميادىء يكل بعضبا البعض الآخر وهى 5 

أ سس الحكر الشمجى ٠‏ حيث له مصدر الساأطات وصاحمة السيادة 
ولي الحكام 1 


؟ - تقرير الخرية والمساوأة بين الفر نسيين جميعا . 


١‏ 0( المصدر الساء بق ص 85[ 5ع 2 وهل .ذه الصفات النسوبة للطلمعة من 
إحاد و2 عطاء ود تكوين إعا هى مئن خصائص أله وحده 5 أما الطبيعة فلها طابع 


وهى مشلوقة محتاجة 
فكرة القومية العربية ) 


كد 


م ل اعتيار الدولة أداة لجاية النشاط الفردى وعدم جواذ تدخلما 
فى الجال الاقتصادى . 

وهذه اله لفلسفة هى ما لخصبا قعادا لثورة الثلانتى : الحرية ‏ المساواة - 
الاخاء(0) , 

وقالوا عن تأثر القومية بالرومانسية : 

د دخلت الشعوب فى صراع مر بر ضد ماوكبا وأمرامها أنهى بقيام 
عدة ثورات عام ( 1414/4 م( ف أوربا تيدف إلى تحقيق الوحدة القومية » 
وصارت الدولة القومية هى المثل الآعلى ... 

د أعتمدت ( هذه الثورات) إلى حد كبير على أفكار المركة ألرومانسية 
التى ظبرت فى أواخر القرن الثامن عشر » واشتد ساعدها فى القرن 
التاسع عنس . 

0 ظبرت هذه الحركة ( الرومانسية ) فى صورة حركة أدبية وفكرية 
وفنية ) ثم |تخذت طابعاً سياسياً ذا اتجاهات متعددة » منها اتجاه مهاجم 
الدمقراطية السياسية و جد اذاهب الجاعية مما أدى إلى عبادة الدولة 
والتضحية بالفرد فسبيلبا ويم بماضى الآمة وتراثها بقصد إبراز شخصية 
الآمة وعراقتها. 

والروما أسية 3 وتسمىأيضاً الابتداعية سأضعت فىنمو الروح الهومية 
رونا جمة جاعية وجعلت الغلبة فى الطابع اقومى لماضى الآمة 
وأيجادها . فبى كحركة أدبية ركزت اهمها على الرجل العادى والاشياء 
العادية » فاتحبت إلى دراسة الآدب الشعى والأساطير والموسيق الشعبية 


)١(‏ الصدر السابق ص «م »خم 


ل 


فأخذت طابعاً ثقافياً فى المقام الأول .فأرذ دعاة القومية الطابع الثقاى 
لكل أمة 0 وعمقوا هذا القهم بسجيل التاديخ القوهى الخاص ما بقصد 
[ظباد شخصيتها وعراقتها . 
وكان من أَم آثار هذا الاتجاه أن القوميين اتخذو! من ماضى الآمة مثلا 

أعلى حتذو نه فىمستقبل حياتهم . وتعتبر القومية الآلمانية وح ركة القومية 
الإيطالية تطبيقاً عملياً للروماةسية فى لجال اللفومى 202 . 

وعن القومية العر 75 قالوا 6 

« ميدأ الوحدة العربية الىتنادى به القومية العر بية هو تطبيق للا*فكار 
القومية التى سادت أو ربا ولكنه يتفق مع تار 2 الحضارة العربية2؟ . 

ازعم المثقفون - الذين جمعو! بين الثقافة العر بية والثةافةالأوربية ‏ 
- الحر كه القومية » ففشروا الف كار القومية بين الناس . 

«وكان أكثر أنصار فكرة الوحدة العربية فى اشام » حيث :وجد 
أقلية سبحة نشطة وقزية تشريك الثقافة الأورية والعرية فى عدار 
الإرساليات رن : 

أما عن الإسلام وصلة القومية العر بية ؛ فيرى ا لفون : أن الإسلام 
كتاريخ وحضارة هو عرلق ولانه مازال عثل الجانب الثقاق والروحى 


)0 المحدر السايق ص لاه )»ره . 
(؟) العدر السابق ص ١١8‏ . 


(*) الصدر السابيق ص 5ع لاع . 


مس برك سه 


لللأمة العربية فهو ركن أسامى ف القومية العربية وليس شرطاً للاثياه 
إلا بإجماع القوميين » لآن من العرب المسيحى ( النصرافى ) والوثى . 
والوودى ويقولون ما خلاصته : 


إن الإسلام دين الاكثرية من العرب لكن منهم المسيحيين ومنهم 
الهود ومنهم الوثفيين » والجدل حتى الآن يثور حول الإسلام والقومية ؛ 
فبعضهم يقول : إن الإسلام من ناريخ العرب » والتاريخ العربى مشاترك بين 
الجبع فهو من مقومات القومية العربية » وه وكتاريخ ركن أسامى ؛ وهو 
الذى خلق الآمة العر م00 وهودين ودولة لكن المقصود بالإسلام هو 
الجانب الحضارى التارخى منه وليس الجائب الدينى لآن أمور الحياة الدنيا 
أى الدولة وهى حركة سياسية من خصوص جميع العرب ٠‏ أما الجانب 
الدبنى فيصن به العباداأت وهى تخص الحسلمين وحده © ولذا فإن اعتناق 
الإسلام ايس شرطاً فى الائناء إلى القومية العربية » وإن قيل [نه ركن 
أساسى فيها فذللك على اعتبار أنه جزء من تاريخ العرب . 

وبعضهم الآخر يذهب إلى اسقبعاد الإسلام من القومية العربية » 
إما لآنه يصفه بأ أفيونالشعرب » وإما للأنه رى ضرورة فصل الاسلام 


عن القومية كا فعأات أورباء9» 


(1) هكذا يقولون : با الخالق هو الله وحده . 

(؟) ليس للارسلام الطوعى محال سوى أمور الياة الدنيا نإذا انتميت لا يتقع 
نفسآ إعانها » وإنا فى الآخرة جزاء ما عمل فى الدنيا » والإسلام شامل سجميع أمور 
الحياة الدنيا » وأمر من الله لا يسع أى حكومة وشعب أو شخص أن مرج عنه 
على الاطلاق . لا يسعهم ,يوم القيامة خر وجهم عنه فى الدنيا . 


(م) الصدر السابق » انظر : من ص8؟١‏ إلى ص .م٠‏ . 


10-7 لك 

وأخيرا شردزة: ه ضرورة الوحدة العربية» لآنها كا بزعمون: 

د حقيقة إجماعية» ؛ « قستجيب إدواعى القومية من فاحية ؛ و تتمشى مع 

ظروف العصر من ناحية ثائية » » « ضرورة إقتصادية تفرض نفسبا على 

على الدو [العر بية جميعبا » ١‏ دضرورة سياسية »» « ضرورة ثقافيةوعليية » 

هى الإطار المناسب لتحقيق التقدم وملاحقة الركب العلمى وإتاحة الفرصة 

أمام العقول العربية لصفل الحضارة العربية وتطويرها» , دهى السبيل 

الوحيد أمام العرب للحاق يركب الحضارة والتقدم وتبوء المكانة الدولية 
اللائقة بتارعخهم الجيد .20 . 


(ه) ف-كرة القومية العربية فما ينشر للعامة من 
ناه + سه 

فى مجلة العربى الشويرة كتب صاحبا الدكتور أ<د زى فى أول عدد 
منها يقول : 

د والمجلة العربى » لا قصل معنى العروبة بدين » فكل اناس عباد الله 
وكل سالك إأيه سبيلا : والسبل اختلفت والغاية واحدة » والحى يسعى 
لتأمين الحياة » و بالدين هو يسعى لتأمين ما بعد الحياة » والتجر بة الإفسانية 
عبر القرون الدامية دلت على أن الدين - وهو سبيل النأس لتأمين ما بعد 
الحياة ‏ ذهب بأمن الحياة ذائما » فلربيق عاقل مفكر > يتمسك بحر ية الفكر 
التى عى هبة من هبات الله [لايقول : دعوا الناس اتسللك إلى الله أىطريق 
قشاء . وحتى غير السالك عليه وحده تبعة أنه لايسلك . لاعلى 


الناس 60 , 


(1) الصدر السابق انظر : من ص ١95‏ إلى ص 5.5 والجيد لا يسمى به 
إلا الله أو صفؤفئة . 


0( نقلا عن أنى الحسن الندوى من كتايه : المرب .: والإسلام ص 5 


سد ولاسم 


ويقول عبد الله التل بعد أن أورد هذا اانص عن افتتاحدة أول عدد. 
من مجلة العربى أديسمبر سنة م196 م : 

دو حين وجوت للدكتور بعض الملاحظات عن هنا اكلام العجيب» 
يصدر عن أستاذ جليل وعالم تحرير ؛ رد فى افتتاحية العدد الثانى يما يزيد 
الطبن له فقال : 

0 وأماسلوك أهل الآديان جميعاً أنصرة أديانهم عبر القرون فقن كأنه 
دبالا على الإمسانية ذهب بسلام الحياة ذاتها . . . ء0© 

وواضح من كلام أمد زى هذا عدم الإمان بالحياة الاخرى بعد 
المرت . وكلامة كلام قومى عرل وتحدث عن القو مية العر .ة ولصدر لم 
وله الى سمأ 0 العرلى ٠‏ وقل جاء فها ف عدد يثاير ام هونا القول : 


د والوحدة العربية بحب أن تنزل من قلوب العرب [ ينا كأنوا متزل 
وحدة أله من قلوب قوم مؤمنين » . 

رناشر مجحلة العربى للدكتور حمد أحمد خلف الله قوله تحت عنوان 
2 القومية العر ةكم يشبغى أ تفيمبأ : 
أرب ونالا دن تحفيق الوحدة الاسلامية ُ أن مصلحاتنا ووم ف تحق.ق 
هذا المدف القريب » ثم إن الفكرة العربية أ كثر انتشاراً وأوسع نفوذاً 
من الفسكرة الإسلامية إنها تشممل سكان العالم العرلى جميعاً » أما الإسلام 
فلايشمل هؤلاء السكان , لقد تعرب سكان هذه الولدان أجمعين ولميسلوا 


)0 عبد الله التل » جذور البلاء , قم 9 ص +55 . 


سانلاه 


أجمعين أنه لا يزال منهم التصارى ولا بزال متهم اليود .00# , 


وسائر ما نفشره مجلة « العرلى » على الناس معروف لا خرج عن [إطاد 
الفسكرة القومية المعاصرة » ويقول الكاتب المشهور مود نيمور فى ججلة 


العالم العرلى فى عدد ( 107/١‏ ) تهت عنذو ان : ااذثر والقومية العربية : 


د لثن كان لكل عصر نبوته المقدسة ... إن القومية العر بية ى نبوة 
هذا العصر فيجتمعنا العرنى . ورسالة هذه النبوة هى يجميع القوة وتكتيل 
الجببة والانطلاقة بالطاقة البششرية فى كيان المجتمع العرلى نح و كسب الياة 
وإنكتاب العرب فى أعناقهم أمائة هى أن يكونوا حواريين لتلك النبوة 
الصادقة يوكونها بأفلاممم ؛ وينفخون فيا من أرواحبم ويعملون على أن 
تشدكتل طا أسسياب الأاء والازدهار ع9؟ . 

ويقول على ناصر الدبن فى مقدمة الطبعة الثالثة من كتابه :د قضية 
العرب > : 

« القضية العربية ان تمكون أبدا عند الءربى المؤمن الخر العافل 
الشريف الصالح اير الآبى المترفع إلا قضية إيمان ٠‏ إيمان بالوطن لاوطن » 
كقضية الإعان بالله لله ليس غير » . 


و يتكلم عن مهمة قضية العرب و أهدافها فيقول : 


5 وتحارب الجرل والفقر والمرض والظلم وكل عصية إلا العصبية 
القومية وتفصل الدين عن السياسة 8 ونحرم على رجال الدبن الاشتغال 


)0( نقلا عن أنى الحسن الندوى ود كناة : المرب . » والإسلام ص م , 
)0( نقلا عن أنى الحسن الندوى من كتابه : « العرب ... والاسلام ) ص بم 
فى الحامش . 


حم )7/30 عه 
بها » وتعلم العرلى إِينا كان أن يتعصب بعنف لأمرين : قوميته والحق ». 

وفى شرحه لمعنى العرو بة يقول : 

د العرووبة نفسها درن عندنا تحن القوميين العرب الو منين العريقين من 
مسلمين ومسيحيين لانها وجدت قبل الإسلام وقبل المسبحية فىهذه الحياة 
الدنيا مع دع وها إلى أسمى مافىهذه الأديانالسماوية من أخلاق ومعاملات 
وفضائل وحسئات6©0 3 

وعن تمد الممارك فى كتابه م الآمة العربية فى معر 5ة تحقيق الذات » : 
أن عير الفاخورى قدياً قال فى كتاب له سماه : م« كيف ينض العرب؟ » 


مأ ئصه : 


لا ينهض العرب إلا إذا أصبحت العر بدة أو المبدأ العربى ديانة طم 
يغارون عليها كا يغار المسلدون على قرآن النى الكريم والمسيحيون 
والكاثوليك على إنجيل المسيح الرحم والبروقستانت على تعالم ور 
الاصلاحية 6 و ثوريو فراساأ قٌْ عبد ألرعب عبل مبأدىء روسو 

وفى كتاب بنشر للمواطنين بعنو ان : « القومية العربية »6 تأليف 
الدكون بق الفتوح رضوان » وذكر مؤلفات للحصرى من مراجعه ا 
تقول ل الفتو ح ف قد مه : 

« إذا عددنا المرى الى زخر 5 العالم فى عصرئا هذا وتؤير فيه 

)١(‏ الصدر السابق ص +46 م, 


(؟) راجمت. الاستاذ حمد مارك فأقر موت الن فى كتابة ونسبته إلى 
صاحة . 


سس #ا/إا مس 
وتوجه سياسته وتشكل أحداث تارطضه؛ فإن القومية العرية تأ فى مقدمة 
هذه الموى 
« وليست القومية العربية قوة أى قوة : ولسكنها قوة هائلة أص. بح يعمل 
لما ألف حساب . 


« فعد - الاسيمكد أمام فوة القومية العر بية : ركع 2 
من هرة .. 


« ومع ذلك فإذا كانت القومية العر بية وأضحة من حيث هى قوة . 
فإنها ليست بهذا لمح من حيث هى فكرة . وإذا كانت جياشة من 
حيث هى عاطفة , فإنها أقل سيطرة من حيث هى معنى . وإذا كان مسلاً 

بها من حيث هى ماض » فأ: با موضع نقاش من حيث هى حاضر ٠‏ وإذا 
كانت مرئية من حيث هى وجود عام فإ: مأ خافية من حيث هى تفاصيل 
وإذا كانت حقيقة ثابتة عند أصحاب الوعى . فإنها مرض فى قلوب أصماب 
المصالح » . 

د ولقد تقدمت ثورة ابو ليو] سسئة 67 م الصف أذعرنى و قادته 
فى معر ك2 نضال القومية العربية فكريا ضد المفاهي الخاطئة , ومادياً ضد 
الاستعمار وعملائه . وكسبت هذه الثورة تلك المعارك للقوهية العر بية ؛ 
حت علت كلتها ٠‏ وتقررت حقيقتها : وأصبحت من أثم معالم العصر الى 
عاثر ما ويعيش المواطن العربى . 

د ومن أجل هذا كله حق على هذا المواطن أن رفن س القومية العر بية 
ليعرف أمسما وحقيقتها والقوى المؤثرة فهها وما تتعرض له من جائب 
الأصدقاء والأعداء عبل السواء حتى تصح أفكاره عنها وتثنت عواطفه 
نحوها . 


2 وهذا كتاب وضّعئاه قُّ لقو ممة العر بية جلو ناها فيه عللى حقيقتها 0 
مرتطة بأصوطا : قائمة على مقوماتها الفكر ية والمادية » مقترنة بفلسفتها » 
مشير5 إلى نتائجبا الحتمية 601 وشحدث أ« الفتوح عن مقروم القومية 
المربية فيقول : إن مغرومما لم يكن وا-حداً وقد ضعف أو اختاط بغيره 
ومع ذلك 3 فإن العرب داماً بعودون 9 الإحساس 8 وءه وأمام المحن 
والكوارث التكانت تثنت هم دائماً أن موئلبم الوحيد هو القومية العر بية 
التخاضص من كل محنة وكارثة» . 

وجعل أبو الفترح لتطور مفيوم القومءة العر بوة أر بع م راحل : 
أ سه د مر حلة العرو بة »:« من ظهورد الإسلام إلى سيطرة الاستعمار 
العكانى ( عأم لازو رم ) » 
فليا ظَِ الإسلام وود الغى صلى الله عليه وسلم الجزبرة العر بية» 
فج لفو تحت راية العروبة .. . بدأالعرب يشعرون بكيانهم كأمة 
واحدة 0 
2 واقد ام الإسلام عو هده العأ 4 الواضحة وفرضءعلمم الشعور 
بوحدة العروية واأسمير نحت رايئها 26 

ويستدل على هذا بآيات من ااقرآن الكريم تدلله هى قول الله تعالى : 
( ما كان لأاهل المديية ومن حوهم من الأغراتٍ أن يتخلفوا عن رسول 
الله ) الآية » ه8١‏ هن سورة التوية 6 وقوله تعالى : ( سيقول للك ال لفون 


من الأعراب ) الآية : ١١‏ من سورة الفتتح ؛ وقوله تعالى : ( قل للخلفين 


)0 أبو الفتوح رضو ان , القومسة العر دية »تقدص ص حو ديه , 


سم و /اسد 
من الأعراب ) الآية : 1١‏ من سورة الفتح » وقوله تعالى : ( [ما أنزلناه 
قرآناً عر بياً ) الآية: لا هن سورة يوسف , وقوله تعالى :(كذالك 
أنزلناه حكاً عر بياً ) الآية : لالامن سورة الرعد ء وقوله قعالى : ( إن 
جعلناه قرآثا عر يياً ) الآية :م من سورة الزخرف . 


لذ 15 


ويشول أبو الفتو ح : د فعندماً خرج العرب للفتح خرجوا اكأمة 
عربية تحارب أقواماً من الفرس و الروم » كانوا إشحر وان شعودا قوياً 
برأبطة الدم العربى الذى كان بر بطهم بأهل البلاد المفتوحة التى كان تحتّلبا 
الروم والفرس 202 


ثم يقول : ظ 

د المر حلة الثانية : الجامعة الإسلامية : 

2 قغير مهبوم القومية العر بية تحت الك م العثماى فتنازل العرب عن 
عرو بم حين استكانوا إلى أن كراتو ا وزءا من دولة إسلامية كبيرة تهى 
الدولة العثانية ,© , 


د و بذلك حول مفهوم قوميهم العربية عندجم إلى شىء آخر كلية هو 


(1) الصدر السابق » عر مم واللاحظ أن الد كتور أنا الفتوح رضوان 
يد كر فزواك در ولع انيدان والفتتح وحنين وهى من أكر المعارك 
العر ببة على حدشسميتهلمده الرحلة لان هذه المعارك 50 وتبطل دعواه : 

إن الإاسلام وجههم حو القومية العربية وفرض الشعور بوحدة العروية علهم 

والسير بحت رايتها . 

ولوكان الامركا يدعى 1ا وقمت هذه العارك بينهم وهم عرب لم يخرج واحد 
مهم عن العروية : 

(؟) الصدر السابق ص .عم , ؟عم. 


سس لأ ع 
الجامعةالإسلامية . وكلها أوهامتردىفيها العرب بعامل الغفلة والجبل»(0). 

د وهكذا غلبت الفمكرة الإسلامية على فكرة العرو بة حتى عندالعرب 
وكان سقوطه آخير مراحل الخلط بين القومية العر بية و بين فكرة الجامعة 
الإسلامية 2٠‏ : 

ثم يقول 1 

د المر<لة الثالثة : العودة إلى المغبوم العرنى للةومية العر بية : 

ويشيدأبو الفتوح بالذين أحيوا هذا المفبوم فى سوريا فيقول : 

د وكاثت سوريا هى هبد ال ركه القومية العر بية بمفروهما العربى » وقد 
ظبر فها هلأ الانجاه من سئة /أمعمرا مُ حين عا تاسيف أ جمعمة العلية 
السو ريه ههه وقد اغذدت ل لىه شكلا أدياً ياك 

د واتتقلت الحركة من الآدب إلى العمل السياسى عند ما قامت جمعية 
عم يه فى بيروت(؟) لاك 

0 وظبرت امعيات العر بيه الى أسعجدت سنامي! من خيوط العرووبة 
النقية » . 


ثم أخن أبو الفتوح يتحدث عه . اللامركزية 5 وااقحطانة ف الحود , 


)0( المصدر السابق » ص ع8عم 
اق الصدر السابق ص ةعم اي دهم 
ليه المصدر السابق ص اوم , ممم , 


والعر بدة الفماة , وي#ول : إنه بواسطة هذه أجمعيات 0 ابجايت الغشاوة 
عن أعين العرب )١(»‏ . 


فاسان ذكر هذه أجمعيات قَّ دورى الوود والنصارى 4 مكانها إن 
شاء الله تعالى . وكذلك ما يشيد به أبو الفتوح بقوله : 


د واستجابة طنا المغووم العربى للقومية العربية تخالف العرب مع 
الدول الاستعمارية ضد الدولة العثئمانية فى إبان الحرب العالمة الأولى , 
وهذا يتضح من محادثات الشر يف حسين مع مكماهون المندوب السامى 
البريطانى فى مصر ( ه51١‏ م-1915م) ٠.‏ ما يتضح من اتصال اللنعيات 
العربية الوطنية فى بلاد الشام ورج بكر قنصل فرئسا فى بيروت ؛ ومن 
اقصال حرب اللامركرية بكتشتر المعتمد البريطانى بالقاهرة (0) , 


والمرحلة الرابعة عند أبى الفتوح ؛ هى : بعد ودة مصر فى +7 يو ليه 
سنه 14617 م ومن نصوص كلامه قوله : 

د فالقومية العربية هنا فى فلسفة الثورة غاية فى حد ذاتها ا 

ه أت جمال عبد الناصر فذهب القومية العربية ووضع أصوطا الفكرية 
وعمق مغبومبا وجعلبا نظاماً متكاملا من المكر وأ-الا بكل ماصنع 


إلى عقائدية واضحة (©) . 


وينفأ أبو الفتوح لمستقبل القرمية العربية فيقول : إنها « مضمونة 


)01( المصدر السابيق ص ممم , >مم . 
(؟) الصدر السايق ص /امم , ,رمب , 
(*) الصدر السايق اص م , سيم . 


صس إزها ل 
المستقبل » ٠‏ « ضرورية للعرب لآن لما وظيفة أساسية فى حياتهم », 
«ضرورة من ضرورأت المعيشة فى العالم المحاصر » « فالمستقبل للقومية 
العر بية لامها حتمية تأر ضية ٠‏ كما قلنا ولابد للعملءة التارضية من أن 
تتم »200 , 
خلاصة التفكير القومى 


وخلاصة التفكير القومى « المفلسف »ء هو : أن المرحلةالقومية حتمية, 
لها آخر مراحل التطود الحتمى وا دورها فى نشوء الدول وزواطا » 
وهى أعلى درجات التفكير الإنسانى : 


د إن انتقال الإنسان من شكل إجتاعى إلى آخر عبر التاريخ » منذ 
التجمع العائلى حى المجتمعات القومية ٠‏ مارا بالعشيرة والقبيلة » و المجتمع 
الدبنى : و الامبر اطوريات ااسياسية والديفية ... لميكن انتقالا اعتباطياً : 
ولا انتقالا أعمى بلا هدف . . . وقد ترك الإنسان هذه المجتمعات 
الواحدة تلو الأخرى حتّى وصل إلى المجتمع القومى ...»220 . 


2 وكان هذا الانتقال عير التاديخ يا إلى جب مع تبلورالوعى 
القومى لدى الأ:., حيث جاء المجتمع القرمى ف النهاية عصارة تجربة 
الإنسان 3 أ 5-008 2 دقع أفضل لحياته مدنا فرق ٠.‏ 


. الصدر السابق , صفحات : .وضع إقس, موس سروس‎ )1١ 
نقلا‎ » #١ م( الحج دروزة وحأمد الجبورى » « مع القومية العربية » ص‎ 
. ١١8 .ص‎ ١ عن الشيخ حمد على ضناوى » « الطريق إلى <؟ إسلامى » ط‎ 


0 نفس اأرجع السايق . 


' 


سس 8 /ة لس 


فأنت تليح من هذا التفكير مشاببته للتفكير الشيوعى : فالشيوعيون 
يةولون : إن الصراع الطبق عبر التاريخ كان مر احل حتمية ؛ وآخر هذه 
المراحل هى الشسيوعية كا كانت أول المراحل بشكل مصغر » وسوف 
زول مراحل الصراع الطبق جميعاً وتل الشيوعية حتماً بشكل عام 
وتزول الدولة من الوجود ٠‏ وترى أخى القارىء سيطرة نظرية الوئدة 
فى ما يسمى النشوء والارتقاء » مع انعكاس المزان وعدم إقامة المزذان 
فى التفكيرين . 


١ل‏ لفسّاالشائ 
دور الهود فى نشوء فكرة القومية ... وأهدافهم 


سنهدرين على الهود إقامة جمع قومى عظم يسمى سنهدرين . 


والفصل العاشر من نفس الرسالة يسمى العقاب » ويتضمن وسائل 
العقاب والردع ضد اليهود الخادجين عل السنهدرين . 


ويقول [سرائيل [برهامز 

8 بق الهودى بسيب التلمود بدا بق التلمود فى البودى ع(© : 

ويقول إبرهامر أيضأ : 

د لقد أجمع جود العالم على أن قوميّقنا الهودية امشتركة ان يكتسحبا 
قصيرو النظر المتعصبون من دعاة الوطنية المحلية . لجميعنا إذن دبيو نون 


حم أن الصهيونية هى الى تقوى فينا روح التضامن وتشعر نا بقوميتنا 
الهودية المتدتركة,(2) . 


ويقول برنارد لويس وهو .بودى ورئيس قسم التاريخ فى كلية 


. نقلا عن ظفر خان, من كتابه : التامود ص وم عم‎ )١( 
. (؟) نقلا عن عبد الله التل من كتابه : جذور البلاء » ص ممع ؛‎ 


الدراسات الأفريقية والشرقة امعة لندن و متخصص قَْ مفاهم الامم 
والقوميات0© 5 


د وهناك قومية من نوع آخر ... وهى القومية الهودية وهى إحدى 
العناصر التى أسبمت فى نمو الحركة السياسية الصبيونية » ووعى الهود 
لرأ بطّهم الذاتية مثل وعى العرب لذاهم قديم قدم وجودم » وهذا الوعى 
مثل وعى العرب أيضاً مر مر احل القبلية العرقية والثقافية ٠‏ وتباور 
بشكله المتميز الدائم على صعيده الدينى(؟) . 


د ولقد بدأت حركة القومية الهودية فى وسط وشرق أوربا حيث 
كانت تعش الأقلة الموديه الححافظة منهزلة لم 'تمثلبا الجتمعات الأورية 
فلم قدب هزه الآفلة فها 0 


6 وكأان طزه الآقلية جميع متطاءات الدولة القومية عدأ شين : 


؟ - الارض القومية الواحدة . 


الللبب 5 


ث0 انظر النص على عهوديته فق كنات اللإستاد ماجد كيلاتى 5 الخطر الصهيواى 
على العالم الاسلامبى . ص ١ل‏ . وى بحث من إعداد الشيخ أحمد صالح حايرى فى 
الحلد الخامس من موث مؤثر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة المالمى اللمتمقد فى 
الجامعة الإسللامية بالمدينة المنورة (غ؟ - 9 عراس هوءوص )١8‏ وسالت 
الد كتور ناصر بن سعد الرشيد : هل رناردو لويس بمودى ؟ فقال : تعم » على 
ماهو مشهور عنه . 

(؟) برئارد لويس » الغرب وااثمرق الاوسط تعريب الدكتور نبيل صبحى 
ص بم 


(50- فكرة القومية العربية ) 


لام سم 


فكانت حركتا البعث العبرى والصويوئية هدفان إلى تأمين هذين 
الشدين المفعودين : 

د والهود شعب قادر على استنباط الآشراء الجديدة » ولقد شهد طم 
بذلك أصدقاوم وأعداؤم على السواء فهم الذين اخترعوا ارأسمالية 
والثبيوعية » ولقد قال البعض [نهم ثم جاءوا بالمسيحية والإسلام(2) . 

د ثم تركزت الأحلام الصبيونية على شيئين بصورة خاصة : على اللغة 
العيرية 1 وعل فلسطين أى على لغة لى يكونوا يتكلبون بها وعلى أرض 
لم يكونوا يعيشون فها » ومع ذلك كان ااشميئان بالنسبة لحم لغة مقدسة 
وأرضا مقدسة ٠‏ فلقد قدست اللغة العبرية بالتوراة وقدست الآارض 
بظرور الهودية فيبا ٠‏ 

د ولدس مبما بالفسية لاسرائيل وجود القومية العليانية » أى لين 
مبمأ أن يكون رعاباها علما نيين أو حدى ماحدبن : 


ومن يدرى فقد تتحول إسرائيل - إذا قدر لما أن تعيش - إلى مجتمع 
علياى طبيعى (؟) « 

من هذه النقوللات عن بمهوذ بيتضح أن القومية من هدى 'اليوود 
انخذوها اكوسلة للنووض من وأقعيم الأسوأ ف الاخطاط والمرق 
والكراهية ( ولس عيدهم ماهو أحسن من القومية . 

فكانت الصبيو نيه مفيدة لهم بل منقذا لهم مما هم فيه لآنها دعوة 
لتجمعوم حول جبل صيهيون بفاسطين الى يرون جما أنها وض الممعاد» 


ااسسملنتس 


1١)‏ 4 ؟ ) برنارد لويس » الغرب والشرق الاوسط ») تعر ما الدكتور نسل 


صبدحى » ص لاا! 0 ١81ا.‏ 


د رت 


فإذا احتلوها فرو بداية قيام دولتهم وتسلطبم على العالم حتى غيرهم من 
غير المسلمين يساعدهم على هجر نمم إلى فاسطين وعللى إقامة دولة لحم فها 0 
ودخل قَّ الصويونية دن 5 من اليبرد لمصاحه البرود 3 


وليس خافيا على شياطين اليبود إمكان استغلال فكرة القرمية 
لتقو يض دول غيرهم ونجزنتبا 0 وإن 5 رة ألقو همة ما صلحت طم 
إلا وسيلة لاتخاص من مزقهم ق اللارض وما بطبعه من ذل ٠.‏ 


أما دولة قويه عزيزة جمعءت أقواما عديدة فى وحدة متينه على أساس 
الدن وحده فإن فكرة القومية تثدقت وحدتها وتمزق قوتها بذهاب كل 
قوم بقوميتهم و ذه الفرقة يسبل على البرود |<تو اؤهم وضرب بعضهم 
تعطل + أئ جعلوم شيعا يذيق بعضهم بأس بعض : و لذلك كان اليوود دور 
كبير فى تفتيت وحدة الدولة العثانية بنشر الأفكاد القومية بدلا من 
الفسكرة الإسلاميه الواحدة انابعة من كلمة ( لا إله إلا أبله ) » وتعديد 
الولاءات للقوميات بدلا من توحيدها ولاءآ واحداً للاإسلام والقائمين 
عليه ١‏ 


وااييود ينظرون إلى الدولة العمانية منذ تأسيسها إلى زمن سقوطبا 
أنها حامية الإسلام وناشرته » فها هو ذا برتارد لويس ايرودى الغربى 


تتحدث عن قارضها فيتول : 


د كانت الامير اطور ية العمّانية منذ تأسيسبا حتّى زمن سقو طبا دولة 
تكرس قوأها فىسديل تقدم ا الإسلام وحمايةه ضد أعتداء خارجىء 


وقدظل العكانوق علو ال بعة قرون تقويا فى عرزي :سعمزة عند الغزب 


. المسيحى ٠‏ أولا لحاولة فرض حك إسلاى على جزء كبير من أوديا , وهى 
محاولة رافقها النجاح . 


وثانياً : لشن حرب دفاعيه تأخيربة مديدة » قف فى وجه الطجوم 
المعا كس الذى قام به الغرب ٠.‏ 


وكانت الامبراطورية المثمانية فى فظر الرجل العمانى الترى مثاية 
الإسلام ذاته . وفى التوارييم العمانيه ٠‏ وعندما يتكلم المؤرظون عن 
ولايات الامبراطورية يشير ون إلها بقوهم [ ما دار إسلام » وعندما 
بذ كرون جيوشها يةولون عنها [نها جيوش الإسلام ٠‏ ورئيسها الدبى 
ه شيخ الإسلام »» وكافت الشعوب التى تتألف مثما الامبراطوريه الءمانيه 
تعتير ذانها أولا وآخرا وي إسلاميه » وكانت لفظة عما نيه تعى امم 
السلالة امالك : وم قصطبغ لفظه عم فيه بصرقة قوممة ذات مدلول. 
قوى إلا فى القرن التاسع عشر » وكذلك تحت تأثير الفسكرة الليبرالية 


الأوربية 600 . 


نعم لم تصطبغ لفظة عمانية بصبذه قومية ذات مدلول قوى إلا فى 
القرن التاسع عشر وذلك تحت تأثير الفكرة الليبراليه الأوربية » » هذه 
الفسكرة الليبرالية الآوربية هى التى غزا بها الهود وأعوانهم عقول 
العمانيين فأخر جوم عن الشريعة الر بانية وتطبيقها إلى القو انين ( العلمائية ) 
الإلحادية تدريجحياً حتى "هيأ ملء أدمغتهم بلوثة : ( الفسكرة الليبرالية 


)١(‏ نقلا عن زين نور الددين زين : نشوء القومية المربية مم دراسة تاريخية 
فى العلاقات العربية التركة ص م» . 


ةا 
عدوم م 

الآوربية ) عند ذلك فقت فيها فكر ة القومبات واءتيقظت فهم دوح 
للفرقة والفشل لأأنهم فى غرة وغيبوبة عن و<دهم القوية بالإسلام وعن 
الإسلام ذاته وهو مبرر وجودثم وعظمتهم وعزثم ونضابم على ااعالمين 5 

وعن طريق الهود ثم دخول الفسكرة الليبرالية الآوربية والعلمانية 
الغر بية والالحادية فى الامبراطوريةالءثانية ( الخلافة الإسلامية ) » ذلك 
أنه ديدن اليهود منذ انبثق نور الإسلام . 

كا قال الله تعالى : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود 
والذين أشركو| )00 . 

ولآن الإسلام صلاح واليهود 5 يسعون فى الارض فساداً 

كا قال الله تعالى : ( ويسعون فى الأرض فساداً )0 . 

ولقد حاولوا فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعضشس م لذ ألله 


إلله لخذره الله تعالى بقوله :) واحذرثم أن يفتذرك عن بعض ما أتزل 
له إليك )9 . 


قال ابن كثير فى تفسيره : « أى واحذر أعداءك اليهود أن يداسو! 
عليك الحق فما ينهونه إليك من الآمور فلا تغثر بهم فإنهم كذية 
كفرة خوئة . . 


6 المائدة "مم . 
)م الائدة عه . 
ب(م) امائدة وع . 


عشب لامك 


د وقال حمد بن إسحاق ( وساق سنده ) عن ابن عباس قال كعب بن 
انيد وابن صاوبا وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض 
اذهيوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فأتوه فقالو! : ياعمد إنك قد 
عرفت أن أحبار هود وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعنا يبود 
وم يخالفونا وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنحا كبم [ليك فتقضى لتنا 
عليهم ونؤمن بك وتنصدقك فأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فأنزل 
الله عز وجل فيهم ( وإن اح بينهم بما أنزل الله ولا تع أهراءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله [ليك ) إلى قوله ( ومن 
أحنة من الله حكما اقوم يوقنون ) رواه ابن جرير وآبن أبى حاتم ,00 

ولآن اليهود بطبيعتهم لابطيب طم العمل بالفتنة [لاءن طريق الخفاء 
والدس:فإنهم ركزوا على الخطط السرية والعمل من وراء 0 
والقوميات الى دير اليبود مسارها إلى وجبة بريدوها حينا ثارت على 
دينها وملوكبا »كالامة الفرنسية لما ثارت على قيصرها وحاى تنصرانتها 
بتتورجيه وتخطيط مناليهود . يقول الدكتور مد عمد ححمين : « أ كثرالناس . 
يجملون أن شعار الثورة الفرنسية اليبودية : « الهمرية ‏ والإخاء - 
والمساواة » : هو من وضع ججمع بوردو الماسونى © 

ويتأ كد ذلاك من قول وليام غاى ككأر : 

د وإذا كان خامر البعض شك فى حقيقة الدور الذى اعيته الماسونية 
فى الثودة الفرنسية, فسنثبت هنا مناقشة جرت حول هذا الموضوع فى 


. 51/79 اسماعيل بن كثير » تفسير القرآن المظم‎ )١( 
, (؟) محمد عمد حسين » حصوننا مهددة من داخلهاء 0م‎ 


مجلس النواب الفر نم عام ١4٠4‏ م بعد بضعة أسئلة استجوابية تقدم بها 
المركيز روذانب <ول ما إذا كانت الماسونية الخرة هى صانعة الثودة 
الفر نسية قال : « [ ننا متفقون إذن بصورة كملة علىهذه النقطة بالتحديد » 
وهى أن المأسونية كانت الصانع الوحيد للثورة الفرنسية » وهذه 
التصفيقات الى أسمعبا الأن ف الس برهن عل أن بعضص الموجودين 
يعليون بذلك مثلى تماماً » . 

د وعندثل نهض النائب جومهل وهو أحد الاعضاء المعرو فين حفل 
الشرق الآ كبر : وقال : نحن لا نعم ذلك خُسب 2 بل إنا تعلئه على 
لم60 

ويقرل ويام غاى كار أيضاً : 

0 وعام ما ١‏ 9 أقيعت حفلة عشاء كرى للء وق هذه المفلة اقرح 
رئيس عفل الشرق الآ كبر فى فرنسا على الحاضرين أن يششريوا تخب 
الجبورية الفرنسية وليدة الماسر نية الحرة الفر نسية وتخب الخهورية العالمية 
الى ستولد من المامسو نية العالمية »(© . 

ويقول كار ها : 


دعام م15 م أيضاً طاليت المحافل بتطبيق فكرة العلمنة2© وقد أدلى 


١١؟ وليام غلى كار ء أحجار على رقمة الشطر م‎ )١( 
. ١١؟ وليام غاى كار» أحجار على رقعة الشطر مم‎ )( 
م وفكرة العاءئة هى الالحاد وهى الفكرة الرئيسية التى يعتمد عليبا‎ 


النوز انون ف القومية + 


صاويزر ل 


ههيربو « بان وزارى تأبيداً هذه الفسكرة ف السابع عدس من حريران 
4م320 . 

هذه نول تبت دور اليوود فى إفساد فرنسا وتحويلما من قيصرية 
ديفية على مايشعر به أهل أوربا إلى جمهورية قومية علمائية . ثم الركوب 
على ظبر شعبها واستغلاله لتحقيق أهدافهم . 

وفما يلى بان كيفية استغلال اليرود للفرنسيين وغيرهم فى فتنة الياب 
العالى فى الخلافة العثمانية عن الك بما أنزل الله ليحطموها ويزحوها عن 
طريقبم إلى فلسطين : والقسلط على العام . 

وما دين نواءا اليوود هزه ماورد ف خطاب لاحد حكامهم قَْ عام 
1/4 م » أى بعد الثورة القومية فى فرنسا بقسع سنوات وقد أثيت هذا 


الخطاب المورخ الييودى لق أب ل فى كتابه يقظة العام اليودى » 


ومما ورد فيه قوله : 
د فبرأ بأ أا الإخوان لتجديد هيكل أورشلم . . 


د إنه بجحب العمل بالوسائل التالية لتحقيق هن| المشروع المفكدس وهى 
إقامة مجلس ينتخبه البهود المقيمون فى الأربعة عشر بلدا التالية ».وهى 
إيطاليا » وسويسرة» والنجرء وبولونيا » وروسيا ٠‏ وبلاد الشهال » 
وبريطافيا العظمى؛ وأسانيا » وبلاد ولس » والسويد ء وألمائياء وتركياء 
وآسياء وأفريقيا. . . 


د أما البلاد الثى ننوى قبوطا باتفاق مع فرنسا فبى إقلم الوجه البحرى 


.1١؟ المصدر السابق»‎ )١( 


ا ميت ومن جنوب هذا البحر إلىالبحر الأحمر ؛ فبذأ المركرالملام أكثر من 
أى مركز فى العالم بجعانا بواسطة سير الملا<ة الآتية من البحر الأحمر 
بضين على ناصية تجارة الهند و بلاد العرب و أفريقيا الشمالية والجنوية .. 


: ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا قسبل مجارتنا . وموقع بلادنا على 
المتوسط مكنذا من إقامة المواصلات بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وأسمانيا 
وغيرها هن بلدان ويا : 

ف أما الاتفاقات والترتيبات الأخرى باقتراحاتنا على الباب العالى 
قلا جوز نشرها علنا »على رورس الاشماد ٠.‏ وشذكون مضطربن لإبقاء 
هذه المسألة منوطة حسن إدارة الأمة الفرنسية +0© 

وتوصلت الآمة الفر فسية مركو بة الماسونية اللهودية إلى أن تبر ثركا 
على منح امتيازات لمدارسم! فى داخل تركيا كا يقول سرجى نيلوس تعقيأ 
على مقررات 0 بروتوكولات ( حكاء صبيون ( للقخكم ) . 

« إن هذه الوثائق . . وقد وجدها صديق ( أليكس نيقولا نيفقش 
كبير جماءة أعيان روسيا الشرقية القيصرية ) فى مكاتب عركز قيادة جمعية 
رون القائم الآن فل ذزقها : 

دإن فرنسا قد أجبر ت تركيا على منح امتيازات بيع المدارس 
والمؤسسات الكاثو ليكية التى طردتها من فر نسا حكو ماتها السابقة هزه 
الحقيقة ثبت بلا ريب أن دبلوماسية المدارس الدريفوسية ( نسبة إلى 


)1( نقلا عن عبد الله التل » من اكتابه : جذور البلاء »غ١‏ وما عدها . 


اوه ا ا 


دريفوس ضابط يهودى فى اليش الفر نمى ) لاتهتم إلا بحماية «صالح 
وأنا تعمل على استعار آسيا الصغرى باليهود الفرنسيين . إن صبيون 
تعرف دائما كيف تحرز النفوذ لنفسبا عن طريق مايسميهم التلمود لهام 
العاملة التى يشير بها إلى جميع الاين »20 . 

وهذه الامتيازات الّ:فذت منها فرئسا الماسونية واستطاءت أن تجبر 
تركيا عليها لمصلحة اليوود ترجع إلى نغرات قد فتحبا العانيون على أ نفسهم 
فى الداخل وفى الخارج : 

أما فى الداجل : فكان السلاطين كا يقول زين تور الدين زين : 
« لايطبقون الشرع الإسلاى على الجاليات غير المسلة إلا فى حالات 
نادرة . . 

د وفسروا هذا المبدأ بأن على السلطان الفاتحأن يلتزم عامنح الأباطرة 
البيز نطيون هذه الجاليات منامتيازات وضمانات: بل لاسلطان أن وضع لم 
أحكاماً خاصة بهم توفر لهم تصريف أمورمم بطريقتهم الخاصة . . 

د فنشأ مايسمى نظام الامتيازات وهو نظام كانت تقبعه الدولة 
البيز نطية والصليبيون فى الدويلات الى أنشأوها فى الشرق الأدنى .20 . 

ومن هذه الجاايات فى الدولة العثانية وعلى الخصوص ف القسطنطخية 
جالية هودية كبيرة وقد ذكر شيريب سبير يد وفيقش فى كتابه : حكومة 
العالم الخفية لرسمالة مشمرتها سئة م١‏ م مجلة البحوث اليهودية الفرنسية » 


() مد خليفة التونسى » الخطر الهودى ( بروتوكولات حكاء صهيون ) 
ص /ا/١ا ٠.‏ 


سد آا8ة له 


والواردة مع بعض الاختللاف فى النص فى كتاب : الهود » إعداد زهدى 
الفائح ص ١١64‏ مأخوذة عن كتاب صدر سئة 4م بعنوآن : 
2 151088 51195 ور[ » 

وقالت يجلة المحورث الفر نسية الهو دية عن هذه الرسالة : « فى 
١11‏ م كتب شأمور حاخام مديئة إدل - هن أعيال مقاطعة 
بروفانس - إلى المجمع اليوودى القائم فى الاسثانة سقيره فق بعض 
الخالات الحرجة . وما جاء فى الكتاي : إن الفرنسبين فى [ كس وإرل 
ومرسيلءا حددون معابدنا فهاذا نعمل ؟ . . خاء الجواب التألى : 

أما الاخوة الأعراء 

أ تلقينا كنابم وفيه تطلعر ثنا على ماتقاسو نه من المموم والبلايا 
فكان وقع هذا الخبر شديد الوطأة علينا . وإليكم رأى المراذبة 
والحاخامات ِ 

- مقتضى قر لم : إن ملك فرنسا يبرم أن تعتنقو | الدين المسيحى. 
اعتنقوه لآنه لايسمكم أن تقاوموا غير أنه يحب علي أن تبقوا شريعة 
مومى رأسخة فى قلوبم . 

- يمقتضى قو لك : هم يأمر ونكم باأتجرد من أملا كك . فاجعلو! 
أولاد تجاراً ليتمكنوا رويد رويداً من ير بد الم ييحيين هن أملا كبم . 

سمي عمتضى قوم نمم يعتدون على حياتم فاجعلو | أولادم لاد 
وصيادلة ليعدمو | المسيحيين حاتم 3 

- يمقتضى قولكم : إنهم يهدمون معابدم . فاجعاوا او لادى كبنة 
و[ كلير يبن لهدمو | كنائهم 7 


اكوا 


عقتضى قولك : [نهم يسومو نم تعديات أخرى كثيرة , فاجعلوا 
أولادم وكلاء دعاوى , وكتبة عدل؛ وليتداخلوا داتما فى مسائل الحسكومة» 
ليخضعوا المسرحيين لنيركم - فقستولوا على زمام السلطة العالمية . و بذلك 
يفسى لم الانتقام . 

سيروا بموجب أمرنا هذا فتتعلدوا بالاختبار أنك يبذا الذل وهذه 
الضعة الى نتم ستصاون .ما إلى ذروة القوة والسلطة الحقيقة . فى ١‏ كاسلو 
(ت )مهيام التوقيع 

أمير هود القسطنطيفية0© 


فب لاء الهود من ضمن الذين تمتعوأ بمساهل ااسلطان ااعثيانى وتركهم 
على وضعبم وامتيازاتهم الى منحتها للحم جاهلية القانون الروماف الإغريق 
والبيز نطى المدنى والتجاراتأالالدة» بل إن السلطان الإسلائى ضمن أيهود 
فى بلاده العثيانية تلك الامتءازات وسن طم أحكاماً خاصة هم وفرت لهم 
تصريف أمورم بط يقتهم الخاصة ء و بقنفيذ أحكامبم الجاهلية على الأرض 
الإسلامية » ووجود الهود داخل الخلافة الإسلامية على ذا الوضع 
الامتيازى الخارج عن الشرع ورط الخلفاء بتعيين مستشارين ,بود فى 
بلاط الخلافة وكّاأس الحم وممافق أخرى ٠‏ وما كان الييود فى مو قفيم 
من الإسلام منذ بعثة خاتم الرسل عمد صل اله عليه وس إلا أشد الناس 
عداوة فبل خرجون عن هذا الموقف من الإسلام وقد وجدوا هم من 
حلته معاوثا ؟ 


)0( شيريب سبيريدوفيتش » حكومة المام الخفية » ترجة «أمون سعيد 


تحرير وتقديم أحمد راتب عرموش ص 565 2 507 . 


اك 


وقد قرأنا قبل قليل فى جواب أمير هود القسطنطيفية إلى حاخام 
مديئة [رل فى فرنسا أسس مخطط اليهود لتحطم العالم النصرافى والسيطرة 
عليه والذى قد تفذوه بالفعل حتىاستو لوا علمزمام سلطة اانصارى العاهية 
وهدموأ دينهم وأفسدوا حيانهم رغم أنهم أولياء لهم . 


كا قال الله تعالى : ( بعضهم أولياء بعض )20 , 


فا موقفهم مع من ثم أشد الناس عداوة لمم ؟ 2 على الأقل لن 
يخرجوا عن مخططهم هذا فى نظرتهم إلى المسلمين أيضاً , بل أشد تبعا 
للحال : ولا تستوى حال العدر ناه عدوه مع حال الول تجاه مولاه 3 
وشتان م ببن الحالين 8 

قال الله تعالى : ( لا يألو 8 خبالا ودوا ماعتتى قد بدت البغضاء من 
أفراهمم وماتخق صدورم أ كبر قد بينا كم الآنيات إن كام تعقلون , 
ها أقم أولاء حبونهم ولا بحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله وإذا لقوم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليم الأنامل من الغيظ )0© 

وتقدم قوله تءالى ا لتجدن أشييد الناس عداوة لاذين أمنوا 
الوود 9 0 

وقد كان هذا الإفساد من اللهود فى الخلافة العمانية » حتى دخلوا فى 
شُؤؤون م المسلبين وفما لسمو به الإصلاح والتنفاىمات لادولة العمانية عن 


(1) الائدة اه. 
(5) ال تمران م١١‏ وور. 


إساا ص هم . 


طريق المسقشارين والأعران واحافل الماسونية » وبذروا بذود التجرئة 
والانحلال وأثاروا بالتالى القومية من باطن الخلافة » <دى تقضةقضت 
وانهارت . 

لقد دخلوا فى حرب الاتحاد والترق أو جمعية تركيا الفتدأة حى 
هو”دوه على قوته واستفحاله . 

وسيأنى مزيد بيان وأدلة فما بلى إن شاء اله تعالى. 

لقد ساعد على خطوة الانفتاح هذه التى أقدم عليها الخلفاء العمانيون 
من الداخل حتى وسعت الخروق الداخلية فم تمد قابلة للترقيع انفتاح 
العثمانيين أيضاً للخار ج بذلك الامتياز الذى أعطى لفر نسيس الآول ملك 
فرنسا سنة همزه! م وهو أول ملك أوربى أغدق عليه الساطان سلبان 
القانونى مثل هذا الامتياز, وهذا المللك الف رذمى كان الوحيد بين ماوك 
الدول الأوربية المسيحية ( المهزمة ) الذى حظى من السلطان بلقب : 
باديشاه » وفى سنة (+.15 م) أعطى هذا اللقب لامبراطود عائلة 
ها بسبودج . . . وكان ذلك عل وثائق معاهدات تجارة وصداقة 

« ولليرة الآولى م نكن الوثائق هذه معاهدة صلح فرضبا العما نيون 
المنتتصرون فى عاصت,م » بل كانت معاهدة قامت المفاوضة علها بين طرفين 
مقساويين على <دود الدولتين 0 


د وحصل الفرنسيون بموجب ذلك الامتياز لملكبم على امتيازات 


)0( برنارد لويس » الغرب والشرق اللأوسط» مذ . وانظر : زين نور الدين 


زين » نشوء القومية العربية » مجم . 


صدافة وبجحارة اخرق واسعة فى البلاد الإسلامية 


دوق سلة .مهام حصل البريطانيون رما فى عبد الملدة البزابيثك 
عب امتوازات خاصة عند ما عين وليم هاريون أول سفير بريطاى لدى 
البان الغال:. 

« وتبع هذه الامتيازات تشكيل محاكم قنصاية خاصة ذات صلاحية 
تامة للنظر فى الدعاوى بين الرعايا الذن ينتمون إلى هذه القنصلية أو 
تلك » وكان رعايا الدول الأجنبية المقيمون فى الخلافة العمانية من غير 
المسلدين لامخضعون للقوانين العننانية بل كانوا يتمتعون بأحكام خاصة 
بمم »2 دكان القاضى فى هذه لحا كم القنصلية القنصل تفسه يعاونه 
مستشماران » وكانت الآحكام الصادرة عن هذه انحا كم تنفذ على الآرض 
التركية الإسلامية . 

د وعلى هذا الآساس طلب القنصل البريطانى فى قرص من حكومة 
بلاده أن سمح له بأن بدى سجنا بالقرب من مقر القنصلية فى عام 
5 م ٠.‏ 

« وفالت الدول العظمى امتيازات خوطا أن يكون لا محا م خاصة 
ودائرة .ريد خاصة وامتيازات أخرى . 

د فنشأ عن ذلك مشكلة القضاء والإدارة وتعقدت تعقيداً شديد0© 

دويدأ القرن التاسع عشر بإقرارفكر المساوأة بين العمافيين وغير ثم 
من الدول ؛ وانتهى بإقرار اطزيمةع20© . 


2 انظر زين تور الديين زسن » لشوء القومية أأعمربية » ص وذ‎ )١( 
. (؟) برنارد لويس » الغرب والشرق الاوسط . ص 84؛‎ 


جيه اس 


د فى القرن التاسع عشر » أدخلت الدولة العدّانية عدداً من الثمرأ”؛ 
والقوافين العليانية وعممتبا قُْ طول اليلاد وعرضها : 


وقد جاء هذا القشريع العلماق الحديث نخيجة لعدد من العوامل » منهأ 
وقع الفسكر الغربى على الامبراطورية العّانية , والضغط السياسى الذى 
كانت الدول الغربية تمارسه فى علاقتها مع الآاتراك : وانحاولات الختلفة 
الى قام بها الآتراك أنفسبم لإصلاح مؤسسات الدولة العائية لاسيا 
التنظيمات 202 , 


قكامل الانهيار من داخل الخلافة العثمانية بالعليائية : 


العلدانية هى الجو الملاثم لهو فكرة القومية فلذا قام الهود بنغمة 
مايسمى بالإصلاح الغرنى » ووجروا الدولة العثمائية إلى العلينة بقصفما 
بالفسكر الغربى فى حال بعدها عن الفسكر الإسلاى » ويالضغطالسياسى من 
الدول الغربية فى حال ضعفها وبةقنول من موا أنفسهم حزب الاتحاد 
والترق أو تركيا الفتاة وهم من المنتمين إلى المحافل الماسونية الهودية 
يطلبون صلاحبم منفساد الغرب ودواءهم مندائهم » يقول الجترال الترق 
جواد رفعت آتلخان : ه وأصبحت جبال مكدونيا ملجأ للثوارء دعاة 
الإصلاح الغرنى؛ بدعوى تنظم السلطنة وإصلاحبا إصلاحاً عصرياً »0©. 


وتم لحؤلاء الثواد ما أرادوا » فأخذت القوافين العلمانية تحل بحل 
الشربعة الإسلامية بلا مواربة عند مستهل القرن التاسع عشير الميلادى » 


)0( زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية ص ه” . 
0( أسرار الماسونية ترحمة نور الدرين الواعظ وسلمان القابلى ص ١1م*‏ . 


فق مستهل هذا القرن ه أنشأت الدولة العثمانية جمعية للتجار مرجب قانون 

د وقد منح هذا القانون التجار الوطنيين الامتيازات والضيمانات ذاتها 
التى كان يكفلبا قانون الامتيازات الأجذية للتجار الأجائب » ومن هذه 
الضمانات بطبيعة الخالضمان حرية ممارسة هؤلاء اللأجانب للرباوالاحتكار 
دغيرهما ما هو مألوف عند غير المسلبين» وكانوا يررون هذا القانون 
الذى من الوطنيين أمتيازات الأجانب بدعوى جعل التجارة الوطنية قادرة 
على الوقوف فى وجه التجارة الأجنبية الى منحوها امتيازات حاربت 
التجارة الإسلامية قَّ عفر دارها دى ضعفت ْم تخلو| عنها وانحازوا إل 
نيار التجارة الأجندة 8 

0 وق سئة وم م صدر قانون التجارة . 

دوق سنة 1451م أنشئت محا ء تجادية لتنفيذ أحكام هذا القانون , 

دوق سنة .٠184م‏ صدر قانون الجزاء المبنى على قانون الجراء 
الإفنسى . وف السنة ذائها أنشئت عحكمة خاصة عرفت « مجلس الا<كام 
الدولة 29 , 

د وف سنة 185١‏ م صدرالنظام الأساسى لنظام المتصرفية والمتصر فين 
ف ابئان » وهو مما اشتمله البروتوكول الذى رفعة خمسة سفراء إلى الباب 
العالى » وم سغراء بريطائيا وروسيا وفرنسا وألقسا وتروسيا بشأن لبنان 


. زين نور الدرين زين » نشوء القومية المربية » ص هم‎ )١( 


(»؛ - فكرة القومية العربية ) 


- 


بعد المرب الأهلية فى جبل لبنان سنة .+4 م ووافق عليه الباب العالى 
و بموجبه فصل لبنان عن سوريا » وأصبح سئجقا مستقلا ذاتيا حكه 
متصرف مسيحى22 . 

دوق سلة 1859م أصدر قانون التجفس أو الجنسية ؛ ادك 
الأحوال والظروف التى يستطيع الفرد بموجها أن ينال الجنسية الاركية 


9 فقدها . 
د أن قانون التجذس كان تغيير ا خطيراً فى نظرة الآثراك إلى فكرة 
القرية:, 


د وهذه كلبا يسمو”ها القوافين المدنية . 

د وقررت الدولة فى سنة 1479 م دوين أحكام القانون المدى فى بجلد 
واحد أطلقعليه أسم د يجلة الأحكام العدلية » » اتبع فيها أسلوب القو انين 
العليائية الحديثة . 

د وأخيراً فى سنة ولام1 م تمت إعادة تنظم السلاك القضاف » وذلك 
بإنشاء وزارة أأعدل واكم نظامة ١‏ 

وقد بنى هذا التنظم الجديد للقضاء على النظام الافرنمسى » وكان فى 
الوقت ذاته خطوة هامة نحو وضع الامبراطووية العثمائية على أسس 


عصرية مه 
د وكذلك شرع الباب العالى فى إعادة تنظم الوحدات الإدارية فى 
عع أنحاء الامبراطورية . 


)01( اللصدر السابق » ص مم . 


دوه - 


ه بعود الفضل فإعادة تنظم الولايات العثمانية » أولا إلى الإصلاحات 
الناجحة الى قام .ها مدحت باشا فى ولاية الدانوب عندماكان والياً علبا 
(146م - مدووم) . وبموجب هذه الإصلاحات أصبح التقسبم 
الإدارىالعثمانى لثسه التقسم الإدارى الإفرنفم.ىءوقد أعتيرت إصلاحات 
مدحت باشا هذء جزءا هن قانون الولاية الذى سن سنة (1874م ) وعدل 
سنة (1/1م1 م )90 , 

« وقدكانت تحاولة تنمية الوجدان القومىعند الأتراك تقليداً واتباعاً 
للحركات القومية فى أورباء وكان إلى حد مااستجابة للظروف والاحوال” 
ذامها الى كانت سائدة فى تركيا9؟ . 

وملك الظروى والأاحوال السائدة هى ظروف حاو /القوأنين العلانية 
الأوربية »وما اتنشر بين الناس من عقائد يسمونها «١‏ عقائد سياسية 
أوحت بها الثورة الفرنسية » وورود هم ذه الافكار الغربية الوثفية 
وما استحدثوا من أزياء وأساليب فى العيش ومن وفد إلى تركيا من 
الاجائب كا يفيد أحد أمين فى كتابه ( تركيا أثناء الحرب العااية ص 7) 
فقول : د فى سسمنة ١45/‏ م. فترة الثورات فى أودبا وصل إلى تركيا جملة 
صالحة من الرجال الآفاضل الاقوياء » . ويتابع الدكتور أمين كلامه 
فيقول : د [:نهمجاؤوا لاجئين ورفضت تركيا تسليمهم بالرغم من أنالقسا 
وروسيا هددتا بالحرب فى حالة ( عدم ) تسليمهم وكثير ون منهم #فسوا 
با جفسية التركية والتحقوا كو ظفين فى الحكومة التركية »9© , 


. 4٠ زين نور الدين زينءه نشوء القومية العربية ص لا“ , وص‎ )١( 
. 185 لق المصدر السابق » هامش ص‎ 


ل كت 


قال ين : ه وهكذا ازداد نقاط القاس مع العالم الغربى »”" حتى قال 
زين عن مدحت باشا ورشيد باشا : دكانا يطالبان بقبنى النظام الدستودى 
الغرنى فى الحم » ذلك النظام الذى يقول مدحت باشا فيه : إنه العامل 
الآول فى تقدم الشعوب ودقها . 

ويضيف قائلا : ولآن تركيا تعتبر فى مصاف الدول العظمى © عليها 
إذا أرادت أن تحتفظ ببذه المكانة وإذا رغيت فى موا كبة ساثر الدول 
: على قدم المساواة فى مضمار التقدم العلبى أن تقع الانظمة ذانها الى تقعبا 
الدول العظيمة» (© . 

ومدحت باشبا قد أصبح صدراً أعظم فى الدرلة العثمائية أى دئيس 
بجلس الوزراء فى مغووم اليرم » وهكذا إذا افتان حكام المسلءين بشثىء من 
مالم يأذن به الله فى دائرة الإسلام الطوعى ومنبحه الشرعى لحكوا به 
صاروا من حم بغير ما أنزل الله وتجارى بهم هذا الاتجاه <تى خرجرا 
من دائرة الحسكم ها أنزل اقه كليا ء وقسند الأمور إلى غير أهلبا وتضيع 
الآمانة على دغم ندمهم آخر الآمر . 

لقد استحوذ البود على مرحت باشا عن طربق الماسونية الى يلتهحى 
إلها وهو الصدر الأعظم . 

فصار مدحت أيا الدستور المنقذ وزعم الإصلاح على حد دثم العامة 
والخاصة من الآثراك وأهل الغرب » واستحو ذت الهود على تركيا الفتاة 
الماسو نية ففسلمت مقاليد الحك بعد أن إتحدت معبا جمعية الاتحاد والرق) 


(1) نشوء القومية المربية» ص 1856 . 
(؟) نشوء القومية المرية » ص85١ ٠‏ 


اؤأمو سل 

وكانوا خير أملللهوه فى تمزيق وحدة المسلمين وتفتيت أوصال خلاقهم» 
لتزول عن طر يقبم إلى فلسطين وتدمير العالم لاسمح الله ومن الآدلة 
على نفوذ الهود فى -< الخلفاء العثمانيين ما ينقله زين فور الدين زين . 
عن كتاب : « 8اموط 0تضفظ »> هذا الخص : 2 إن قادة جمعية الاتحاد 
.والترق وزعماءها كانوا مدا وبدون اسقثناء دن المنائين الأحرار 
( أى الماسونيين ) . 


والثرق0© . 


ويقول ذين : د والحقيقة هى أننا لانعرف أن أحداً من السلاطين 
الذن أصدروا م الخط اطهايوف »كان يفك رجدياً فى أن لصبح هو نفسه 
ذات يوم سلطاناً دستورياً » أوكان يرضى بأن برى الدول الغر بية تتدخل 
فى شو نه الداخلية . فكيف كان اسلطان أن يوافق على وضع قود تحد 
من سلطته وهو أمر يقنافى مع مركزه الساءى ...”© 


جاء السلطان عبد العزيز وما أعجبه الإصلاح لفق وحكه نان 
تفلعه دعأة الإصلاح الغربى ثم قتلوه وعينوأ بدلا منه م مراداً » ثم اختل 
عقل مراد نخلعوه . ثم عينوا السلطان عبد اليد وقيض اله لعبد اليد 
أن يتفبه على الخطر ا حدق بالدولة العثمانية والدكسة الى وقعت فا وهى 
نكسة إلى الجاهلية , فأخن يدعو إلى الوحدة الإسلامية ولل شعث الخلافة » 
وعطل دسةتور مدحت باشها وقال إن مدحت باشا : « عميل للاتجليز » 


٠ 50١/2 انظر : زين نور الدرين زين » نشوء القومية العربية؛ ص م‎ )١( 
. (؟) الصدر السابق» ص مغ‎ 


ص ١٠١‏ عست 

وكان الإبجليز يعر فون الإصلاحات الى يوصون 5 من انا أن تغرق 
الدولة ااعثمانيةسر بعاً ماما مثل ما أغزك أ:) : فبل ياترى كان مل حت 
باشا يعرف هذه الهحقيقة ؟ » . 
( الآتراك الشبان ) أو ( تركيا الفتاة ) ؤعن ماسونيتهم » استطعت أن 
أعرف من تحقيقاق أن كلهم تقريباً من الماسون وأنهم متقسبون إلى امحفل 

وقد صرح ااسلطان عبد اليد عاسو نية مدحت باشا وماسوية أخلة 
السلطان مراد , وهذه اللأقوال للسلطان عرد اليد فى مذكراته التى نرت 
فى مجلة اجتمع ( عدد .بم فى ١٠/١1/ه4م1‏ ه). 

وكان لليوود أمل فى السلطان عمد امد وهو على دان السلطة أن 
يعطهم وطناً قومياً لهم وأن مخدعوه , فرحل هرتزل إلى الشرق حيث 
اتصل بالسلطان عبد اليد ايقدم له عروض اليرود المغرية : 

و - مساعدة ااسلطان على إنشماء أسطول بحرى . 

؟ معاضد:ه قَْ سياسته الأوربية 7 
أورباء وبذاك لايتعرض الطلبة إلى تشرب النزعات الجديدة . 

ع - تحسين أوضاع السلطنة العمرانية . 

ه - عقد قرض هالى لتخطية :كاليف المشروعات المقردة . 

مقايل مح البوود حدق اسفيطان فلسطين وإقطاعهم 1 من أذعنا 
المبملة . 


0-7 0ك 

نمت المقابلة الأولى مع السلطان فى مايو 5م والثانية ىُْ أغسعلس 
+.وم وفى كلهما أخفق هرتزل فى إقناع السلطان رغم ما اعثرف به 
من رشوة قدمبا للوزراء وللحاشية ومن وساطات كثيرة توسل |20 . 

وورد فى يوميات هرنزل ص هم », منشورأات مركز الأحاث > الت بع 
أنظمة التحر ير القل سطيفية وعن صديقه مو لبسق : 

د قال السلطان لى : إذا كان هر”تزل صديقك بقدر ما أنت صدبق 
فأ تصحه و لا يسير أبداً فى هذا الآمر لا أندر أن أبيع ولوقدماً واحداً 
من البلاد 3 

د ليحتفظ اليبو د ببلا بينم » فإذا قسمت الامبراطورية فقد حصل 
اليبود على فلسطين بدون مقابل . [ما ان تقسم إلاجنثا وان أقبل بتشسريحنا 
لاى غرض كان ا" 


ثم لما يس اليبود من السلطان عبد الخيد سعوا فى إسقاطه فأرغموه 
أولا على إعادة دستور مدحت باشا سنة 19.4 بثورة الاتحاديين ثم دبروا 
خلعه سنة 14.9 م و بلغه قراد الخلع أدبعة ومنهم بشكل سافر اليوودى 
قرة صو والأرمنى آدام » وأفتاه يخلعه عام السوء الباطنى العرق هومى 
كاظه(؟) وكه بتدبير اليبود « ويعترف الكاتب اليبودى بر ارد لويس 


01( نقلا غن عبد الله التل من كتابه » جذور البلاءص ٠16+‏ 

0 نقلا عن مقدمة أحمد راتب عرموش لترجمة ا سعياك كتاب : 
حكومة السام القفة تالبق خرن سيد و قش هن ونم : 

(م) حلة الجتمع هعمأ موس( ه عدد 56ى ص ٠ ١07‏ 


ل 


هذه الجرعة فى كتابه ( فشهوء تركيا الحديثة ) قائلا : « لقد تعاون الإخوة 
الماسو نيون واليبود بصورة سرية على إزالة السلطان عبد الخيد لاه كان 
معارضاً قوياً لليرود » وذلك لأنه رفض بشدة إعطاء أى شير من أرض 
فلسطين لليبود غ20 . 


و بعد خلعه أبعدوه إلى سلانيك مقر اليبود ليحيسوه ء ثم أعادوا بدله 
أخاه مراداً مرة أخرىء والذى سيق أن خلعوه لاختلال عقله غير أنه فى 
هذه المرة كان ماسونياً ضعيفاً ليستغله الببود خليفة للسلين ومن آل 
عثماننسبا » وهكذ| سيطروا على الخلافة الإسلامية من داخلبا ه والشجرة 
تقطع بأحد أغصانها 6ه 


عند هذا الحد وى هذا الجو عمل اليبود بلا قستر ولاوجل على تخويل 
ولاء المسلمين فى الدولة العثمانية للإسلام إلى الولاء القومى حتى يحزئوثم 
58 لجزئيات جنسياهم المتعددة والى ماوحدها إلا الإسلام » فيسبل على 
اليبود أحتوازمم شبئاً فشيئاً » والسيطرة عليهم بالفرقة القومية وظورت 
القومية التركية على <قيقتها فى جمعية الاتحاد والترق أو تركيا الفتاة الى 
قسلمت حي المسليين وهم ا يقول فيوم هنرى مورغنتو سفير أمربكا فى 
الخلافة : « أنهم لم يكونوا دولة بالمعنى الصحيح > بل كانوا حزباً غير 
مسؤول» أو نوعاً من الجعيات السرية ال تسلمت الوظائف الحكومية 
العالية عن طريق الدسائس والترويع والاغتيال »9 . 


)0( أجد صا محخارى من بحثه الذى قدمه للمؤعر العالمى لتوجيه الدعوة 
وإعداد الدعاة)» ص ١8+‏ - 


(0) نقلا عن زين نور الدين زين » نشوء القومية العرية ص 3١5‏ . 


عساو ام 


زن: واو أصيعت ترف بالاتحاد الطوراى وهو احركة هدف إلى نولي 
ألر وابط بين جميع الشعوب الى تتكلم التركية على تمط الحركة السلافية 


الاتحادية م20 , 


ووستقد أن الفكرة مستمدة من كتاب لإفر فمى أ“مه (صساطهه دمه.] .]9) 
حيث يرى فيه كاهون أن الطورانيين كانوا فما مضى من الزمن شعبا ذكيا 
ممتازا لكنه أخذ بالتقبقر والانحلال عند ماتخل عن الخصائص الى كان 
يتميز مها فى دادى آسيا الوسطى واعتنق الإسلام دينآً وحضارة . 


« ويقال إن الدكتور ناظم > وكان عضواً بارزاً فى جمعية الاتحاد 
والترق» واعتتنق م الطورانية » مذهناً بعد أطلاعه علىهذا ال-كتاب الن 
أعاره إباه القنصل الإفر نسى العام فى سالونيكا 1(6) . 

« وقد يحد القارىء أفضل عرض للحركة الطورائية فى كتاب :«التركية 
والنزعة إلى الاتحاد الترى » لو لفه كين ألب ؛ وهو اسم مستعار يخق 
ودأمءه اسم كاتب مودى من سالونيكا : ألرت كرهين2 . 


« وفى مؤلفات : يوسف بك أقجورا أوغلو » وضياء كرك آلن 
وكتاب م قوم ديك »6 لعبيد أله الآفئاى ( وكتاب 0 تاريخ المستقبل 0 
ش لكاب اترك جلال 0 


(9) الصدر السابق ص /ر١؟‏ . 
م الصدر السابق» ص /إلم 2 504 . 


حا 


هذه المو لفات نفثت فى نفوس الآاتراك روحاً جديدة وعزما 


صادماً لإحياء الروح الوطنية 0 


وبروى ين عن توينى وكركود من مؤلفهما : و تركيا » قولما فى 
ص لاه : 

د إن الدرس الذى تعلمه أعضاء تركيا الفتاة هو أن الرجوع باأشعب 
الترى إلى مؤسسساته الاجتماعية قبلى دخو له الإسلام من شأنه أن بعود بهم 
إلى إحياء الروح الوطنية » وفى الوقت نفسه يكون أساساً للتقارب 
والتعاون بن الاتراك ون الشعواب التركية الأخرى» خارج الحدود 
العثمانية . 

( يتضح لنا مغز ى هذه الدعاية إذا تذكرنا أن ثلث الشعب الذى 
يتكلم ااتركية فى العالم كله لا قطن البلاد التركية , بل نجحده داخل الحدود 
الروسية » فكأن القصد من ال حركة الطو را نية هو أن نكرن عاملا فى 
تقو رض الامبراطورية الروسية اكه ٠.‏ 

ويقول الآمير شكيب أرسلان عن هذه الحركة ااطورانية لدى تركيا 
الفتاة قبل أن تغتصب الحم وكان أرسلان عضواً فى بجلس الآمة فى الدولة 
العثمائية مائصه : 

روهناك فئة ثانية تدعى الائة الطودانية ... وأشبر دعاتها ضياء 
كوك ألب» وأحمد أغائف ويوسف أقشررا اللذان قدما من الروسية » 
وجلال ساهر, وحى كال , وحمد انه صبحى رئيس وجاق ر ترك يوددى » 


)0( المصدر السابق ص /الم . 


لاؤس 


ومد أمين بك الشاعر الملى » وكثير من الأدباء والممكرين وأ كثر الطلبة 
والنشء الجديد . وهؤلاء بزعمون أن الثرك ثم من أقدم أمم البسيطة 
وأعرقها بجداً وأسبقها إلى الحضارة وأنهم هم والجفس المغولى واحد فى 
الآصل »> ويلزم أن يعودوا واحداً ويسمون ذلك بالجامعة الطورانية , 
ولم يقتصروا منها على الترك الذين فى سيبريا وثركستان الصين وفارس 
والقوقاس والآناضول والرومل » بل مبدؤهم مد هذه الرابطة إلى المغول 
فى الصين » وإلى اجر والفنلانديين فى أورباء وكل مايقال إنه ينمى إلى 
أصل طوران . . « وشعارهم عدم التدين و[جمال الجامعة الإسلامية » إلا 
إذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية » فتكون عندئد وأسطة 
لاغاية » وقد غلا كثير من هذه الفئة فى الطورافية حتى قالوا نحن أتراك 
فك نا طوران» وهم يتغنون عدائح جكيز > ويعجي.ون بفتوحات 
المغول » ولا ينكرون شيئاً من أعمالذم » و ينظمون الاناشيد الاحداث 
فى وصف الوقائع الجدكيزية أيطبعوهم على الإعجاب يها22 . 

و وهذ! ولما كان هذا العصرعميرالقوهيات كا لايخ » اقتداء بالآهم 
الأوربية فى الزمن الآخير كانت القوهية الفارسية قد أخزت تشتد أ كثر 
من ذى قبل » و ذلك نظير ماحصل عند الترك » وصار كثير من فاشئة 
الفرس يبحثون عن دين فارس القديم » وذلك نظير ناشئة الترك الذ.ن 
أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادهم , وعن الذئب الابيض الذى كانوا 
يعبدونه » حتى صوروه فى بعض كتيهم الحديثة »(5) . 


» من حوائى الآمير شكيب أرسلان على حاضر العالم الإسلامى‎ )١( 
. ١هو‎ - ٠هم/١‎ 
٠ 114/١ نفس المصدر السابق‎ )0( 


سدس هؤره ؤ سه 


ويروى أو الحمن على الندوى عن +الدة أذ قَْ ضياء كوك أللي 0 
من حاضر اها فى الجامعة الملية بدهلى قولها : 

دكا نكو كألب بريد أن يفشىء تركيا جديدة تنكون صلة بين الآتراك 
العثما فين وبين أسلافهم الطورأفيين . . 

د كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذى وضعه العرب لايصلح 
لشأننا » ولابد لنا من إصلاح دينى يوافق طبائعنا إذالم نرجع إلى عبدنا 
الجاهل للق . 


هذا ماءريده اللهود اللسليين > [همال الجامعة الإسلامية وتقويض 
خلافها » وكذا! الاتجاه للقومية الطودائية إلى تقويض الامبراطورية 
الروسية هو اناه .بودى صرف » يقول عبد اله التل : « كانت تقمة 
الهرد على دوسيا القيصرية عظيمة لأنها كانت فى نظر اليهود الركن المكين 
للسيحبة ولآن روسيالم بضم تغلغل اليهودية فى الكيان الروسى فكانت 
الثورة البواشفية سنة ١911‏ م وكان من ودائلمها قولا وعملا وتمويلا 
وتخطيطأً عتاة الهود من أمثال تر و تسكى :(2) , 


وعدد أسماء أخرى من عتاة المهود . 
حقيقة جمعية الاتحاد والثرق أو تركيا الفتاة : 
عن أن يكونوا مسلدين أو مخلصين للإسلام وهم يكفرون به ويحارو نه فى 


)0( أبو الحسن الندوى » ماذا خسر العام باخطاط ااسمين 899 ٠.٠.‏ 


. 1١98 عبد الله الل » جذور البلاء ص‎ )١( 


سس ابه ١‏ مسيم 


بلاده - بروى زين عن ستون وقسون من كتابه : 
لق طلاة عط طذ واتاقصمناه]1 ؤه عمعلظ عط ,سمماوم-صمهم5 )2 
185-186 .مم (, 1911 ,صمقهمر1 ) 

فوله : « إن الحقيقة البارزة فى تكوين جمعية الاتحاد والترق أنها غير 
إسلامية . فنذ تأسيسها لم يظور بين زعماتم! وقادتها عضو واحد من أصل 
ترق صاف . فأنود باشا مثلا هو ابن رجل بولندى مرتد . وكان جاويد 
من الطائفة الهبودية المعروفة بالدوبمة 2 وكر او من الموود الأسبان 
ااقاطنين فى مديزنة سالونيكا » وكان طلعت بأشا بلغاريا من أصل غجرى 
اعتنق الإسلام ديناً » أما أحمد رضا ء أحد زعبائهم فى تلك الفترة» فكان 
نصفه شركسيا والنصف الآخر مجريا إلى جائب كونه من أتباع مدرسة 

كو نت الفلسفية . 

إن أكواب العقول الحركة وراء الحركة فقد كانوا مهوداً أو مسلميز 
من أصل به ردى » وأمأ العون المالى فكان بحئهم عن طريق ١‏ الدونمة » 
وبجرد سالونيكا الأثرياء ع أ أنه كانت تأتيهم معونات مالية من 
الر أسمالية الدولية أو الشبيبة بالدولية ‏ من فينا وبودابست وبرلين 
ورعا م بارس ولندن , 


« كان مود سالونيكا » ويعرفون بالدوتمة - أى المرتدون - 
شركاء الثورة التركية الحقيضين . وهؤلاء هم من العرق اليبودى ولكن 
معتقدهم قد لا يكون ,بودياً أصملا ؛ والاعتقاد الشائع بين الناس هو أ:هم 
مسلدون بالامم أما بالفعل فإنهم من اتباع توراة مومى . 


وى تلك الفثرة التى تحن بصددها لم يعرف أحد من اناس شيئاً ء- 
سوى قلة من العلماء الختصين بدراسة الشرق الآادى “ول يكن أحد من 


ساء[وسم 
اناس برق 0 ندا أن هذه الفكة اليوودية المغمورة المحروفة 2 ب لدو نمة» 
نتاس دور رثننياً فى ثورة كان لا تنائج خطيرة فى سير التاديخ 6 . 
ويقول الجنرالالتركى جواد رفعت آقلخان : « وبدأقرة صو نششاطه . 

وأوقم كثير آ من الوطئين التحمسين فى شباك الماسونية , وكان أحد 
هزلاء ( طلعت باشما ) الذى اتتخب رئيساً للمشرق الأعظم العثان . 

« وافظ طلعحت 5 الآاخيرة غريباً بلاد أجندية رصاص 
المأسونية الببودية 000 2 


ويقول أيضاً : 


2 وكان الماسونية واليوود والدوعة يراقبون هذه التغيرات ) بعد 
الحرب العالمية ) عن كثب كك يستغلوها لمار يهم الخاصة ٠‏ ويظبروا على 
هسح الحوادث شوة وجلاء ويقودوها ل الحم الخاصة كسب ٠.‏ 


والدليل علىذلك أنهم بالرغم من تحدثهم بالمثل العلياو بيان استعدادهم 
التضحية من أجلبا . إلا أن أدعاءثم لم يتجاوز أفواههم وخيرمثال لذللك 
أن الماسو نين لم يشتركوا مطلقا فى حرب الاستقلال الترى ولم يقدموا 
أى مساعدة مالية للمناضلين من أجل الاستقلال ‏ وحتى أنه عند ماطلبت 
مساعدة مالية مآ , ٠‏ . طريق الجثرال الوحيد الذىكان من طائفة الدومة 
تلقينا هذا الجواب الحزن من أصحاب المال ( أخوان بالجى ) : تحن لا تملك 
المال الذى بمكن إعطاؤه الأتراك . . 

. زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية » ص /ا*5‎ )١( 

م جواد رفمت آتأخان » أسرار الماسونية » ترجة نورالدين الواعظ وزميله 


المف. 4 يض © 


2 


ولاس 


«لم تلق أية مساعدة لأنهم السبب فى اختلال الوطن وتمزيقه » 
وهل من مأسوق فى وسعه أن تحدى الانحاد الماستو قن أ أمياده 


اليبود 2025 , 
وقول أيكا : 


« وف الواقع أن جمعية الاتحاد والترق الى خلعت السلطان عبد اميد 
عن عرشه هى البتّى أقامت الاسةداد بعد ذلك . 

وشبدت البلاد من المآمى مالم تشبده خلال ثلاثة وثلاثين عأماً من حكم 
السلطان وافظ مواطنون مخلصون أنفاسبم الآخيرة على أعواد المشائق 
الى نصبت ف مختلف أنحاء البلاد » أما المصيبة الحقيقية الكبرى فهى وقوع . 
إدارة الم تحت النفوذ الماسون اليوودى وكأن الارض قد انشقت مرة 
واحدة عن مستعمرات .هودية ذات أبنية شاهقة من مناطق حيفا ويافا 


ورملة وكرمل وهكذ! فإن إسرائيل قد أرسيت بأيدينا 6( . 


انتهى ما أردت نقله من كلام هذا الجنرال الترى الخبير بمايقول | كثر 
فى فيو هذا أخيرا أختم عن هذه الجعية كلاى بما نششره الدكتور ذين 
نور الدين زين فى كتابه نشوء القومية العربية مع دداسة تاريخية فى 
العلاقات العر بية التركية , فاقلا عن كتاب : 
47١‏ -45 ,مم ,ك ع 0 96 ,ولا قعإممط لصو ) 
وهو وصف تمل للسياسة التى كانت تقبعبا « تركيا الفتاة » لما 
استولت على الحك فيقول : 


. نفس المصدر السابق ؛ ص , ص ع5 , 6مم7؟‎ )١( 
. (؟) نفس الصدر السابق »ص عم؟‎ 
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وأولا: وقع خلاف بين أنصار ضياء بك وبين المسليين حول 
قضية اللغة . 

وبندو أنهم فكروا فى ترجمة القرآن إلى التركية » لامهم كانوا 
بعلمون أن ترجمة التوراة وطقوس الصلاة إلى اللغة الإنجليزية وال مانية 
بعد حركة الإصلاح الإنجيلية اصبحت أساساً لنشوء الآدب الإنجليزى 
القرى والآدب الألمانى القوعى . 


( ثانياً : أسفرت معارضة عداء الإسلام لترجمة القرآن إلى التركية 
عن قيام حركة ( تزعم أنها ) تركية وطنية لمباجمة الإسلام على أنه نظام 
دينى > وهذه الحركة العلمانية التى ظبرت فى تركيا جاءت تقليداً الحركة 
العلمانية فى أوربا . يدل عل ذلك إطلاق الكاتب تكين ألب ( الهودى 
الذى امه الحقيق : ألبرت كوهين ) تعبير اكليريكى واكليررس على 
الكبنة . 

لكن الحركة العلانية كانت تستهدف اصلاحات جذرية كعلينة 
الترينة والمضاف 1 

وقد خطت جمعية الاتحاد والترق خطوات فى هذا الايجاه , 


وإذا كان قد رقع لاف بين أعضاء جمعية الاتحاد والترق فى نضية 
علئة الفولة فإنه خلاى حول أفضل السبل الى من شأنها أن :وفر العلينة 
بأقل ما بكرن من العارضة وبدون أن يشعر النأاس أن القليئة 0 شعار ضص 
ع ادم ٠‏ 

« ثالثا : شرع الوطنيرن الأتراك فى إحياء حركة بمكن أن تسمى 
حركة جاهلية وهىطا مثيلبا فى أوربا فما يسميه الالمان « الالمانية الاصاية 


- 
العريقة » وكا تظبر فى الكائيل الخشبية المعروفة بتهاثيل « هند نبودغ» . 
فقد أحاط الآتراك الفاتحين الطورانيين الوثفيين أمثال جنكيزخان 
وهولا كو يهالة من التقديس والعبادة . 
- أى الترق الشجاع وكانت جمعية تعنى بالتربية البدئية ربما على نمط 
اجمعية السلافونية سوكول ‏ أن يتخذ له اسما طورانيا بصفته عضواً 
فى هذه النوادى وعوضا عن اسمه الإسلاى ( مثلا أوغوز عن ممد) . 


كذلك: تأسست جمعيات كشفية كان الأولاد فها يقسمون بأسماء 
طورافية , وكان فى هتافهم يستعماون هتافاً طورانياً ليعش خاقان 
الآئر اك عوضا عن لفظ بادشاه ‏ وكانوا بحملون أعلاما علها صورة 
الذئب الترى » مع العلم بأن صور الخلائق الحية أمس بحرم فى أظر المسل 
الحقيق . 

« ويقال إن أنو د باشاهو الذى كان برعى هذه المعيات الكشفية . 

وقد وقعت صورة أمر ترق صادر إلى العساكر التركية فى حوزة 
وذادة الحرب البريطانية وفيه تعليات اجنود أن يذكروا فى صلواتهم 
« الذئب الرمادى » ويبدو أن الطورانية فى شكلبا المتطرف تركت أثراً فى 
نفوس الطبقة التركية الراقية . 

فقد وجد جيش املك حسين على جثة أخى القائد الثرى فى المدينة 
منشوراً أصدرته إحدى المعيات التركية الطورائية » وجمعية .ترك 
أوجاق » أى الموقد الترى جاء فيه : أن هذه البدءة الخيالية التخيفة الى 
تستوتنا د اللآادة الإسلامية » التى ظلت إلى أمد طويل سداً حول دون 
التقدم بوجه عام » ودون تحقيق الوحدة الطورانية يوجه خاص » هى ق 

( 4 - فسكرة القومية العربية ) 


ع ع١‏ سد 


طريقبا الآن إلى التفكك فالروال : وليس لنا أن تتخوف منها على أنها 
تشكل خطراً على خططنا فى تحقيق مبادئنا وأهدافنا . يتضح ذلك اتضاحاً 
جلياً من مجرى الحوادث بين المسلبين فى المند »0© . 

أثر الهود فى رد العرب إلى القومية : 

نينا فما سبق حقيقة القومية الطورائية . إذ جاء دور الهود فها سافراً . 
وقد أصاب قلب الخلافة الإسلامية بالقّريق والإفساد حيث ردوا العنصر 
الحاكم عن دينه إلى أن أصبح عدوا للإسلام ؛ وقد دخلوا أيضاً فى أمم 
عنصر آخر خشى أن تعود الخلافة إليه كا كانت فى نصابما السلى وم 
العرب فردوا أنظارم إلى القومية كا فعلوا بالآاتراك بطرق منها : 

و - إثارة ددود الفعل <ين حملوا أداتهم ‏ تركيا الفتاة » عل تعمد 
تتريك العرب وتحدبم حب فى لذتهم وعاداتهم ومشخصامم الذاتية ى 
تثور يهم العاطفة العمياء إلى الاعتزان» بقوميتهم كا فعل الاتراك والدعوة 
إلى العروبة كرد فعل عنيف لسياسة القومية التركية الطورانية المتغطرسة 
المفتيخرة حنكي رز خان وهو لا كو ء يقول زين نود الدين ذين « وبزوال 
عبد اميد كان الاتراك قد وصلوا إلى هاية المطاف من تارضخهم » ذلك 
التاريخ الذى كان بر بطهم بآسيا و بالشعوب الإسلامية قرابة سئاثة سنة ». 

إلى أن قال : 

وهذا الخلف فى الوعود والتعمدات اتى أخذما تركيا الفتاة 
على نفسبا كان من شأنه أن يؤدى حا إلى الانشقاق بين العرب 
والآتراك ع . 


. زين نور الدين زين » نشوء القومية المربية » ص 8م وما يمدها‎ )١( 
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دفلا نكون بعيدين عن المقيقة إذا قلنا إن السياسة العرقية الى كافت 
تقبعبا تركيا الفتاة هى الب أطبت شعور القوهية فى ننفوس العرب . 

د فعندما نت تركيا الفتاة من الوطئية الماارفة والتفوق العرق 
أساساً لبناء تركيا الجديدة . كانت ردة الفعلعند قادة "عرب أمهم راحوا 
يف-كرون بمستقبل أوطانهم بالأسلوب ذاته . 

روقك أسفر | لام عن تأس.هس عدد من ال+عيات العر عه والاحزراب 
السياسية . . 

2 وكان مؤسءسدوها دون اللثسان العرب ردي : 


ولقد سلكت هذه الآداة الهودية حيما استليت الحكف تركيا اغتصابا 


.مسلكا جنوياً إلا أنه يفترق عن الجنون الهقيق بأنه مفتعل عن قصد 


واع منهم لا يريدون من ورائه من بذ الإسلام والفتذة عنه ردود الفعل 
المتطرفة والتوريطات قَْ الحية الجاهلية للمومية بدلا من الإسلام ٠‏ فلقد 
بلغ هذا المسلك ببؤلاء الحكام إلى أن صمموا على عسف العرب ى يكو نوا 
أتراكا دى فى أغتهم وأغة عبادهم وديم ىَّ بلادهم وبين قومرم ورغم 


الزمن الطويل على التكلم بها بل الادهى رغم شرفها بالقرآن لكريم » 


وعبادة رب العالمين واسان خاتم المرسلين » وكل ذك لم شفع عندهم 
تعصبا لطورانية هولا كو وجنكيزخان , لالبى الآ.ر تعصبا الطورافية 


اث الحقيقة ولكنه عداوة لبود للذين آمنوا وكيدهم ألذى م يصادف 


صبراً وتقوى » كتب السير ادو بن بيرز عن جمعية الاتحاد والترقى يقول : 
د إنها لا تقساح بقضية الاذة التى بحب أن تمكون التركية ؛ والتركية فقط . 


(1) الصدر السايق ص ل 2 


ووو 


د وأذا فرض عبل الئاس تعلم التركية , حيث أصبحت لغة مقررة فى 
كل مدرسة . وصدرت الآوامر بتغيير أسماء الشوارع غير التركية » هذا 
مع العلم أن أقل من جزء واحد على عشرين من ااسكان فى معظم المدن 
التركية يستطيع أن يقرأ التركية » انتهى ما كتبه : 

) ,عآمه ستاسشأقصه) صز وعدملا و40 ,سذى ةا عزو ,رورووط‎ 2.241( )١( 
ويذكر الذكتور شببندر فى مذكراته المفشورة تحت عنوان الثودة‎ 
: م فيقول‎ 1941٠١ م ) ماحصل له سئة‎ - ١ الوطنية ( دمشق مم5١ م ص‎ 
: د إن كامل بك الصلح أخبره الخبر التالى‎ 


عندما كنت فى طريق من موناستير إلى دمشق لأقسم منصى الجديد 
فى حكمة النقض والإبرام » عرجت عل الاستانة بطلب من وذير العدل 
آنذاك » . . نحم الدين منلابك . الذى نبهنى إلى أن لغة امحكمه التى سأقسلم 
رئاستها بجحب أن فكو ن التركية من الآن وصاعدا . 


وذلك لآنهم كا قال لى : « سيتخلون عن العرب » . 


ويتابع الدكتور عبد الرحمن شسبتدر كلامه فى مذكراته فيقول : 
و عندما كنا أعضاء فى جمعية الاتحاد والترق فى سوريا تنلغنا شفبيا 
تعليات من المكتب الرئيى للجمعية بواسطة الدكتور حرم بك مؤداها 
أنه يفبغى لنا أن نستعمل اللغة التركية فى مراسلتنا الرسمية مع ابمعية » 
وهكذا ,كا يقول الدكتور شببندر » كانت هناك محاولة عن عمد 


» نقلا عن زين نور الدين زين » من كتايه : لشوء القومية العريية‎ )١( 
ص 5.؟.‎ 
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و قصمم لجعل اللغة التركية تحل محل العر بية فى البلدان العريية90 . 
حتى فى مكة ال-كرهة يقول أحمذ السباعى فىكتابه « تاريخ مكة » مانصه : 
« وتألف فى مكة كا تألف فى سائر بلاد العرب فرع الانحاد والترق 
وأنشات لتريك العرب فيبا مدارس كانت درس العلوم العر ببة باللغة 
الأركية 06؟ , 


فالتهبت مشاعر العرب فى كل مكان وثارت ثائرة القومية فى ففوس 
بعضهم وراحوا يتزعمون للعرب من غير بصيرة ويفكرون بمستقبل 
أوطانهم بالأساوب الَوى دون إجماع من العرب عليه ومن هنا دخل 
الببود مباشرة فى شؤون العرب واحتضنوا ردة الفعل لد.هم و الفا 
حماسهم للعروية حتى أغرقوهم بالقومية عن طريق جمعياهم السرية 
الماسونية فى باروس وتركيا والقاهرة ودمشق ولبنان تلك التى كانت معملا 
قدعاً للقومية لازالت تؤق ثمارها وتبلور لكل جفس نصيبه . 

؟ - والطريق الاخر لليبود فى إذكاء الروح القومية للعروبة 
وفى العرب هذه المرة وكانت قد نسيت والتحم العرب مع غيرهم على 
أساس الإسلام <تى صاروا فى واقعهم وحدة تركبت من أجناس متباينة 
ومن أوطان مختلفة يستخدمون العربية لفهم القرآن والسنة وعقلبما ى 
يعمالوا بما فيرما على بصيرة » وحيما قستطهم هود أن تثيرفى العرب روح 
التعصب للعروبة كغاية فسرف تنكون الفتذة عن الإسلام أشد لها 
تحمل على تعطيل الومميلة و[ نكار أن الله تعالى جعلما سدما العقل والفكر 

» نقلاعن زين نور الدين زين » من كتابه : نشوء القومية المربية‎ )١( 


ص هةي)كة. 
(؟) أحمد السباعى » تار مكة 518/9 . 
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ألا وهى العروية » فإذا جملا العرب غاية وكفاية أدخلوا فييم من ١‏ كنق 
بها دون كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس » وأخرجوا منهم من 
لم يستكلبا وإ ن كان قد اتصل بالعروة الوئق» وشبد أن لا إله إلا القه التى 
هى أصل السكتاب والسئة » ناهيك عن الاختلاف العظي فيا هو أساس 
العروبة ؟ فذاك الاختلاف الأول من ثشأنه أن يفرق المسلبين أما تفريق» 
وهذا الاختلاف الثانى من أنه أن يفرق العرب أنفسبم أيما تفريق 
أيضاً » وماذا بريد الهود أكثر من هذا ؟ لذا نشطوا فى إذكاء روح 
القومية فى العرب لفبذوا [خوامم فى الإسلام أولا ثم لايتفقوا مع 
أنفسبم ثانياً : وهذا يؤدى إلى خراب البلاد الإسلامية والشغال حرسبا 
بأنفسهم وعلى الخصوص بلاد العرب كأرز الإسلام ومحضن للخلافة » 
الخلافة التى كانت مرمى للبشرية أن تميد ومناراً لها أن تضطرب , وسدا 
منيعاً حول دون الهود والفساد الذى يشتمون وبه يعيشون ويسعون : 


( ويسعون فى الآرض فسادا)0© . 


وفما يل وثيقة بلمان أحد المنتمين إلى ماترو به الماسونية وهو فارس 
مر باشا الذى يقول فما يقول : 

وفالعزوة كماع كان ف تزسهزا أن قوق رضن المت كهورا 
بالقومية . وعلى هذا الاساس اقانع الأعضاء المسمرحيون فى امعية الثورية 
ااسرية أن السبيل الوحيد للساواة ينهم وبين الاسليين هو تأليف جبية 
عربية موحدة تقوم على فكرة |أعروية وتستطيع أن تقف فى وجه 
الاتراك . ولجأ أولئك الأعضاء المسيحيون إلى خطة أخرى هى إدخال 
بعض الوجباء المسلين فى الحافل الماسونية فى ببروت . 


00 المأئدة : ع" . 


ولزروب 


وكان بعض الأعضاء البارزين فى هذه ابنعية السسرية قد انضم إلى 
عضوية هذه المحافل الماسونية » وكافوا يأماون أن يستمياوا السلمين بعد 
أن يكونوا قد انضموا إلى عضوية هذه المحافل الماسوئية للاتتاء إلى 
الجعية السرية . 

د كان إلياس حبالين مارو ئيا ثم انض إلى محفل ماسو . 

وكان قد قرأ فولتير وأصبح تقدمياً وثورياً فى أفكاره . 

د وكان بعد أن يختصر درس الفر نسية فى صفوفه ( فى الكلية السورية 
الإنجيلية فى بيروت ) يعود إلى موضوع السياسة فيكلم ااطلاب عن 
وجوب التحرر من الاتراك والتخلص من حكومتهم الفاسدة الظالمة . 

وهكذا أصبح طلابه 2 و جميعوم نصارى » من أشد اتباعه إخلاصاً 
وولاءآ فكان كل واحد منهم يطمح أن يكون ١‏ حبالينيا » يبن أسستاذه . 
وراحو ينشرون أفيكانة بين الطلاب . وكان رجل آخر شديد ااسة : 
سليم عمون قد قرأ رواية دبماس الافرنسى الموسومة « بالف رسان الثلاثة » 
فراح ممع انين من أصدقائه يؤلف جمدية الفرسان الثلاثة اأسرية وغايها 
تحرير لبنان من الحك التركى . 

ويعتقد فارس نر باشا أن الآافكاد الثورية البّى كان يأخن بها عون 
وأصحابه عندما كانوا فى الكلية السورية الانجيلية كانت أفكاراً فرنسية 
المصدر 0 وقد جاء نهم عن طريق الياس حبالين 000 . 

وكتب فارس تمر ف المقتطف ج م مارس ١1949مء‏ ص 7٠١‏ - ١/ا”ا‏ 
يقول :« على أن كثيرين من أحرار سورية التابغين يعترفون بالفضل 


لذاءع]! د 


فى خدمة الحرية لل . . . إلياس بك حبالين. كان . .. يدرس شبان سودية 
اللغة الفر نسوية ولكنه وقف جبده عب [رضاعبم لبان الحرية وإضرام 
فال البض بين ضلوعبم للسلطة الاستبدادية سياسية كانت أو طائفية . 
وشارك فى هذا الفضل رجال العشيرة الماسونية فى سورية من مسلمين 
ومسيحيين . فياطالما سوروا الليالى و بذلوا الرخيص والغالى لإعداد أبناء 
سورية لقبول المبادىء الحرة والنظامات الدستورية ع(©. 


ولقد مخضت هذه اججعيات الماسونية البودية عن إ[ظبار منأشهر 
تورية تدعو اناس لقاب نظام الحم ونبدف إلى إثارة روح الوطيية ف 
تفوس العرب عناشدتهم أن يذكروا « أمجادهم الغابرة » وأن يثوروا على 
الائر اك فيطردوم من الأدرض العربية ويتحرروا من حكبهم الفاسد . 

وكانت هذه المناشير تعلق على الجدران بعك متنتصف الليل بالقرب 
من مقر القنصليات الاجنبية فى بعض المدن السورية : ولاسما فى بيروت 
ودمشق وطر ابلس وصيدا 1 

وقد اعرف فارس 1 و أن جمعيتهم السرية كانت مسؤٌولة عن 


اكتاية عدد هن هذه المناشير 20 . 


وقد تقدم قبل قليل قول فارس تمر أنهم يأملون أن يستميلوا المسلمين 
إلى جمعيتهم السرية هذه بعد أن يكون هؤلاء المسّالون ماسوفيين » قد 


. ١90/ نقلا عن زين نور الددين زين » نشوء القومية العربية ص‎ )١( 
. 58 (؟) نقلا عن زين دور الدين زين » نشوء القومية العريية ص‎ 


وقد اعترفه أيضا أن عدداً منها كان يخط بده » نفس الصدر . 


حب ١0و‏ سس 


انضموا إلى عضوية الحافل الماسونية أولا ثم تسبل استالتهم إلى أن 
ينتموا إلى هذه المعية السرية . 


: وقد جرت الخادرات عن هذه الحركات بين دول طامعة ومن ذلك 
مخارات جرت بين قنصل الانكليز فى بيروت وقنصلبم فى حلب وقنصل 
فرنسا فى يروت وبين رؤساهم منها تقرير بعث به ج . ه . [سكين تنصل 
بريطانيا فى حلب إلى السفير البريطانى فى الأستانه فى ١م‏ تموزسته مهم1م. 
بقول [سكين 5# يظبر أن السكان المسلبين فى شمال سوريا تدخدغ 
دهم أحلام جميلة بالانتفصال عن الامبراطورية العثمائية » أو بإقامة 


دولة عربية على رأسما موشايق اماف مات 30 


ومنها رسالة وكيل القنصل العام الإنكليزى فى بيروت » جون 
ديكسون إلى السفير الانكليزى ف الأاستائة ج »ت . غوشن و 3 
؟ موز سنه 144٠‏ م يقول فيها : إن مناشير ثورية قد ظبرت على جدران . 
يروت مراراً وهى تناشد الأهلين أن ,وروا عل الآتراك : ولست أشك 
فى أن هناك جمعية سرية فى سوريا تعمل منذ خمس سنوات وأن لما 
فروعاً فى بغداد وف الآستانة ٠‏ . وقد تكون هذه المعية هى الى تصدر 
هزم المناشير » 

كذلك بعث القنصل الافرفسى العام فى بيروت سيتكفقس رسالة 
مورخة فى ؟ حزيرآن ٠184م‏ [إكى فريسينه وزير الخارجية الإفرنسية 
ذكر فيبا شيئاً عن ظبور هذه المثاشير فى بيروت ودمشق + وفى 
دسائله التالية إلى وزارة الخارجية الإفرنسية أشار إلى الأناشير الى 


. ١968ص نفس المصدر ااسابيق‎ )١( 


١7#‏ سس 


اشار إليها البريطانى ديكسون .20 . 

ومن جانب الحكام الطورافيين فإن لهم يدأ مباشرة خفية فى ه-ذه 
الروح الثودية الماسونية كا قرره ديكسون القنصل البريطان فى 
٠‏ كانون الثاقى سنة اما م فيقول : « إن الرأى السائد الآن بشأن 
مصدر هذه المناشير الثورية التّى ظبرت أخيراً فى أنحاء عديدة من سوريا 
هو أنها صادرة عن جمعية المقاصد الخيرية . ومع أن هذه الجعية تأسست 
منذ سنة ونصف برعاية مدحت باشها» ودت هذا الاسم بالذات ٠‏ فإن 
بعض الناس قد أكد لى أن النقمة على الح-كم والمطالبة بإصلاح الخال 
تعودان إلى حقمة قسبق ظبور الناشير بزمن طويل ويبدو أن بعض 
هذا اجتمع الناقم أنضم إلى جمعية المقاصد اير بة عند تأسسما . وحمت 
هذا الاسم الحسن الوقع فى النفس قستطيع اجمعية أن تقوم خفية بنشاط 
لباو غ أهدافبا دون أن تخثى | كتشاف حقيقتها . 

ومن جبة أخرى فقد أخدرت بأن ابمعية الثورية هى الى قسيبت ىْ 
تأسيس جمعية المقاصد الخيرية » وأن مدحت باشا كان سر أحد 
أعضائها ء وأنه هو الذى أسسبا ورعاها لك يعزذ نشاط اجمعية الثورية 
ويعضدها . ويقال فضلا عن هذا , إن مدحت باشا لايزال على اتصال 
وئيق بالجمعية » بالرغم من أنه الآن فى أزمير ويقال أيضآ إن له ضلعاً فى 
توزيع هذه المناشير فى سوريا بواسطة عملائه السريين”" . 

وفى تركيا قامت جمعية الاتحاد والترق وهى على مبادىء مدحت باشا 
من تطبيق دستوره وتنفيذ إصلاحاته الغربية ا زعم قامت هذه اجنعية 


(1) نفس المصدر السايق ص 255 58 . 
6 نفس المصدر السابق ص 58 . 


ل 


خلال الحرب العالمءة الآأولى بإهانة هؤلاء العرب المطالبين بالإصلاح م 
هر مبدوم لس سا العرب صد العثيانيين وتفسد ذات ينهم وهم فى حالة 
حرب مع عدو للا سلام ديهم عنسها بصفة رمعية نحت أسم الخلافة 
المنبق 1 

ومن هذه الإهانات حاولة تتريكهم وما فعله جمال باشا ف الشام من 
ظل وثر ويع وقتل ونق بدلا من مصا هتهم وترضيتهم واسّالتهم اجباد 
معيم عدوم المدترك » فزادت الفدّنة » وتهركت روح الانفصال والتزاع 
وثأر العرب هؤلاء ضد الاتراك بل ضد الدولة العثيانية باسم العرب 
خسب١2"‏ وف الواقع أن الاتراك قد أسىء [إ.هم من قبل الطورافيين . 


م وهنا تأتى خطوة هود الثاائة عن طريق الحرب واالتحريش بين 
الناس وتوجيه نيران الحرب ضد القم الصالحةم يقولون : 

د فتحن ثثير حلة حقد ضخمة فى الشرق ضد الغرب » وفى الغرب ضد 
الشرق . وسوف تحارب الآممالتى تقف عل الحياد , فنجيرها على الانضمام 
لهذا العسكر أو ذاك , وان ندع أحدا يقف فى وجبنا إذا أراد التخفيف 


من شدة النزاع0"© , 


)1( انظر زين » فى المصدر السابق ١١9‏ ومابعمدها . 

وانظر: أحمد السباعى» تار ع مكة ج 2518/6 505 » وجورج أنطو نيوس» 
يقغلة المرب ص ١98‏ #١؟‏ وهامش ص ١88‏ - لالم واص 9/4 وماسسدها . 

(؟) من آخر صفحة للغلاف الأآخير لكتاب وليام غاى كار أحجار على رقعة 
الشطر مج : 

وانظر : قول الهودى الدكتور أوسكار لين : « محن الهود لسنا إلا سادة 
المالح ومفسديه » وحرى الفتن فيه وجلاديه » فى ص « من بروتوكولات حكاء 
صهيون لحمد خليفة التونسى بتقدير المقاد . 


- ١غ‎ 


كيف صارت حروب التحرير القومية لمصلحة الهبود ف الحرب اعالمية ؟ 


مر بنا أن هر ترل أخفق فى إقنا ع السلطان عمد الحميد بأن يكون 
حبلا للهود يصلبم بفلسطين ومر بناكيف عمل الهود على إثارة جمعية 
الاتحاد والترقى أو تركيا الفتاة على الارتداد عن دين الخلافة باعتناق 
الطو رانية والشرائع العلمانية الإلحادية الأوربية وتسور الحم واغتصابه 
وخلع الساطان عبد الحميد لانه مثل السلطنة العثانية الإسلامية ولم يبق 
ا ل لليهود يصلهم بفلسطين كسلطان المسليين , ومر بدا عمل الماسون 
والمود على إثارة ردوه الفعل لدى العرب للقومية الطورانية المغولية 
بصفة متطرفة ورطتهم بعالجة الوضع بالأسلوب القومى ذاته دون 
الإسلامى »وف نفس الوقت يتجه البود إلى الدول الاستعماربة السكبرى 
واللى سبق لحم أن أغرقوها مخططبم السرية وديونهم الربوية الاحتكارية 
فوجدوا فى بريطانيا وهى أعظم اه الصليبية بغيهم » 
وألفوها خير حليف لهم ١‏ ارتيطت مصالحبا بمصالحهم » وأعلن زعيمهم 
وابزهان ذلك الارتباط : وانضم صراحة إلى معسك رم » ويبين هذ| تقر بر 
بترمان سنة 1.17 م المقدم إلىوزارة الارجية البريطانية وانحال [لىوذارة 
المستعمرات من عدة دول استعمارية هى جموءة الخحلفاء فى الحرب العالمية 
الأول وهذا التقرير ع نأهمية منطقة الشام وفلسطين وتخوف الاستعمار 
من يقظة شعب هذه المنطقة بالإس.لام وهى يقظة لهدد أطماعه وتقضى على 
إفساده حتى فى دياره وقد جاء فى هذا التقرير ما نصه : 


0 ماذا يسكون عليه الخال إذا نحررت هزه الأطقة واستغلت مانا 
الطبيعية من قبل أهلباء عند ذلك سحل الضر بة القاضيةحم| بالامبراطوريات 
الاستعمارية وعندها تقبخر أحلام الاستعمار بالخاود فتنقطع أوصاله ثم 


ه"#ؤ لم 


ضمحل وينهار كأ اهارت أمبراطوريات الإغريق والرومان. 

د وبناء على ذلك فإن التقرير أوصى عا إلى : 

١‏ - أن تعصل الدول ذاتالمصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار 
تر هذه المنطقة . . . وتأخرها غ٠‏ وعلى إبقاء شعما على ما هو عايه من 
تفكك وجبل وتأخر وتنافر . 

#ا الس وبشكل خاص أوصى التقربر د بمحار بة اتحاد هذه الما هير 9 
ارتباطها بأى نوع من أنواع الارتياط الفكرى أو الروحى أو التاريخى 
وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضبا ما أمكن . 

جد وكوسيلة عاجلة اماه لدرء الخطر لبه التقرر إلى ضرورة 
العمل على فصل الجزء الافريقى من هذه المنطقة عن جز ها الأسيوى . 
و تقرح اللجنة لذللك « إقامة حاجز بشرى قوى وغريب تحتل لجس اللرى 
الذى بربط آسيا بإفريقية وير بطهما بالبحر المتوسط بحيث تشكل فى هذه 
المنطقة وعلى مقر بة من قناة السويس قوة صديقة للاستعماد وعدوة لسكان 
المنطقة (1) . 

. « ولقد انضمت أمريكا إلى هذا الانجاه بدافع من الصبيو نية أيضاً اللتى 


لخجاءت الخرب العالمية عام 5 م يوقدها اليرود من الداخل ومن. 


)١(‏ دكتور أحمد شلى » مقارنة الاديان , الهودية ص وى ومابعدها » وعلى 
عبد الله وزملاؤه » القومية العربية للصف الثالث الثانوى ص ١85‏ ومابعدها . 


(؟) دكتور شلى ؛ الصدر السابق ص ٠١١‏ . 


- ١06 


معبا من الحلفاء . يقول السلطان عبد الحهيد فى مذكراته : « أسقطنى 
اتحاديوا سلائيك عن العرش . وتوصلوا إلى اتفاقية مع الإتجليز , 
ودخلوا الحرب كحليف مع دولة البحار (ألمائيا) ٠»‏ وكأن المسألة 
حل »007 . 

واستهوت إتجلترا الشررف حسين ونفخت له فى صورة العروية 
حتى أصبيحدت عينيه مووى الفاد ووعدته بوصلبا و أنتعتز ف له .زعامة 
العرب وأن يكون خليفة عربياً على المسلمين وقد كان مختار الإتحاديين 
لآمادة مكة رغم علمهم بكراهية السلطان عبد الحميد لذلك لآنه تفرس 
فيه فوايا انفصالية عن السلطنة(؟) وقدكان عمه الحسين بن تد بن عون 
؟ا نقول السباعى المكى مشتركا فى الثورة الاتحادية وأنه كان على رأيهم 
فى هيمنة الدستور وامتداد :فوذه ويعتئق مبادنهم الدستورية وأنه مختار 
الاتحاديين لإمارة مكة على أثر انقلاءهم على السلطان عبد العزيز عم 
السلطان عيد الحميد(؟) . 


وكانت محادثات ريطانيا امخادعة ترمى [لى فل جمع المسلمين وتخاذهم 
عن الجباد فى سبيل الله كما يشمد : جورج أنطونيوس بذلك فىكتابه : 
د يقظة العرب » ومن هذه الشبادة قوله بالحرف الواحد : و لعل كتشتر 


)١(‏ مذكرات السلطان عبد الحميد » امجتمع و» من ذى الحجة موم١؟‏ هم 
عدد ق/ا؟ ص ل" . 
(؟) انظر : جورج أنطونيوس » يقظة العرب ص 778 . 
أحمد السما تأر شن مكه , 
(م) أحمد السباعى » تاريغ مكةج ١9 2 1١8/9‏ 
وانظر مذ كرات السلطان عبد الحميد » محلة اجتمع» عدد هلالا » "٠١‏ من 
ذى الححة موسا ه ص بحم . 


77خ ل 

كان أ كثر ساسة الحلفاء إدرا كا للا "خطار الناجمة عن الموقف ف البلاد 
العر بية » وسيبقى له ولروالد ستورز الفضل ف أنهما أول من فكر فى 
مواجبة هذه اللأخطار مخطنهما الجريئة بعقد حلف مع مة ... 

« وكانت خطوة كتثنر اضيان تأييد الشريف قبل فوات الفرصة 
ضربة مع » تدل على الذكاء و بعد النظر() . 

« فو ( الشريف ) حفيد النى ‏ والق على الآماكن المقدسة ... 

2 ولا يستطيع مس مؤمن أن عير أذنيه عن ندأئه وخاصة إذا 
كان عرياً 8 


ووكان يقع عليه وحده دون غيره عبء تأييد السلطان حينما يعلن 
للناس أن الأماكن المقدسة فى مك والمدينة معرضة للخطر . وهكذا فإن 
مؤازرته فى أمر كالدعوة للجبادكانت عاملا مبما بل عاملا <اسماً . 


«لم يكن مة شخص غيره يستطيع أن بحرد الدعوة إلى الجهاد من 
قوتها الآساسية حيما بمتنع عن تأييدها » (9) . 


« بذلت السلطات البريطائية فى مص ركل ما فى وسعبا لتفادى مخاطر 
الدعوة إلى الجباد . وكان الرجلان القائمان بالجبود الرئيسية فى بداية 
الآمرء هما : السكرتير الثمرق فى داد الاعتاد البريطان مستر رونالد 
ستور ز > ومدير المخارات العسكرية فى القاهرة المقدم : ج . ف . كلايتون 
وفى كانون الثانى ينار 1416م تسم سير هنرى مكاهون عمله مندوبا 


. "٠١ (1)ص‎ 


(5) ص 2005 


دا د 


سامياً فى مصر والسودان . وكان سير رجنالد ونجت كا مر با حاكاً 
عاماً السودان ومقر قيادته فى الخرطوم . وحمل هؤلاء الرجال الاربعة 
العبء الأ كير من هذا الع الشماق )١1(»‏ رت المراسلات والا”صالات 
والعروض والوعود بين كتشنر وبين الشريف سين ثم بين الشمريف 
حسين وبين مكناهون ومن أمئاتها : مذ كرة الشر يف حسين الآولى إلى 
مكماهون من مكة ف الثانى من رمضان ممم ه ء ١6‏ يوليه 1416 م يبين 
فها بيانه أن العرب بأجمعبم دون استثناء قرروا فى الاعوام الاخيرة أن 
يعيشوا بحريتهم المطلقة , وأن يقسلموا مقاليد الحدكم نظرياً وعملاً 
بأيدهم » وأن مصلحة بر يطانيا العظمى أن تعاونهم » وهن مصاحة العرب 
أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطائيا عن أية حكومة أخرى » وأن 
الشعب العربى يسأل الحكومة البريطائية أن تصادق على الاقتراحات 
الاساسية وعددها ومنها: 


١‏ أن تعترف انكلترا باستقلال البلاد العر بية ماعدا عدن فتبقى 
على حاا 

؟ - أن توافق [ نكلثرا على إعلان خليفة عرنٍ على المسلمين . 

م تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انكلترا فى كل 
مشروع اقتصادى فى أأبلاد العربية . 

ةس تتعاون المكومتان فى مجابهة كل قوة مماجم أحد الفريقين 
القوة العسكرية رأوح رآ وجو( . 


(1)ص هغع؟. 


(؟) جورج أنطو نيوس » يقظة العمرب » ص معه -. 8ه. 


7ل - 


ثم ورد الرد وهو مذكرة المندوب مكناهون الآولى من الهقاهرة قَ 
اا شوال ا هع.م نن أغسطن ١51‏ 3 مغتتدا 5 بل : 
دإل السيد الحسيب الفسيب ؛ سلالة الاشراف وتاج الفخار» وفرع 
الشجرة امحمدية والدوحة القرشية الاحمدية صاحب المقام الرفيع والمكانة 
السامية : السيد بن السيد » والشريف بن الشريف ء السيد الجليل المميجل » 
رحال المؤمئين الطائعين ميمت بركاته الناس أجمعين 00 
ووردق هذه المذكرة 0 مكاهون يستصوب ١‏ الخلافة العر بية عند 
إعلانها ». 
دإن جلالة ملك بريطانية العظمى يرحب بأسترداد الخلافة إلى عرق 
ص من فروع تلك الدوحة اأنبوية الماركة ,© , 
واستمرت المرأسلات بين الشريف حسين وبين مكناهون إلى أن تم 
الاتفاق بين الطرفين على عدم تلبية الشريف دعوة الجباد من تركيا بل 
والثورة علبها وخوض الحرب فى سبيل العرب . 
وقد أورد جورج أنطونيوس هذه المراسلات ف كتابه : يقظة 
العرب 0 وهى الملحق ( أ ) من ص عه - با/ان 6 منكيدا كان 0 الونا'ق 
الرئيسية فى قضية فلسطين » المجموعة الآولى 16وام 45م ) الذى 
أصدرته الآمانة العامة لجامعة الدول العربية » » وقد أيد تسيتها وقابلبا 


. الصدر السابق ص مه‎ )١( 
. (؟) الصدر السايق ص 4ه‎ 


 5(‏ فسكرة القومية العربية) 


ادن ١‏ ل 


بأصلبا المترجم : دوق فأصر الدين الاسد والدكتور إحسان عياس 0 
أنظر : هامش من ص ووم بوم ء وهوامش المل<ق ( أ) المذ كور , 


واتصلت بالشر يفت حسين أيضاً الجبعيات السرية فى الشمام تيده قائداً 
للثورة العر ببة ضد العثّانيين » واللهود من وراء بريطانيا تدفعها الحرب 
وتمونا ومن وراء جمعيات العرب والترك القومية ماسو نيتها توجهها 
وتسيرها بفسكرها الششيطانى حتى ثوروا الشريف باءم العرب على مسمى 
الخلافة فتطروا! معنوية الجامعة الإسلامية ومرقوا ولاء المسلمين للخلافة 
الواحدة وأبطلوا مفعول الدعوة إلى الجباد فى سبيل الله باغواء هؤلاء 
القادة » فالأتراك ينضمون إلى ألمانيا يقاتلون فى صفبا وتحت دايتها وهى 
رارة فرمية عمية جاهلية » والشريف ومن معه من العرب ينضمون إلى 
انجائرا حار بون فى صفبا وحت راينما فى سهيل القومية العر بءة والهود 
من وراء راية ة بريطانيا ومن وراء راية ألمانيا وفى داخل القومية العر بية 
والشيطان قد اسّحوذ على الوود فصاروا بحركون هذه الكتل البشرية 
مستتجيبة لمم كلاعب الشطر مج وحار المسليون بين هذه الفئن الى كقطع 
الليل المظلم : بقول لعان ساندرز فى كتابه ه خمس سنوات فى تركيا » . 

. إن الجباد الذى أعلنته تركيا كان أمراً بعيداً عن الواقع » ذلك لآن 
الاتراك كانوا حلفاء دول مسيحية » وكان ضباط ألمانيون وتمساويون 
يعماون فى الجيش الترق غ290 , 

وكذلك تقول خالدة أديب وطا محاضرات ف الجامعة الملية”"؟ وعلى 


٠. ١١5 نقلا عن زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية ص‎ )١( 
.ءك٠٠ م أبنو امسن الندوى 4 ماذا حسر العالح باخطاط المسامين هامش ص‎ 


ومو 
مايظبر من قوطًا الآتى أنها تركية وهذا نص قوطا : 
د من مبازل القدر أنه كان فى الجيش الفر نسى جنود مسلمون حار بو ثنأ 
وكذلك كان فى الجيش الرومى ٠‏ فى حين أن رعايا تركيا الم.ليين ؛ خصوصاً 
العرب » كانو | مرتءطين بالمعسكر المعادى لنا »90 . 


وكانت النهاية أن د اقتحم |اجنرال اللنى مدينة القدس من باب الخليل 


وقال عمارته المشبورة الآن انتهت الحر وب الصليبية 0© 


والتق الجترال اللنى بلورانس العرب الذى يسير على خطى هرازل 
فى سوريا وأيده 0 إجرأءته بش فيصل العرن الفاح لدمشق . 
يقول لورانس ؛ 

بصي مندوياً لفيصل فاجأت الحاضرين بإعلان عزل <كومة دمشق 
الحلية التى شكلها الجزاثريان بالأمس و بتعيين شسكرى باشا الأيونٍ حايأا 
عسكرياً ونورى ااسعيد قائداً عاماً للقوات المسلحة ؛ وعزى باشا ثائيا له 


وجميل مدير الأمن العام زتره 5 


دولا عدت إلى الفندق وجدته عاطاً بجماهير غفيرة وأمامه سيارة 
( دولز ) طحيفية اللون سرعان ماتعرفت بأنها سيادة الجنرال الأنى . 
فأسرعت إلى الداخل لاجده فى انتظادى مع كلايتون » وكورتنواليس 
وغيرم . وبكلمات قليلة أعلن اللنى موافقته على ما اتخذته من [جراءات 
فى درعا ؛ ودءشق » وأقرف على تعيين شكرى باشا الآيونى حاكا عسكريأ 


6 نقلا عن زين » المصدر الذ كور » ص ١7‏ 5 
(؟) عبد الله التل ؛ خطر المهودية العاللية على الإسلام والمسيحية » ص 5١‏ . 
(ع)ات .ا.لورس» أتمدة الكمة السبعة ؛ ص 85 . 


- 


لدمشيق تحت إمرة فيصل القائد العام للقوات العربية . ثم حدد الدائرة 
العربية » ودائرة نفوذ ( شوفيل ) كا وافق على أن يأخذ عل عاتقه مبمة 
لسن هك الحديد وإدارة امسق وفى لأظات معدودات ذللت كل 
العقبات الى كانت تقلقنى فقرت عيى أخيرأ بالنجاح الذى أحرزته رغم 
كل الصعو يات غ20 . 


ودفع الجنرال اللثى إلى وزارة الهربية البريطائية شهادة عن أعمال 
الجيش العرنى بتاريجخ موا م جاء فبها قوله : « أشكر لجلالة 
الحسين بن على ملك الحجان [خلاصه العظيم لقضية الحلفاء . ولا أملك 
نفسى من توجيه عاطر الثناء إلى “مو الآمير فيصل لما أظبره من بزاعة فى 
القيادة ولإخلاصه القلى ولما أبداه من بسالة ومبارة فى الأعمال الحربية 
الى قأم ما ألجيش العرل : 

وفد ساعدت الخحلفاء مساعدة كبيرة فى الحصول على تتائح فاصلة فى 
الحرب > (9), ش 

حفيقة الثذورة العر بدة ُ 

يكشف لورانس حقيةة الثورة العربية وهو الموجه لسيرها هن جدة 
حى دمشق وحدد علاقته فيقول : «١‏ لقد طلب منى أن أعيش مع وؤلاء 
العرب كر جل غر يبب 6 لابقدر أن بجارهم ف معتقد اهم وتفكيرم 3 
وكنت مضطراً لتدريهم و توجيووم قف الاجاه الذى يكسجم وسياسة 
بريطانيا امحار بة2" , 


)00 ت ١.‏ , لورانس أعمدة الجكرة السبعة » ص هه.ة؟ ومابمدها 
69 عبد الله التل » خطر الهودية ‏ ص بحسم , برسم . 
(*)ات ٠١‏ . لورانس », أعمدة الحكة السبمة» ص ه . 


هلم أجد لدى العرب سوى أثر ضعيف للتعصب الدينى . فقد رفض 
الشر يف مرات عديدة أن يصبغ ثورته بالطابع الديى خقيقة ثورته 
كانت قومية . 

د والعشائر كانت تدرك أن الآتراك من المسلمين وأن الانكليز 
مسيحيون » ولكن بالرغم من ذلك فقد ثاروا على الأآثراك وادتضوا 
صداقة الميحيين وحالفتهم . فالعرب يريدون حكومة مستقلة قدافع عنهم 
وعن حةوقهم وقوميتهم وتفسح م يال العيش بسلام ء(2©0 . 

وهذا ما كان يؤمن به لورانس وبريطانيا من قبل بعد أن ا كتشفوه 
عن طريق تجسس انهم ولولاه ماممرا بفحنة اأعرب يشول لورافس : 

« لقد كنت مؤمناً بالحركة العربية إممان عميقاً » وكنت متأكداً 
قبل أن آقى إلى الحجاز أن هذه الفكرة ستمزق تركيا وتقضى على 
أمبراطوريتها +(51)ه 

ولورانس هنذ|ا هو الذى قال فيه وابزمان فى مذ كراته ص مع - 15 
ماص : 

« ويقضى على الواجب و أنا أبحث تأريخ العلاقات بين العرب واليبود» 
أن أن هنا الثناء العظىم على الخدمات التى قدمها « لورافس » للقضية 
الببردرة » لقد عرفت لودانس وقاباته مرأت عددة فى مصر . وقد كان 
ولردد بعد ذللك على منزلى فى لندن من غير رميات ولا كلفة . 


« وكان موقف اورافس من الصبيوية موقفاً إجاياً » لاشك فيه . 


)1 4 ( المصدر السايق ص لم م وع 


- 


وكان من الخطأ البالغ أن الكثيرين كانوا «تصورون أن لورانس عدو 
للسبيونية حك أنه كان صديقاً للعرب .(1) . 

وتلك الصداقة الى بذكرها وايزمان للعرب من لورانفس حددها 
لوراذس بنفسه بقوله السابق ذكره هنا : د لقد طلب منى أن أعبش مع 
هؤلاء العرب . . . » الخ إلى قوله : ١‏ لقد بجحت على الآقل فى إخفاء 
شخصيى عنهم »(0) . 

أما وابزمان فيذكر الدكتور أحمد شلى أنه يشرح فى مذكراته نقطة 
حطيرة هى اجتاعه بالأمير فيصل بن الملك حسين سنه 1914م 
وتأثيره فبه . 

وبردف شلى بقوله : 

ه وفى8 ينار سنة 1و م حصل وابزمان على اتفاق مع فيصل 
يعرف فيه بوعد بلفور » ويعد بأحسن العلاقات بين الدول العر بية الى 
ستنشأ فى الشرق وبين فلسطين » وبعد شبرين عزز فيصل موقفه يخطاب 
أكد فيه هذا المعنى وأرسله إلى القاضى الصبيون «١‏ فيلكس قفرا تكفورتر». 
عضو الوفد الصبيونى إلى مو تمر فرساى بف رنسا.ء(2) . 
وقد نس نص « اتتفاقة فيصل 5 وازمن 3 جورج انطو فيوس > 
فى كتابه : يقظة العرب » تاديخ حركة العرب القومية » ترجمة الدكتور 
ناصر الدين الاسد > الدكتور إحسان عباس »2 وهى الملحق (و)» 


(1) نقلا عن الدكتور أحمد شلى . من كتابه : الوودية» ص 1١5‏ . 
(؟)ت ٠١‏ . لورانس ء أعمدة الحكة السبعة » ص و . 
0 الدكتور أ هد شلى ) البهودية » الطبعة الثالشة علاةا مص ١٠١5261١86‏ 


للا وت 


ص بوه ووه : ويقول المترجمان » فى الامش : «١‏ اعتمدنا الترجمة 
الواردة فى كتاب «١‏ الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » ( المجموءة الآ ولى 
16م -- 1145م ) ص 5لا . 

وفيها التدام المملكة العربية الحجازية بتمثيل فيصل بن حسين والقام 
بالعمل نيابة عنما للمنظمة الصبيرنية بتمثيل حايم وايزمن والقاتم بالعمل 
ثيابة عنها باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تقديم أوفى الضمانات 
لتنفين وعد الحسكو مة البريطائية المؤرخ فى ايوم الثاى من شمر نوقير 
سمئة ١9117‏ مُ. واتحاذ جمييع الاجراءات لتشجيع اطجرة اليوودية إلى 
فلسطين على مدى وأمسع وبأقصى مامكن من السرعة لاستق رار المباجر بن 
عن طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة 

وإحالة كل نزاع قد بثار بين الفريقين إلى الحسكومة البريطائية 

وفاء الحلفاء : 


بعد أن التسرف: عل وتكلناتها ومماتك أعل اعد امسن 
العربى العظيمة بإبطال الدعوة إلى الجواد فى سبيل الله أو عدم الاستجابة 
لما أولا و بقطع مواصلات العائيين قبل القتال ومعاو نتها فى أثناء الرحف 
على دمشق > والمرابطة على الطريق الذى تقبقر منه الجيش العثانى شمال 
درعا نال دون فرار جانب منه وإنزال الخسائر الفاد<ة بالدو لة العثانية» 
كاهو تقرير الجثرال اللنى الآخير النهانى الذى رفعه إلى وزارة الحربية 
الريطافيه فى أ كتوير ا م010 بعد أن حصل الحلفاء على هذا أسفرت 


. اظر : عبد الله التل» خطر البهودية » ص م5‎ )١( 


5 


الحقيقة عن عداوتهم التى ألبسوها تياب الصداقة وأردية الوفاء » وإذا 
حقيقتهم أعداء بمكرون ومستعمرون طامعون ٠»‏ فقد تبذت بريطانيا 
العظمى الشر يف حسين بعد أن استوفت فائدته واستغلت مكائته ومقامه 
فى هدم الخلافة وتخذيل المسلين عن الجباد رغم ماكانت تضفيه عليه من 
ألقاب الفخار وصفات المجدء ورغم ظبورها له يمظبر المشفق الناصح 
المخلص > كا ندل عليه مراسلات مكماهون له , وهذه افتتاح<ية الرسالة 
الثانية من مكماهون إليه فى ١6‏ ذى الحجة سئة سمه 


د يسم الله الرحمن الرحيم ' إلى فرع الدولة المحمدية وسلالة الفسل 
النبوى الحسيب الفسيب دولة صاحب المقام الرفيع الآمير المعظم السيد 
الشريف ابن الشريف أمير مكة ال مكرمة صاحب السدة العلياء جعله اله 
رق مدعا للاسلام والمسليين بعو نه تعالى آمين وهو دولة الأمير الجليل 
الشريف جسين بن على أعلى الله مقامه ». . . إل 20 , 

وهذا الآسلوب المضحك يذكرنا بما ينهجه الماسونيون فى حالة 
أصطيادم وحالة عام الاصطيادء وقد رسمه حكياء صريون السقباء ى 
بروتوكو لاهم فق البروتوكول الخامس عشر مأنصه : 


د والأميون يبحثون عن عواطف النجاح وتبليلات الاستحسان 
تتملكهم مشاعر الغرور » ومن بفشر بون أفكارتا عن غفلة واثقين 
بصدق عصمتهم الشخصية » وأنهم وحدثم أصحاب الآراء وأنهم غير خاضعين 


3 جورج أنطونيوس »ء يقظة العمرب 8 تار عن حركة العر بت القوميه‎ )١( 


اللحق (أ) ص 5هه . 


بس 


فم رون 2 الاخرين : وأتم لاتتصورون كيف سبل دفع أمبر 
الأميين إلى حالة مضحكة من 00 والغفلة بإثارة غروره وإعجابه 
بنفسه » وكيف يسول - من ناحية أخرى 2 أن تذبط شجاعته وعزعنه 
بأهون خيبة ولو بالسكوت بساطة عن تبليل الاستحسان له . .غ00 


لقد لق حسين من بر يطانيا العظمى بليلات النجاح واستقلال بلاد 
العرب تحت خلافته على المسلدين فليا أيحرت به مرادها أصدرت وعد 
فور عنح اليهود فلسطين سنة ١911/(‏ م ) بل حققته بالقوة © ووقعت 
قبل ذلك بعد وعدها لحسين اتفاقية سايكس بسكو بها وبين فرنسا 
لاقنسام بلاد العرب . ا 

وكانت بريطانيا العظمى أقدر الدول الاستعاربة عبل تنفيذ تقربر 
بترمان رئيس وزراما ( 1507 م ) » وظورت بريطانيا العظمى أقوى 
سند للصبيو نيةحتى أن الصميو نية وسسيلة الوصول إلى رئاسة وزراءهاء يقول 
وليام غاى كار : 

د بعد عام 1484م ... أعلن رئيس الوزراء قشرشل ( خلال 
اجتاعه بر نارد باروخ ) وصرح قائلا : « أثا صبيونى وقد عمات من 
أجل تقدم ااصريونية »(9) , 

وبذلت بربطانيا ومثيلاتها من دول استعمارية كثيراً فى بث أفكار 
الفر قة والتذاحر بين العرب وبين أنفسبم وقد كانوا بالامس حلفاء فإذا 
ثم دعاة إلى الوثية الجاهلية باسم الاهتام بالآثار وتعظيمبا و بعت التراث . 


. جمد خلفة التوسى » الخطر اللهودى » الطبعة الخامسة .ص سمم؟‎ )١( 


ليه 

وعن طريق المستشرقين وعلياء الآثار والميشرين وغيرهم تحشد الجوود 
أمعث الدوارس الجاهلية وندش القبور وحفر المدافن تنقيبا عن الفوارق 
فى العادات واللغات والآاوطان والاجناس بغية تعميق الإحساس 
وتضخيمه بالفوارق الشخصية حى يطفى هذا الإحساس إلى حد التفريق 
بين المائلات والقسوية سن المختافات من غير اعتدال فى كتاب : التشير 
والاستعمار للدكتورين : مصطق خالدى وعمر فروخ وفى آخر الفصل 
السأ بع منه قالا : 


وعتدواكق ك1 نا إل أفلة غبو يلاق اللاكقر :وحاولوا أن 
يضموا إلها أحياناً نفراً بارذاً من المسلدين . . . ليلفقوا لآاهل كل قطر 


مسلم فومية وشمية جديلة ٠‏ 


لقد أرادوا أن سعثو | « الف رعو فية » من خلال حجارة الأهرام ف 
مصر > و « الفينيةي.ة » من خرائب الساحل الممتد من يأفا إلى اللاذقية على 
الشاطىء الشرق لابحر الآبيض المتوسط . . . )١1(١‏ 


وبشول الدذكتور تمد مهد <سمين بعد أن ذا كر انام الام يكين 
ببحث الآثار الجاهلية وإنشاء المتاحف الوطنية : 


دهذا الاهئام الشديد بالاثار يذكرنا بالنشاط المفاجىء لبعوث 
الآثار الاجندية عقب الهرب العالمية الآولى » وماصاحب هذا النشاط 
من عرض روكفار المغرى لريب » فقد أعلن هذا الثرى الامريى 
وقتذاك تمرعه بعشرة ملابين دولار لإنشاء متحف للاثارالفر عو نية يلحق 


(أاص علاا. 


سس و8 ل 


به معبد لتخريح المتخصصين فى هذا الفن , ويذكر نا هذا الاهّام الأمريى 
الجديد أيضاً بالمادة (1م) من صك انتداب بريطانيا على فلسطين عقب 
الحرب العالمية الأولى : وهو انصلك الذى أصدرته العصابة الى كانت قسمى 
وقتذاك بعصية الام : 

ه تنص المادة الحادية والعشرون منه على « أن تضع الدولة اانتدية 
وتنفذ فى السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصا بالآثار 


و العاد بات نح " 


هكذا تعمل الصبيونية بعد استفاد”ها من الدعوة إلى القوهية العر بية 
وانتهاء الغرض منهاأ تركلها بكل قواها وتبذل كل جبدها لمنع الاحاد 
ولو على أساسها رغم عليبا ماهيتها : حى إذا عاد العرب إلى ذ كر الإسلام 
سرعان ماينفخ الصهاينة فى ااعروبة ويذ كوا روح اقومية العربية يقول 
موّلفها ااتدشير والاستممار : 

د لقد أ دمن الفدية أن تكو رابطة قومية مثاقضة للا سلام ١‏ 
بالعروية »(9) . 


ولا يزال الصواينة يوقدون حرب الإسلام بالعرب ونسبهم القرى 


)١(‏ حصوننا مهددة من داخلها » ( ف أوكار الحدامين ) » ص سم ), وس 
وما قلها 

(؟) ص ١76‏ » وتتمة قولما : « وما يؤسف له أن نفراً من الشبان العرب 
فد اعتتقوا فتكرة المروبة الجردة من الإسلام » ثم أخذوا وم يدعون للمروية 
يقاومون الحركات الإسلامية » . 


.ع1 لد 


يقول الاستاذ ماجد كيلانى فى كتابه : ١‏ الخطر اليرودى على العام 
ال 

د فى الشبر الآخير لعام 7+وو م عند ماكان أبا إيبان وذير خارجية 
إسرائيل حضر جاسات الأمم المتحدة الى تناقش العدوان الصيوثى » 
ألق هذا الصبيون الآفاك حاضرة فى جامعة .رنستون الأمريكية وما قاله 
فيبا : « حاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلاتى بعد 
الهريمة . وفى ذلك الخطر الحقيق على إسرائيل » ولذا كان من أول 
واجاتنا أن نبق العرب على يقين راسخ بفسبهم القوى لاالإسلاتى 00(2. 

ونا بع الاستاذ كيلاقى بيانه عن خوف الصبرمو نة الحق سن الإسلام 
فيقول : 

« وقد كتدت جريدة الديل تلغراف الصادرة فى 1971//11/14 م . 
« أن الآمر الذى خشاه مؤيدوا الحكومة المصرية والثوريون المتطرفون 
على السواء هو نحاولة إحياء جماءة الإخوان المسلدين المتعصبة نظراً لاما 
ستخلق ود عاطفياً إسلامماً صد الصبدو 4 زفق ٠.‏ 

لاشك أن اليبود حادبوا الإسلام فكرياً بالقومية .. . فى الشعوب 
الإسلامية ؛ لتتفرق » فتكون شيعا يذيق بعضها بأس بعض, ؛ وفى العرب 
خاصة لبحاربوا عزم ومبرر نصرمم . 

وكا فعل اليبود فعل النصارى فقد تضافرت جوود الغرب الصليبية مع 
سار الصليبيين على ذلك خدمة للصبيو نية التى اشةبكت بمصالحبم الاستعمارية 


(١)ا‏ ص ركم 


6 تقس الصفحة . 


- 1416 مه 


واستحوذت على وجودهم الصليى ؛ وللميشرين جوود عاونت الاستعمار 
الغرنى أا عون فى بعث القومية !اعربية » وفى الفصل التالى وهو دور 
النصادى بيان عن جهود الأرساليات اتتشيرية المتواصلة ومعاهدها 
وكلياها ومابذلت من أموال وتضحيات »وما اعتمدت عليه من المغالطات 
والتغريرات لترويج فكرة القومية العربية وتخريح أفواج القوميين العرب. 
وإنشاء اجمعيات السرية والعلنية والتوسل بالماسونية اتنفيذ الفكرة 
القومية العر بية فى الحياة بعد إخر اجبا عن الإسلام الطوعى ٠‏ لتحل القومية 
فى الحياة بدلا من الإسلام . 


الفصلالثالث 
دور التصارى فى نشوء الفكرة القومية ألعر ببة 
وأهدافهم 

فى مطلع هذا الفصل أثبت وثيقة لقبد له بما نعرفه منها وهو مدى 
ماوصلت إليه مشاعر الآمم النصرافية منذ القدم نحو الءثّانيين فى حالة 
عزم بالإسلام ؛ وأهم يسمو ممم بالآتراك نفورا من صغة الإسلام » 
ولما حصل من إحاء ظبر أثره فى نفوس معتنق القرمية حين تاهوا با 
وأوضموا أنها سر شجاعتهم وسيادتهم » ومن هذه الوثيقة فين سر هوى 
وخاصة فى العرب . 

يقول زين نور الدين زين : 

م كأن لاحتلال القسطنطيفية سنة ه4١‏ م 2 وماتلاه من قو سسع ف 
الفتو حات المثانية المذهلة فى أوربا ٠‏ وف منطقة الشيرق الآدنى » فى 
أثناء النصف ااثاى من القرن الخامس عشر والريع الاول من القرن 
السادس عشر وقم عميق فىكل العام المسيحى . . . البابا وجمع الك رادلة » 
والآمراء المسحيين » إذ ظَبر هول الخطر الذى كأن يهددثم ٠‏ ولذا تتالى 
عقد ال مو عرات فى دوما أبيحث الحظر 3 . ولافتراح ١‏ القيام بعمل مأ 26 


دق ا نسان مزه ١‏ مم بعث شارل الخامس إلى سقير ه ف امكاترا 
برسالة يقول فيبا د لبعث إليك بكتاب اعاد خاص مرسل إلى هزرى 


اسع 


وواز ترفعه [لييما أولا .. . وعليك أن توضح لليلك وللكاردينال مبلغ 
الخطر الفى يتعرض له العالم المسيحى والذى نأ عن سقوط جزيرة 
رودس بد الآثراك . ونكاد نمتقد أن الآتراك سينوون مباجمة العام 
المسيحى هذه السنة وستكون أرض المعر كة إما فى [يطاليا أو فى هنغاريا 
أو فى البلدين معا وفى الوقت ذاته . ومن الراجح لدينا أن ضر بهم ستكون 
موجبة ضد إيطالياء وسينقضون علينا وعلى مملكتنا من ناحية فابولى 
وصقلية “و بالتالى سهاجمرن تمتلكات الكنيسة وأمارات الحكام المسيحيين 
ولكن أن هاجم الأتراك ف العالم المسيحى فإن ذلك من شأنه أن يعرض 
كرامتنا بصفتنا إممر اطوراً وحاميا للتكنيسة ؛ إلى الامتهان كا أنه يعرض 
كر امة أخينا حاى الآمان إذا نحن تغاضينا عن مثل هذا التعدى فى حياتنا 
وإذا سمحنا للعدو بأن يقوم مثل هذا العمل العداتى فإنه سيكون مثابة 
وصمة عار تاحق بنا إلى الآابد » هذا فضلا عما سنتعرض إليه من 
برس وشقاء 
أما من جبتنا فإننا نتردد كثيراً فى أمر إيةاف الحرب الى أعددنا لما 
ضد فرنسا » ولكن الآن» وبالنظر إلى الضرورة القصوى للوقوف ى 
وجه الآنراك . ذلك الخطر الذى ندمر بأن مسؤوليته تقع على عاتقنا , 
فإئنا سفسأل الفرنسيين إذا كانوا .رون رأينا فى أن الحكة تقضى الآن 
بعل هدئة لمدة سنوات عديدة . 
أما فما يتعلق بعقد هذه الحدئة فيجب إعداد معاهدة . إذا كان الآمر 

فقوا 1 للدفاع عن القسطنطينية ضد هجمات الأثر ]ه60 


٠١8 زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية » ص‎ )١( 


عمس 


المداية : 


تبدأ فكرة القومية العربية ببداية فترة المدارس التبشيرية واجمعيات 
الآدبية والعلبية النصرانية سئة ( 1874 م ) إلى سنة (4موم ) على أبدى 
التصارى » وتصارى العرب ثم أول من حمل فكرة القومية العر بية ونشرها 
لمصطحتهم » ولغين المسليين ومضرمم ٠‏ ويصف من أستشيد عل القوم 
بشاهد منهم وهذا جورج ألطو موس» ولدى لبنان ( 1489م ) و نخرج 
من جامعة كبردج بانجلترة وعمل فى بلدبة الاسكندرية وانتقل إلى فلسطين 
والتحق بدائرة المعارف » وتموصل إلى منصب مساعد مديرها العام ؛ أسوم 
عد ترك العمل الحسكودى فى خدمة القضايا العربية وفى الدفاع عن القضية 
الفلسطينية كتابة وتأليما واشئراكا فى ا مؤتمرات والمباحثات الى كافت 
تعقد آتداك. ‏ هذا| على حد التعريف به المرسوم على صفحة ٠“‏ من 
مؤلفه الذى تعتمد شهادته منه وه وكتاب : د يقظة العرب ٠‏ تاريخ حر كة 
العرب القومية » قدم له الدكتور : نيه أمين فارس وترجمه الدكتور ناصر 
الدين الأسد والدكتور إحسان عباس , وطبع بدار العم للملايين الطبعة 
الثانية » وفشر بالاشتراك مع مؤسسة فر 1كلين لاطباءة و الفشر بيروت س 
نبو يورك 55م وفيه أن جود ج أنطونيوس توفى فى القدس سنة 
54م 

وما يذكر أنطو فيوس فى مقدمته : أنه خص مصادر موضوعه جميعبا 
سنوات عدة قضاها فى البحث ى المكتيات الأوروبية وألامبكية 6 
وذل جبداً كبيراً فى الر-لة والتقصى الشخصى فى البلاد العربية ٠.‏ وعتى 
عناية خاصة بالحصول على معاومات من الاشخاص الذين كانوأ ذوى دود 
غل ف اتربجيه امرك أذ بحص لز لدثها روي 


(1آ) ص 8ه 


شد وات 
شول جودع أنطو يوس عن بداية حر كه القومية العر بية مائصه : 


0 بدأت قصة ة الحرك: القومية للعرب فى بلاد اشام سوه 851 م ب نشسأء 
جمعده أدبية قأرلة الأوضاء ة 2 سروت قُُ ظل رعا. 4 ة أهزيكة 11 


وهذه المركة القومية هى نقيجة من ثتائج البعثات التبشيرية الغربية . 
الى يرجع وجودها فى بلاد 0 إلى مطلع القرن التاسع عشر الميلادى 20 
واللى فتح ها الباب قسو يه إرأهم بأشا 00م م بين يد والمسلمين 
وإلغائه 3 ما كان يسرى على النصارى وحدثم و 54 بعمله هذا نفر 
المسلمين عنه و أتاح لم عوامل جديدة للثورة علءه20 . 


ويهول جودجم مأئصه :« كان من تائم التسائح الذى ميز 4 حك 
إبرأهم بفرسمة ةلم نخطر على البال هن قبل : فقد فتح هذا | النسامح الياب أمام 
البعثات التدشير 44 3 الغر بمة 2 وبذلاك أتاح العمل ل وين : ا 6 
0 والاخرى أمريكية » قدر همأ أن مضنا المعث الع رلك ور ترعيأه :1 


ل وقد يلغت ت العوائق أ ى أعترضت طريق المعدا تت الشيرية الأجنفية 
قبل الفتتح المصرى 2 ١‏ بعادة إبراهيم ( ليلاد الشسام قلغا إن م يعطل 
جرودها تعظيلا كاملا ب فقد حصرها فى أضيق نطاق » . 


د فليا جاء إبراهم ييه سياسته فى الك كثيرا من التغيير ات 
فح اجال ذلك أمام البعثاك البشيرية الأبعدرة فتقاطر المبشرون عل 


)١(‏ ص إلا. 
(5) ص /9. 
5) ص رى مه . 
4١‏ 4) درج أنطو نوس » يقظة العرب , ص بيه . 
(كاب فكرء الاوسة المزيية ‏ 


5 0-7 


يروت ومنها انطلةوأ إلى جميع أنحاء الششام وكانت سنة 144 م اسنة 
تحول , ففها عاد اليسوعيون »2 ووصل وافدون جدد من الأمريكان 
لينضموا إل الفئة القليلة الى سبقتهم » وبدأ التنافى على النفوذ 
والغلية . . .ع60© , 


التعلم التبشيرى : 
يقول جورج عن المشربن الأمريكان : « وكان لجبودثم أينع 
ارات د 


د وأدركوا ما كانت تحتاج إليه البلاد » قبل كل مىء هو نظام تعليمى 
يلام تراثها ... 

د وكان أولى الأمور بالتقديم تألي ف كتنب العر بيه وكتب مدرسية 
عختصرة » فعزم إيلى سعيث وزملاؤه على أن يتواوا ذلك » وانكيوا على 
تعلم أللغة ألعر بية خلال الزمن الذى أستغرقه تقل مطبعتهم من مالطة إلى 
بيروت . وليدم سوى سنوات قليلة حتّى استطاعوا أن يسدوا بما طبعوامن 
5-8 حاجة المدارس الى أنشأوها بل لقد زودوا المدارس الأخرى 
هذه الكت ؛ 
وأسعة فى الطاعة العر بية وخاصة [خراج الترجمة الجديدة للاورأة » . 
البازجى و بطرس البستانى فعبدوا [لهما بتأليف كتب مدرسية مختضرة فى 


(1) الصدر الابق ص وه 


سس باع؟ سس 


شتى الموضوعات », وما كاد يتم تأليف هذه الكتب وإقرارها حتى طبعوها 
9 مو متهم ووزعوها على جموع أنحاء البلادد2» 3 

متعددة من بلاد اشام وكافث ‏ أول منشا هم فى بيروت والقدس 
وجبل ينان . .. ش 

د أن حلوا مشكلة الكتب المدرسية أعثر ضتهم مشكلة أخرى 
هى تخريج المءلدين المؤهلين فوجدوا لما حلا فى ويل المدرسة العالية الى 
أسسوها فى بلدة عبية يحيل لبنان إلى كلية لاعداد المعليين وتدريهم . 
وما أن وافت سنة .م م حت كانوا قد أسسوا ثلاثا وثلاثين مدرسة 
تضم نحو ألف تلبيذ » خمسمم تقريباً من البثات . وتوجوا أعبالهم فى 
مريدأن اللربة والتعلم بإنشاء االكلية البرو ةسنا نفية السورية فى بيروت 
سنة 9061455 , 

د وما أن حملوا عبء التدريس بها <تى أخذوا على عاتقيم واجب 
إصدار الككتب الملائمة . وكانوا فى هذه الرواد الآوائل . 

وبذلك كان لجبودمم أ كبر الفضل فما عيزت يه الحركات الآولى 
النيضة العربدة من جيشان فكرى . 

ول تكن البعثات التبشيرية الكائوليكية أقل نشاطا من منافستبا 
التعدات الفيضية 09 


() الصدر السابق » ص ٠١8‏ . 
(؟) جورج أنطونيوس » يقظة العرب اا 
(*) الصدر السابق » ص ٠١7‏ . 


ساامخغأ سه 


د وكان المسو عيون أكثر هذه البعثات التبشيرية الكاثو ليسكية الأجنبية 
الأخرى . ففضلا عن الاعازريين الذن أعادوا افتتاح كليتهم فى عين 
طوره وأنشأوا مدرسة فى دمشق أسسست راهبات الحبة » والمنظمات 
اللاينية الأخرى مدارس للبنات وصغاد البنين فى بيروت و بعلبك ودمشق 
وفى مناطق متعددة من جيل لبنان90© . 


وأنقل عن الدكتور زين نور الدين زين وهو أممتاذ م ر' ضى» لتاريخ 
الشرق الآدق الحديث . فى الجامعة اللأمريكية ببيروت من كتابه : نشوء 
القومية العر بية » فبذة صغيرة عن المناهج التى كانت تتيعبا الإرساليات 
التتشيرية فها وفى مدادسها وقد أثبت ذلك كا يقول من برفامج الكلية 


السورية الانجيلية فى مكتب الةسجيل فى الجامعة الأمريكية يقول : 

د فالتركيز الآول فى المناهج كان على اللغة والآدب والرياضيات . . . 

د وطبيعى أيضاً أن يكون هناك تعلى دينى ( ذصران ) إلى جافب هذه 
المواضيع . ومثال على ذلك منهاج السكلية السورية الإنجيلية فى سنتبا 
الاولى 5م - مام » فبو يشمل تدريس الاغات » ومنها العربية 
والإنكثيزية . . . وتاريخ العرب القديم » وتاريتخ الديانات والتوداة9؟ . 

ويقول زين : « وكافت أسثلة التاريخ فى الامتحان للسسئة الرابعة على 

هذا القط : 

من م المكسوس ؟ ( دولة الرعاة ) ومتّى احتلوا مصر؟ ( يعنى 
الفر اعنة ) . 


(1) الصدر السأبيق » ص م١٠‏ 
(١؟)‏ زين . .» القومية العريية » ص م 4 


لاوع واس 
2 ماهى الآدلة على أن بلاد بابل كانت أقدم بإد بوره الإنسان ؟ كيف 
نشأت دولة أشور 60 8 من الزمن دام حكمرا افق . 


واقد آأنى هنذا اد على التاوى رتنه ف نخريج القوميين ااعرب » جاء 
فى جريدة الديار , ٠١‏ موز 15948 م السنة الثامئة » العدد ١9و١٠‏ . مقال 
افتتاحى عنوائه « فضل الجامعة الأمريكية علينا » » د... أن طلبة 
الجامءة ليفتخر ون بمعبد أيقظ فبهم دوح العزة العربية وجميع أبناء البلاد 


العربية فى حظيرة هذه القومية . 


د إن مليون حجة تبنى علىقومية حلية لانقفع سورياً أوعر اقيآ بفساد 
نظرية القومية السورية » بل الإقناع أى من التطلع إلى قومية واسعة 
ناسخة . هى الو مية العر بة . أن هذه المهمة بتبرع .ها طلاب الجامعة 
الأمريكية : وهم رسل القومية العربية فى أنحاء الشرق العربى » وحملة 
أعلام التحرر والاستقلال»9 . 


ويقول الدكتور على جريشة : ٠‏ يشير معرب كتاب لعبة الآمم إلى 
أن قسعين بالمائة من قادة حركة القومية العر بة الأقحاح هم من خريحى 
الجامعة الأمر يكية ىُْ يتروت . 


(1) العدر السابق» ص ٠.191١‏ 

(0) تقلا عن : الدكتو رين مصطفى خالدى وعمر فروخ من مؤّلفهما : التشير 
والاستمار فى البلاد العربية » عرض لود البشرين التى ترمى إلى إخضاع الشرق 
للاستمار الغربى» ص 85 ٠‏ 


عمسا ٠ه[‏ لم 


من المسيحيين .20 , 


مبتدعا الدعوة إلى فكرة القومية فى العرب : 


حدثنا جودج أنطو نيوس عن العر بيين النصرافيين اللذين اسثمر 
جبودها المشرون الأمريكان وأزروها حى أنه بأيدجما زمام 
الحياة الفسكرية فى ذلك العصر فى لبنان فبقول : 


د كآن ناصيف اليازجى أسن الرجلين ولد سنة ( 18.٠.‏ م ) فى قرية 
صغيرة بحبل لبنان من أسرة لبنائية . . 


د وقد شحذت عزعته الدروس الى ثلاها عن كاهن القرية . . 


د وقد مكنه ادتياده المكتبات من الوصول إلى أعماق الآدب العربى 
القديم . 

د وقد أيقظ جمال هذا الآدب الدفين الوجدان العربى فى نفسه » فبام 
به وكأنه مسحور ء وأصبح الرسول الداعى إلى بعثه وإحيائه . 


د وكان من الطبيعى أن يتجه إليه الأمريكان يطلبون منه العون على 
إصدار كتب قٌّ علوم اللغة العر بدة الى بعر فبأ 3-7 


دول يكل قط عن [حياء دعوته إلى إ<ياء الأدب القدم ٠‏ حى نجحح 
فى إقناع عدد كبير من طلاب العل بأن ذلك هو اسبيل الوحيدة للنجاة . 


(1) الدكتور على جريشة » ( الأساليب التدشيرية فى المصر الحديث » » من 
ححوث الور المالى لتوجيه الدعوه وإعداد الذعاة المنمقد فى المهاممة الاسلامية 


باللدينة المنورة . ع» ب 5ع / ؟ | لومز هء الجلد الخامس ص ١١‏ :07 
الامش . 


دم وه د 


وكانت طرافة دعوقه وجدتها تثير ان انتباه !اناس لآنه كان يتجه بها إلى 
العرب على اختلاف عقيدهم : التصادى وااسلين جميماً » وكان بيب 
بهم . .. أن يتذكروا تراثهم لاشئرك وأن بشيدوا على أسسه مستقبلا 
بجمعبم [خواناً متآ لفين . ونشأ أطفاله الاثنى عثمر بنين وبنات » على هذه 
الآراء : وأعداهم بحماسته , حتى بلغ من تأثر أحد أبنائه بتعالم 5 
أن أصبح فما بعد أول من نادى بالتحرز القوى تلعرب (1) . 

د وكان الرجل العظم الثانى بطرس اابستانى . ولد سئة (1419م) 
وكان أيضاً عرييا نصرائياً من جبل لبنان . . 


د وتعم لغات أخرى غير العر بية » التتحق وهو ابن عشر سمنوات بكلية 
الدير فى قرية عين ورقة .. . وتفوق . . . فاختاره الرهبان ايوفدوه إلى 
الكلية الماروئية فى روما على نفقتهم ( لكن لم يذهب من أجل أمه ) 
وشرح فى احتراف التدديس . . . و<ين ذهب إلى بيروت سنة ٠184م‏ 
تعرف بإيل سميث وبأمر يك آخير جاء إلى بلاد الام مبشراً وطبيباً ؛ 
وهو الدكتور يلوس فان دايك . . . 

د وقد نمت هذه المعرقة بينهم ول تقتتصر على الصداقة وحدها بل تعداتما 
إلى الامتزاج الروحى فاعتئق الستانى المذهب المشيخى .. . ومنذ ذلك 
الحين ارتيطت جووده بود البعثة التبشيرية ارتباطأ وثيقاً وفتح أمامه 
محال عمل واسع للعمل . وقبل منصب مدرس الاغة العربية فى دار المعليين 
شرية غينة + وألك كنا لنتيين فى المذازمن :ونين طلب إليه أن 
يساعد إولى ميث فى ترجمة التورأة « تعلم العبر ية والارامية واليو نانية 


() جورج أنعاونيرس » يقظة المرب » من ص ٠١4‏ حق 118 . 


85لا مه 

القدية . . . وفى السنوات الأولى من تعاونه مع الآمر بكان كان يعم فى 
كلياهم . .. ويؤلف كنا مختصرة لنستعمل فى المدارس وكان يلق 
انخاضرات والمواعظ فى الجعية الآدبية التى حث الأمريكان على [نشهاها 
كا كان يكتب لهذه اجمعية النشرات . ثم بدأ تعاونه مع [إيلى سميث على 
ترجمة التوراة . . . وكان شغله الشاغل مذى عشرسئوات تقر بأوما كاد 
يتمها دى بدأ يعمل فى الأأثر الأول من أثر يه 0.. وهو تأليف معجم 
للغة العربية صدر فى سنة ٠م‏ م .. . واختصره بعنو أن : 


و١‏ اط 


د وكان أثره العظم الثانى دائرة معارف عر ببة من كلد ميا 
وفاته سنة مم١‏ م ستة أجزاء 0 


د كان يصرف فيض نشماطه فى أعمال أخرى يدفعه [ليها حبه لبلاده . 
فد كان من آثار فتذة سنة 14٠‏ م ومأصاحبها من مذايح وحشية قتل 
فها النصارى فى دمشق وجيل لبنان . . فسعى البستانى إلى تخفيف حدتما 
بإصدار صحيفة أسبوعية صغيرة فى بيروت فى تللك السئة ٠‏ بمو ان 
ه ثفير سورية ». 

وقد وقفت معظم جبدها على الدعوة إلى التوفيق بين العقائد الختلفة 
وإلى الاتحاد والتعاون فى طلب المعرفة» لآن المعرفة :م دى إلى الاسقنارة 
العقلية » والاسةنار ة العقلية تؤدى إلى القضاء على التعصب وتحل مله المثل 
العل.أ المشثر كد بين الدينين : ور عأ بدأ لنا هذا السكلام الأن افيا لاجد فيه . 
ولكن بلاد اشام لم تسكن جمعت به من قبل وكان يشتمل فى طياته على 
نوأة الفسكرة القومية . 


د وساد خطوات أخرى فى هذا السبيل لتحقيق فكرته فأنشأ بعد 
ثلاث سنوات مدرسة سماها ١‏ المدرسة الوطنية » وأسعفه الحظ بتعيين 
ناصيف اليازجى «درساً أول للغة العربية فها وذاعت شهرة المدرسة 
بسرعة , وجذبت إلا التلاميذ من جميع أنحاء بلاد اشام » كان من يينهم 
من قدم بعد ذلك أعمالا جليلة ابلاده 


دوف سنة 14/٠‏ م سب بعد صدور معجمه الكبير ‏ أنشأ « الجنان » 
وهى خيفة سراسية أدبية تصدر كل أسيوعين وكانت الغاية منها كذلك 
حار بة التعصب والدعوة إلى التفاهم والاتحاد لخير الوطن . وكان شعار 
الصحيفة م حب الوطن من الإيمان » وهو شعور لم يكن يعر فه العالم العرني 
حى ذلك الزمن . وكان حرص عل أن يبرز هذا الشعار على الصفحة 
الأولى مع العنوان فى كل عدد . واستمرت . . خلال المدة الى بقيت من 
سمره . وكان يشارك فى الكتابة فها عدد من الكتاب من البلاد العربية 
امجاورة ومن بلاد الثشام نفسها . وكانت قيمتها القيقية فى أنها كانت 
تعنى عناية خاصة بعرض الاراء ااتى كان يدعو إامها «ؤمسها وأمها كانت 
حافزاً قوياً وجه الآفكار إلى القساعح الدينى والنظرة الواسءة إلى 
الأمور ,00 . 

ويوافق جورج أنطونيوس فى حديئه هذا عن البستانى وجروده 
ومن معه لبعث القومية العربية والدعوة إلى نحبة الوطن من دون الله 
ألبرت حورانى ف ىكتابه الفكر العرنى فى عصر النهضة » فانظر الصفحات 
/ س مال ء برس ء وكذلك بر نارد لويس فى كتابه : الغرب والشيرق 
وهل »> تعريب اد كور نديل صبحى يو يدها فانظر صفحة ١8١‏ . 


. 8١5 <تى ص‎ ١١+ جورج أنطونيوس » يقظة العرب » من ص‎ )١( 


١ 0-8‏ له 
الجمعيات العلمية النصرانية : 


شول جرداج انطو تفلن :8 افق المازجى والستان | خلال 
الستوات الأول من ارتباطهها مع البعثة التشيرية الآمريكية فى العمل سل 


, قدما اقتراحبما إلى أصدقائهما الجدد فى شىء من الالحاح . وأفنعاهم 
سنة +146 م» بتعيين لجنة لتنفيذ الاقتراح . 


ولقد حقق المشروع غايته فى كانون الثانى ( ينار ) سئة /اغ188 م 

ذانشئت ابمعية العلدية فى بيروت بامم د جمعية الآداب والعلوم » 
وكان من أعضانها اليازجى والبستانى» وكذلك إيلى سمدث وكوفياوس 
إلها رجل 


3 


فان دابك ل وعدة أعضاء آخرين من الأمريكان ل وأ تسب 
إبجليزى كان يقم فى بلاد اشام هو الكو لونيل تشردل المشرور ولم عض 
عامان على ابيا حى بلغ أعضازها خمسين عضرأ أ كبرم من التصارى 
السوريين المقيمين فى بيروت ٠‏ وم يكن فيا عضو ممم أو درزى وكانت 
ا مكتبة صغيرة ولكنما كبيرة النفع ٠‏ وكان المازجى هو القم عليها وكان 
الستانى سكر تير المعية : 


وكانت الاجياءات نعقد مرة كل أسبوعين . ثم أصبحت الاجماعات 
تقل مع الرمن : وكان يلق أحد الأعضاء حثاً فى كل اجتاع واستمرت 
اجعية مدة خمس سنوأت ‏ وأصدرت فى عامبا الآخير كتاباً من أعاها 
مزه الشسكانف ++ وكان الكتاب بتضمن عرضاً شاملا لا قامت به من 
أعمالها . وتلخيصاً موجراً لكل ث ألق فىاجتاعاتها "كانت هذه اجمعيه 
الأول من نوعها فى بلاد الشام ؛ فى أية بقعة أخرى من العالم العرى » . 


ه6١‏ سد 


د هذه اجعية الجديدة كانت بدعة . . فتألفت على غرارها جمعيات 
اخرى كان لا دور مهم فى نمو الحركة العربية القومية . والحقيقة أن أول 
صرت ذه الحركة الوليد تصدر من إحدى المعيات الآولى الى انبثقت 
عن اجمعية الى دعا إلى تأسيسما اليازجى والبستال . 

د كان اليسوعيون أول من احتذى المثال الذى وضعه الأمريكان : 
فأسسوا فى سنة 140٠‏ م ١‏ اجمعية الشرقية » على الآسس نفسبا» وكان 
الروح المحرك لماهو الاب النشيط ١‏ دوبرونيير  »‏ يسوعى فر نسى ) 
ولد سنة ١‏ م . وصل ديروت سنة 14849 م ويدأ فور وصوله 
بتعلم اللغة العر ببة . وقد أ كسبه اطلاعه الواسع ونشاطه المتوثب نفوذاً 
كبيراً فى الشام وتيوأ منزلة رفيعة ‏ . 


ه وآخر امعيات الى سذتحدث عنها فى هذا الفصل جمعية أنشئت سنة 


010ل م بعد أن حات امعيتان الما بقتان وهى أكير من سابقتبا 


أن جميع أعضا مها كائر ا من العرب» وأن المسلمين والد روز اشتركوا 
فهأ 2 النصارى 


وهذان الآمران يدلان على تغير أكير فى حقيقته مما يبدو لآول 
وهلة . يما تألفت الجعيتان كانت العداوات الدينية هى السائدة . ولذلك 
وقف المسلون والد روز ععزل عنبمأ . وكانت رعاية الممشر بين طاتين 
المعيتين منذ إنشائهما من العرامل (اتى زادت فى تفور العناصص غس 
اليد 


-- هه مس 


ولكن الخدت الآراء تتغير مع هر ور الزمن » وعد ضياب العداوة 
الؤذى ينقشع تدريحياً . . ولم تضع سددى حماسة اليازجى فى مناشدته العرب 
عل اختلاف عقيدتمم أن يتحدوا لخدمة افتهم ”ا لم يضع سدى [خلااص 
الستاى ق دعوله إلى #طي السدود والفوادق 71 فتقدم المسليون ِ باقتراح 
يتضمن موافةتهم على الاشتراك فى تأليف جمعية جديدة تتحد فها جبود 


أهل العقائك الديفية جميعبا 


وهكذا أنئت ١‏ العية العلمية السورية » فى سنة 1417م , و بلغ عدد 
أعضائها )١٠١(‏ عضواً » واشترك فها زعماء ااعرب من مختلف العقائد . 
وكان من أعضاء إدارتها : العالم الدرزى الآمير عمد أرسلان الذى بق عدة 
سنوات رئيساً لا وحسين بيهم وهو عميد أسرة مسللة ذات تفوذ . 
ونصارى من جميع الطوائف منبيهم أحر أبناء البستانى » وكانت ذابتها 
ووضاتلنا! وان نيا وأنظمتها كابا على غرار اجحعية الى أنشئت سنة 
851 م١٠‏ 


ذوثالت اعثراق المسكوفة ها سنة 54ملام » وفسحت المجال 
للاشتراك فبأ حى ضت أعضاء كثير.ن بارزين من الذين كانوا يقطنون 
خارج النلاد 2 وخاصة ف القسطنطينية والقاهرة 1 


وهكذا استطاعت المثل . . المشتركة أن تجمع بين العقائد المتناحرة 
وتوحدها فى رابطة إبحابية فعالة . تعمل لتحقيق أهداف مشتركة . . 

د ومنذ ذلك الحين أصبح الحافر لهم إلى العمل هو اهاميم بتقدم 
البلاد على أساس الوحدة الوطنية »كا أصبح ألرابط الذى يؤلف ببنهم هر 
اعتزازمم بالثراث العرب . 


ع /اقؤأ ا م 


د إن إنشاء هذه الجمعية هو أول مظبر للوعى الوطنى الماعى , وترجع 
فيمتها الحقيقية فى التاريخ إلى أنها كانت مبد حركة سواسية جديدة . 
اجماع سر ىق عهده بحص أعضاء 2 امعية العلبية السودية "0 

د وكان أحد الاعضاء » وهو إبراهم اليازجىء ابن ناصيف اليازجى... 
ومن قدر لهم أن ينالوا شبرة أدبية كبيرة ‏ كان قد نظم قصيدة اتخذت 
صورة الفشيد الوطنى . 

والقصيدة فى جوهرها » تحريض للعرب عل الثورة : تغنت بأيجاد 
ااعرب 5 وعفاخ ر أدهم 4 وبالمستقبلالذى يستطيعون ا لصمعهو ه لأنفسهم 
باستلمام ماضيهم . وأزدت بشعرور التفرقة الطائفية ونددت بفساد الحكم 

2 وكان ل الأثر البالغ فى نفو س الطلااب 2 فطبءت عقو هم 1 وم ف 
سن يسول فيها التأثر بطابع العزة القومية . 

د وهكذا أصبح لا نصيب وافر فى تغذية الحركة القومية وهى فى 
مبدها . 

د فكانت هذه القصيدة أول تشيد لحر 5ة التحرر السياسى . 

لقد كانت الأرة المماشرة لأول تكتل اتحدت فيه جميع العقائد لإحياه 
ثقافتهم القديعة . 

لقد تحمل ناصيف اليازجى عبء الدعوة إلى ذلك من قبل ١‏ ثم بجح 
البستانى من بءده فى أن برى كرة الجرود اابّى بذطا .. طوال حياته )١0(»‏ 


. 751 حتى‎ 1١197 جورج ألطونيوس » يقظة العرب من ص‎ )١( 


رهملا سب 


ويؤيد هذا التاديخ الدكتور أيه فارس وهو نصراى أيضاً وأستاذ 
فى الجامءة الأمريكية فى يروت فول فى مهدمته لكتاب و 
أنطو نبوسء يقظة العرب » هذا الذى نستشيد منه مائصه : 


« وفى الفصل الثالث يقناول المؤلف ( يعنى جودج أنطونيوس ) 
بداية اليقظة العربية الصحيحة التى جاءت إلى حد بعيد نقيجة للحركة 
الفسكرية التى عقبت أعمال الإدساليات اتبشيرية فى التربية والتعلم ولاسم] 
الإرساليات الإيجيلية الأمريكية فى الربع الثانى من القرن التاسع عشر . 
ويؤكد المؤلف على نقطة طالما يغفل عنما الكتاب وهى أن أسس اليقظة 
العر بية أدبية وثقافية وهى مرتبطة بهذه الأسس ارتباطأً وثيقا عرز وحدة 
العرب الروحية ويقيها من التفتت والاهيار . فلم يكن من قبيل المصادفة 
أن .دمل رائدا النرضة العربية الف-كرية ناصيف اليازجى و بطرس الستاق 
مع زملاهما الآمر يكيين سمنة ١417‏ م على أي أول جمعية فى العالم 
العربى الحدرث هى جمعية الآداب والعلوم » وأن بعاودا اللكرة فى سنة 
اهما م بعد أن توقفت هذه المعية عن العمل على تأسيس جمعية ثانة 
أكبر عدداً وأو سمع نشاطاً هى المعية العلمية السورية . 


وقد وقف اارازجى اللكيير حياته على [حماء العربية والتنقيب عن 
كنوزها الآدبية الدفينة الفنية . وعمل جاهداً و بنجاح على تنقية اللغة تما قد 
شابها من عجمة وركا كة ‏ فأقام بذلك الأساس نتبعه من العلماء وأعانهم 
على الأخذ بأداة الفكر هذه وجعلبا لغة طبعة لاسقبعاب الاراء الحديئة 
والتعيير عنها بدقة وجمال . و١‏ تصرى البستافى إلى التأليف فوهب اليقظة 
العر بية دون مساعدة تقربباً وله معجم حدرف ء وأول موسوعة غريية 


حديئة » وأول مجلة حديثة هى جلة الجنان , نصف الشمر بة » وجع ل شعارهأ 


8م١1‏ سد 

9 حب الوطن من الإمان > - وقد عل هذان الرائدان وتنلامذنهما ف 
المعية السورية العلبية وخارجبا على لآم الجراح التى حلت بالبلاد يسبب 
من وجود حوادث السرتين . 

د ودعا الستاقى قَّ جر بد فه د ثقير سورية 2« الى أشنا بعك تلك 
الحوادث المؤلمة إلى الألفة بين السكان على اختللاف مذأهبهم ٠‏ وف أجمعية 
السورية نفسبا أتشد الشبيخ إبراهم اليازجى قصيدته الميمية المشهورة 
ومطلعها : 

وميا: 

وماالعربالكرامسرىنصال الما فى أجفن العلما مقام 

لعمرك نحن مصدركل فضل وعن آثارنا أخذ الأانام 

ونحن أولو الماثر من قديم وإن جحدت ماكثرنا الأثام 
وفى اجتماع سرى لتفر من أعضاء الجعية نفسبا أنشد قصيدته البائية 
التى سبق ذكرها ( فى ص )١١‏ وذكر مطلعها : 
فووا واستضةوا أمها العرب 
فد طمى الخطب حى غاصت الركي ) 
قال نديه أمين فارس :ه وحث فبها العرب على اللورض وهاجم 
الاتراك ) ومنبا ) 8 


الله أ كبر ماهذا المنام فقد ١‏ شكاكى المهد واشستاقتكم الترب 


5س 

فشسروا والوضوا للأمر واتدروا 

من ده رم فر صة صررث 5 الحقب 
ومنها 5 
أقدارم فى عبون الترك فازلة 

وحةم بين أيدى الترك مغتصلب 
فيالقومى وماقومى سوى عرب 

ولن يضبّع فيهم ذلك الفسب 
إلى أن يقول : 
سنطلين تحد السيف مأربنا فلن تخيب لما فى جنبه الآرب 
وشركن علوج الثرك تندب ما قد قدمته أياد.ها وتنتحب 
ومن بعش ير والأيام مقملة يلوح للبرء ف أحداثها العجب 
د وللشيخ إبراهم اليازجى أيضاً سينية حمل .ا على الأتراك ورجال 

الدين » سيب التعصب واتنافر بين أبناء اليلد الواحد » فيقول : 

دع بحاس العيد الآأوانى وهوى لواحظبا النواعس 
وأسل الكؤوس يديرها رثأ كغصن البان مانس 
ودع التنعم بالما عم والمشارب والملا بى 
أن النعلم لمن بيست على بساط الذل جا لس 
ومن تراه بافسا أيدا لذيل الترك ياس 
ومنها : 


-51ا سا 


مشون بين ظبوريم تحت الطيالس والأآطالس 

فى كل يوم ين م0 باق التعصب حرب داحس 

بلقورن بشم اتقبا غض واعداوة والوساوس 

قال فارس م 

د وكان لانتشارهذه القصيدة رنة فى البلاد وتلتها قصائد أخرى تدعو 
علا نية إل الإصلاح 5 الثورة » منها قصيدة مطلعبا : 


يادولة الثرك 3 عنك العناد و باشرى الإصلاحا 

أولا فدونك ثودة تفنى الجسوم وتخطف الأرواحا 

قال فارس : 

د هذا القليل يرى موقف المؤلف ( يعنى جورج أنطو نيوس ) أن فى 
استطاعة المؤرخ أن تحدد بداية اليقظة العربية الديثة فى هذه الفترة ‏ 
فترة المعيات الادية والعلبية من سنة 1441 م إلى سئة 15 م و يضعف. 
موقف الكتتاب الذين اتتقدوه زاعمين أنه بالغ فى +طورة هذه الفترة 
وفى أئرها فى تطور الفسكرة القومية العربية . 

د ويقول هؤلاء إن العرب لم يفسوا يوماً أنهم عرب هلم « يناموا » 
البتة حتى يسقيقظو| فيقال اليقظة العر بية . ويضيف هؤلاء إلى هذا قوطهم 
إن هذه امعيات الأدبية والعلية اقتصرت فى الغالب على التصارى من 
العرت أن هذه القصائد الثورية جرت من أفلام غير إسلاءية » ولذلك 
كان أثرها ضعيفاً ولم تمال يوماً سواد الشعب » وأن سواد الشعب هذا لم 
يفرق يوماً بين العرو بة و الإسلام وأن ااقومية العربية برزت إلى حيز 
الوجبود عند ظرور الإسلام بل هى الإسلام سه 

) فكرة القومية العربية‎ -١١( 


ده 


وأخيراً حددون بدء الحر كة القومية العربية الحديثة فى الفثرة الىقلت 
خلع عرد الجيد الثانى إلى بدء الحرب العالمية الآولى (19.9 م-1914م)؛ 
عندما حاول الاحاديون نتريك الدولة العانية وصور 6 شعو بها ف 


الموثقة الطورانية : 
ثم قال الدكتور نيه أمين فارس : 


دوإذ قر أن العرب لم يفسوا يومآ أنهم عرب وحافظوا دوما على 
لغتهم على الرغم ما أصابها من لكئة ورطانة ومالحق ترلكها الأدى حتى 
كاد أن يدفن فى غياهب الفسيان ؛ وثقرأيضاً أن الداعين إلى البعث العرنبي 
فى فكرة الجعيات الآدبية والعلمية (/1441م - 1454م ) كانوا فى الغالب 
من التصارى وأنهم لم يمثاوا سواد الشنعب , غير أنا مقتنعون بأنه لولا هذه 
الجعيات الأدبية ولولا هذه القصائد الثورءة لبقيت الفكرة القومية بعيدة 


« لقد غرس هؤلاء بذرة القومية والوطنية وبعثوا حركة مستوحاة 
من قاريخ العرب ومآثرم تستبدف مثلا قومية بدلا من المثل الديفية 
والطائفية » . 

هكذا ابتدأت المركة القومية العربية الحديثة , ومن الخطأ أن نكر 
الفكرة لآن مواد الشعب لم يعتنقرا يوم نادى مهأ رواد القومية العربية . 
وسرعان ماحل لواءها عرب مسلءون سنين قبل ظبور الاتحاديين الاتراك. 


وومن الآدلة على أن القصائد الثورية والخطب الوطنية أذكت 
الروح الهوهية و أذرف إلى تكتللات منظمة تعير عن أحلام العرب 
وخوالجبم القومبة تلك اجمعيات الى قامت ى الس والعلانية 6 تطالب 
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:تحقوق العرب والحض عل النهضة , ومن أشبرها « جمعية حفظ حقوق 
مسلمين ومسيحيين ندعوهم إلى الاتحاد والمطالبة بالحقوق القومية . 


ثم يقل الدكتور ثديه فارس تأثر الكوا كى بدعوة النصارى هذه 
كثال فيقول : 


د هكذ| كن عبد الرحمن الكوا كى ( 18019 - 1901 م). ٠‏ مخاطب 
العرب غير المسلمين فيقول : ياقوم وأعنى بك الناطقين بالضاد من غير 
المسلمين . أدعوم إلى تنامى الإساءدات والأحقاد » وما جناه الاباء 
والأجداد . فقد كنى مافمل ذلك على أيدى المثيرين وأجلكم من أن 
لانبتدوا لوسائل الانحاد وأثتم المتنورون السابقون . فبذه أمم أوسترريا 
وأمريكا قد هداها العم لطرائق الاتحاد الوطنى دون الدينى » والوفاق 
الجفسى دون المذهى ؛ والارتباط السياسى دون الإدارى . فا الها هن 
لانفتكر فى أن نقبع إحدى تلك الطرائق أو شبيها » فيقول عقلاؤنا لثيرى 
الشيحناء من الأعاجم : دعرنا ياهؤلاء نحن ندير شأننا نتفام بالفحصاء 
( هكذ! ولعلبا الفصحاء ) ونتراحم بالإخاء ونتوامى فى الضراء ونقساوى 
فى السراء » دعونا ندير حياتنا الدئيا ونجعل الآديان ئ فى الاخرى 
فقط . دعونا تجتمع على كلمات سواء » ألا وهى : فلتحيا الآمة ٠‏ فليحيا 
الوطن » فلنحيا طلقاء أعزاء »20 . 


وبما تقدم يقبين لنا أن بداية إيقاظ الفتنة بف-كرة القومية العربية 


)0( ال كتور ثديه أمين فارس » مقدمة لكتاب : بقظة العرب » تاريخ حركة 
العرب القومية » تأليف جورج أنطونيوس » من ص ١١‏ <قى 07 . 


ع1 ل 


عن الإسلام هى كا بقرره جورج أنطونيوس والدكتور نبيه فارس من. 
سنة 1407 م إلى سنة 15 م فئرة جماد اليازجى والبستانى مع ذملامم 
مبشرى الأمريكان وغيرثمحين أسسوا أول جمعية فى العالم العربى اديث 
على أساس المبدأ القوى وهى جمعية الآداب والعلوم التىجمعت بين العرب 
رغم مايقتضيه الدين من انبة الكفر ومفارقة أهله » ثم تلتها المعيات 
الاخرى الى فسجت على منو اها إلى 95 ر القصة 5 تقدم » وحيما يشير 
الدكتور نيه فارس إلى موقف الكتاب المعارضين بجع 0 ماقاله زين 
نود الدين زين فى كتابه نشوء القومية العربية وزين من القائلين .هذه 
المعارضة ومن الناقدين لتحديد جورج أنطو نيوس المتقدم ذكره» وممن 
يقول بأنه لافرق بين العروبة والإسلام؛ ه وأن القومية العربية فى طورها 
التكوينى والتارضخى وفى أطوار نموها ء لابمكن أن تنفصل عن الإسلام 
ديا فى ص و » 5:٠١‏ ثا7 من كتابه المن كور طبعة بيروت 1838م وكا 
يذكر فارس فى ص !١!/‏ عن زين فى كتابه طبعة بيروت 1408 م ٠‏ أيضاً 
وضعف حجة منتقدى أنطونيوس على تحديده ظاهر » فنكون العرب لم 
يفسوا يومأ أنهم عرب لابعنى أنهم لم يفسو! الولاء القوى بالولاء الإسلاى 
بل إنهم حطموه فى وقعة بدر وأحد والاحزراب» وحتين وغيرها . حتى 
مات فليا قامت جمعية اليازجى والستان والأمريكان وغيرثم من ايسوأ من 
المسلدين أيقظوا روح القومية وبدأوا الفتنة بها عن الإسلام » وعندما 
يقول النصارى عن الولاء للقومية بدلا من الولاء الإسلادى أنه يقظة فإنه 
تعبيرم عن رغيتهم ووجبة نظرم » وجرت العادة بمدح المرغوب » 
ولامنازعة للنصارى فى أنهم رواد بعث الولاء للقومية العربية من دون 
الإسلام والمسلبين » وفى الواقع أمهم أئمة فى ذلك وقادة , ولاداعى لغبطتهم 
والغيرة منهم على ذلك السبقكا يلوح من كتابات قوى العرب من المسلدين» 


ا 


لآنه لاغبطة فما عدا الإسلام وإذا قالوا : العزة العربية لنا . تقول : الله 
مولانا ولا مولى لكم. 


وأما ادعاء الدكتور نبيه فارس وسائر النصارى بأن لهم « فضل على 
اللغة العربية بقنقيتها مما لحقبا من لكنة ورطانة ٠‏ وما لحق ترائها الآدى 
حتى كاد أن يدفن فى غياهب النسيان » فكيف يسل له يحضود القرآن 
الكريم امحفوظ بلسان عرب مبين؟ ويحافب السنة المطورة » الخدومة بأهل 
السنة والماعة إلى قيام الساءة » ويجحائب الثراث العربى فى اللغة والآدب 
والتاريخ امحمول [لينا عبر اللأجيال الإسلامية , وحملبا من جيل إلى جيل 
عدو لهم » وماثعرف أن النصارى اتفردوا بروايته أوكادوا فى أى طبقة 
من الطبقات » ولوكان كذلك. لصح أن يقال : قد اتصل سنده [لينا 
بالنصارى بعد أن انقطع تسلسله إلينا بالمسلبين » ويحق أن تقول إن 
النصارى تفضلو! به علينا بعد أن نسيناه إلى حد دفئه فى غياهب الفسيان . 


الأفكار الأوربية 


اللا ديلية : 


هى مايسمى بالعليائية » وهى الثربة الى تنمو فها الفكرة القومية 
المعاصرة , ويظبر أنه قد حال دون تغلغل هذه الفكرة فى تفوس العرب 
من المسليين وضوح الفكرة الإسلامية لديهم إلى حد عرق مسيرة 
للفكرة القومية بم عن دينهم كا يبغى النصارى » فتطوع أيناء جلدتهم 
من عرب النصارى عن طريق كتاءهم وأموالهم ومغ ريام ينشئون 
فشرات وحتفا ومجلات وكتباً باللغة العربية تنقل الأفكار الآودبية 
الالحادية و مفأهيمهم الضالة » وهى مايسمى بالعليائية » وينشرونما فى 


ووو 


العرب بشتّى وسائل الأشر لكى يضلاو! العرب فيسبل علوق الفكرة 
القومية فى فلو بهم وقبوهم لها كا كان فى أورباء وفيا يلى أعرض مما كتبه 
ألبرت حورافى فى كتابه « الفسكر العرنى فى عصر النبضة » شمادة منه على 
طائفته النصارى با عملوا فى هذا الصدد » يقول ألبرت حو ران : 


د وقد نأدى بفسكرة « مجتمع قوى علماى ». . . فريق هن الكتاب 
المسحيين السوريين . 508 


د كآن الشدياق والاستانى رائدى مدرسة من الكتاب الذين فتح نمو 
الصحافة الدودية العربية مجالا جديداً لمواهيهم » فى السبعينات من القرن 
التاسع عشر أخذ يظور بالعر بية فوعان جديدان من الصحف : الصحف 
السياسية المستقلة النى تفشر أخبار السياسات العالمية وتعبر عن الأراء 
السياسية , وامجلات الى كانت تتوخى غرضا مزدوجا: هواظلاع الفسكر 
العرنى على أفكار أوربا وأمريكا واختراءاتها : وعلى كيفية التعبير عنبا 
باللغة العر بية » وكان العدد الآ كبر من هذه ايلات الصادرة فى القاهرة أو 
بيروت بحررها مسيحيون لبنانيون تثقفوا فى المدارس الفرنسية أو 
الأميركية » فرودوا القراء طيلة جيل يكامله عادة المطالعة الشعبية تكاد 
تسكون للوحيدة فى اللغة العربية آ نذاك جاعلين للبنانيين تأثير أ كبيرأ . 


كانت الجلة الأولى المهمة من هذا النوع مجلة « الجنان » الى أصدرها 
بطرس البستانى » وكب معظم مقالاما ابنه سلم 5 


وقد عات هدة ستة عشرة سنة ٠‏ من 4100اام إل 5 م <ين 
توقفت عن الصدور لسوب تزايد الصعوبات فى وجه ال.كتابة الهرة فى 
عبد السلطان عبد اليد » مما حمل عدداً من تلاميذ الستانى على الاثتقال 
من بيروت إلى القاهرة ؛ بحذ.وم إليها أيضاً عدد القراء » وحرية التعبير 


1“ 
النسبية والرعاية التى شملهم بها أمثال رياض باشما من الحكام والمسسّو لين» . 

وكان أشبر هذه انجلات اللبنانية المصرية د المقتطف » الى أنشئت فى 
م مء و ه الطلال » الى ظبرت لآول مرة فى 1861 م . 

وكان قد أنشأ الأولى فى بيروت معلءان شابان من أساتذة الكلية 
البروتستانقية السورية » هما يعقوب صروف وفارس مر » الاذان اثتقلا 
فى ه144 م إلى القاهرة » حيث بقيت المقتطف تصدر طيلة نصف قرن 
على قاعدة قلما طرأ عليها تغيير جوهرى» فإذا أخذنا العدد الصادد فى 
كافون الثاى على سبيل الثال , لوجدنا أنه يشتمل على مقالات فى 
الأمراض السادية ء والمكروبات فى الواء » والفروق بين الرجال 
والنساء » وتحليل فلسق ركز الإفسان بين الحو انات » ومقال عن الإدارة 
فى جبل لبنان فى عبد رستم باشا(١)‏ . وملخص لتقرير لجنة أميركية عن 
أسس الثربية » وجموعة أفوال فى العامة مستقاة من الأدب العربى » 
وأخار صغيرة عن الأاساليب الصناعية والزراعية والا كتشافات العلبية . 

أما مؤنس الملال» فكان جرجى ذيدان (1451م-1514م) 
الذى تلق علومه لفترة فى ال-كلية البروتستا فقية السورية أيضاً ٠»‏ لكنه لم 
يتأثر .ما إلى الحد الذى تأثر به زملاؤه » فد كان ذا تركيب ذهنى مختلف 


)0( ذكر ألبرت حوراق أن « رستم باشا : أحد الحكام الممينين وذقاً لنظام 
55م » للبنان وهو نظام التصرفية والتصرفين الدى أصدره الباب العالى بناء 
على ضغط الدول النصرانية بريطانيا وروسيا وفرأسا والعسا وبروسيا . وكوجيه 
فصل لبنان وأصبح حكه متصرف مسيحى » انظر زين نور الدبن زين » نشوء 


القومية العربية » ص بم . 


للت7 | |< ااي | امم 


فأعار العلوم الطبيعية فى يلته اهتاماً أقل , موجراً جل عنايته إلى عم 
الاجتماع وأدب النفس » والسياسات العالمية والجفرافيا والتاريخ واللغة 


والآدب وآثار العرب . 


وعلى سيل الثال أيضاً تأخن العدد الصادر فى شباط 1916م فتراه 
تمل عل مقاللات فى تاريخ ونان والنظام الاجعاعى « وفى العمر 
والشيخو+ة > وفى كيفية معالجة السمنة » كا قثدتمل على وصف زيارة قام 
مأ رئاس التتحر بر إلى فرنسا واذكاترا وسووسرآا 6 وعللى فصل من قصته 


التارضخية عن صلاح الدبن و'لحشماشين 1 


دقد تيدق المو أضيع الى كانت تعالجرا هاتان اجلتان عدمة المغرى . 
خصوصاً و مهما كاتا تتحاشيان كل مايتعاق مباششرة بالسياسات الحلءة 
أو بالدين أو ما شأ أن يثير ضدهما العداء . غير أن وراء هذه امو اضيع 
ووداء غيرها من هذا النوع كانت كين بعض الآافكار المعينة الدائرة 
حول ماهى الحقيقة وكيفية البحث عنها : وماعلى جمرور قراء العربية أن 
يعرفوه وهو أن المدنية خير بحد ذاتها : وأن ابتكارها وصياتها إنما ها 
محك العمل وقاعدة الخلقية » وأن العم إنما هو أساس المدنية » وأن للعلوم 
الأوربية قيمة عألمية » وأن بإمكان العقل العرفى رمن واجيه #صللبما 
بواسطة اللغة العربية . وأ بالإمكان أن نستخرج من الا كتشافات 
العلمية نظام لاخلقية الاجتاعية الي هى سر القوة الاجماعية : وأن أساس 
هذا النظام الى زنما هو التحسس بالمصلحة العاءة » أى الوطنية النى هى 
حب الوطن واو اطئين اذى يحب أن بعلو على جميع الروابط الاجتاءية 
الآخر ى حت الدينية منها . وقد أصبحت مثل هذه الآفكار مألوفة فما بعد 
بفضل هاتين امجلتين على الاخص . 


و1 - 

د لقد قرقف المقنطف آخر الآمر عن الصدور ٠‏ للانه قد أمهى مبمته ؛ 
نا استمر الحلال لانه كان موجبها لموور مختلف من القراء . 

د كانت تلق هذه الأراء لدى نثشرها للمرة الآولى بئبرة رسولية و 
نكن مقبولة فى كل مكان . 

د وقد اقضى بعض الوقت قبل أن أخذت عقائدها فى الانتشار . 

د كان هناك بعض اللكتاب اللينافيين والمسوريين الذين حاولوا صياغة 
نظر”هم إلى الجتمع بطريقة منظمة . « ولعل أولهم كان فرفسيس مراس 
(1885 م - “لام م ) وهو من عائلة حلبية درس الطب فى بأريس .... 

كانت أفكار هذا لكاتب هى الأفكار الأوربية المنقشرة ف 
ذلك الوقت : فوائد السلم ' وأهمية المرية والمساواة ( وفيه استنكار للرق 
قد يكون انعكاساً لموضوع الحرب الأهلية الأميركية ) ؛ وحاجة العرب 
قبل كل شىء إلى أمرين : مدارس حديئة وحب للوطن طليق من 
الاعثيارات الديفية : 

د وتنظيف المدن وإتقان بنانباء0© . 

د ولعل جرجى زيدان كان أ كثر الذين عملوا على حياء وعى العرب 

الماضيهم » سواه بتو اريخه أو بسلسلة روايانه التارضية التى نبج فيها نج 
الكانب الانكازى وولتز سذوت ورمم على غراره لوحة رومنطيهصة 


عن الماضيى2© 1 


, ألرت حورا » الفكر العربى فى عصر النهضة مولا 1 وموم‎ )١( 
. »85 تمه إلى العربية كريم عر قول » ص و0‎ 
, المصدر السابق » ص إبمم‎ 0) 


2 
تطورية دارون : 


يقول ألدرت حوراف : ٠‏ كان من نصيب كاتب من الجيل اللاحق . 
مسيحى سورى وطبيب أيضاً أن يكون أول من أدخل تلك النظريات 
إلى العالم العربى تعنى به شبلى الشميل ( 186٠‏ م -/1911 م ) ٠.‏ الذى كان 
بين المتخر جين الأول من العرد الطى التابع الكلية البروقستانية السورية . 
ثم تابع دداسة الطب فى باريس قبل أن يستقر فى معمر» حيث مارس 
مبنته وكتب مراداً وتكراراً فى المقتطف ومحلات أخرى من هذا النوع. 

د كان العلم يعنى عند الشميل النظام الميتافيزيق الذى بناه هكسل 
وسيئسر فى انكلثرا وهيجل وبوخش فى ألمانيا على فرضيات دادون 
الحذرة وكان مؤلفه الرئيسى ترجمة « شرح بوخترء لآفكار دارون مع 
ملاحظات وإضافات من عنده . 


وكان أساس ذلك النظام فكرة وحدة الكائنات لجميع الأشياء 
كرون فن المادة ركة عفوية وجد عد الازل وسفبيق إل الاب 
والأشكال المتكونة : أى المعادن والنبات والحيوان والإنسان تكون 
ف كل مر <لة 0 مير يعضمأ عن بعضص 0 تعقداً مهأ قُّ الم <لة 
ال سبقتها بدون انفصال , وذلك بفضل قوى ملازمة أصلا للمادة نفسما؛ 
تتخن أشكالا مختلفة باختلاف المستويات حيث أن مايبدأ نوداً يصبح 
حر كة ثم جاذبية ثم رغبة ثم حا . والإنسان هو قة هذا التطور ؛والكاءن 
الأول القادد على السيطرة عايه والمساهمة فيه عن وعى © وذلك بتغيير 
ظروقفه الخارجية وبالاستعاضة عن الص راع هون أجلن البقاء بالتعاون 
وتوذيع العمل . وهذا الإفسان لابزال ساعياً لباو غ كاله الذاى , وقنهية 
قواه العقاية والاستعاضة عن التذاع بالتعاون « وال كرآه بالتنظم 


إنلاؤ - 

الإدارى ؛ والرغبة اللأثائية فى سعادته الخاصة بالسعى وراء سعادة أجميع. 
أن هذه الرؤيا لقساسل الكائنات ولأآساس كل الآشياء ومصدرها » 
وللافسان كخايتها الآخيرة , قد هرت فى الشميل حدس اجمال والجلال »كما 
هرت حس أبناء جيله فى أوربا وأميركا . فبو يقساءل قائلا : هل هناك 
ماهو أمميج وأتقع من ع2 تحول المادة وقواها » و العم بأن جمبيع الاشساء 
بالحقيقة واحد ؟ ول يكن من قبيل الصدفة أنه أطلق على وحدة الطبيعة 
التعبير الستعمل فى علم الكلام الإسلاى للدلالة على وحدة الله : 
التوحيد . 

د يعلن الثسميل عقيدته حرارة إيمان المبتدى والثائر مع . ولاعجب 
فقد كان لابزال لتلك النظرية يوم ترجم بوخنر فى العقد الثأمن وقع 


الصاعقة 20 , 


حار بة الدين والسلطان : 


ويذكر ألبرت <وراف أن الشميل يقول : « إن دين العلم هر إعلان 
حرب الديافات القدمة ومانشأت المسيحية إلا عن الآنانية وعن حب 
السيطرة من قبل رؤساء الدين » وعن رغية الإنسان العادى قُْ اليقأء 
الفردى ء وايى ماحرر الإفسان من نير الآنانية سوى إدداك فكرة 
وحدة المادة والإقراد بها : لكن للدين الجديد مسستلد مات أجتاعية 
وسياسية واسعة أيضاً . 

فالعلوم الطبيعية هى أساس العلوم الإنسانية » ولا قستمد الشرائع 
السليمة إلا من العلوم الإنسائية الصحيحة . أما العلوم الزائفة » فهى 


(1) المصدر السايق ص 598 » وما قبلها . 


لاسا - 


تؤدى إلى شرائع وأنظمة حم زائفة . ولين المكم الدينى والح-م 
الاسقبدادى فاسيدين سب «١‏ بل هما غير طبيعيين وغير صميحين فالجم 
الدينى برفع بعض الناس فوق سوام : ويستخدم السلطة انع نمو العقل 
البشرى نموا صيحاً . أما الحم الاستتدادى فيدكر حقوق الأآفراد . 
دمامصدر الاثنين إلا المبدأ الخاطىء القائم على تفضيل المنفعة الشيخصية 
على المافعة العامة . وهما يشمجعان العقل على البقاء فى حالة امود > وبذلك 
يعر قلان التقدم التدريحى النى هو ناموس الكون . لكن بالإمكان 
تصور نظام لاشرائع وللحكم يقوم على فواميس الكون » ويسمح بالتالى 
لتطور الهو الكونى أن يستمر و للانسان أن نعدتن وفقاً لطيعاه . ومثل 
هذا النظام ينثق عن الميادىء ذاتها الى تنيثق عنما و أموس الطبيعة » وهى 
أن الأشياء كلبا سائرة إلى التبان والتغير » وأن التطور يتحقق بالصراع 
من أجل اليقاء » و أن البقاء للاصلح . 


د والامم تقوى مقدارمايضعف الدين فبذه أودبا فبى لم تصبح قوية 
ومتمدنة فعلا [لاعند ماحطم الإصلاح (إصلاح لوثر) والثورة الفر ذسية 
سلطة الا كليروس على المجتمع . وهسذا يصح أيضاً على الجتمعات 
الإسلامية ... 


إلى أن قال ألرت ١٠‏ ليس من الصعب العثور على أفكار الششميل فى 
مر لفات سس و يوختر لكنا كانت ترى هنا إلى هدف مدين فى جتمع 
كان لايزال قائما على فكره الجامعة الديفية » وكان الكثيرون هن الكتاب 
العرب المسحبين من معاصرى شميل يدشرون بتلك الأفكار ويستيتجون 


منبأ وجوب وجود واحدة قومية تتعدى الفر وق الديفية 110 


01( الصدر السابق » ص 8و5 ؟.” . 


11/0 سس 


ادن أكية: 


ويقول ألبرت عن الشميل هذا : : فبو أول من نششر بالعربية فكرة 
الاشترا كية » وإن لم يكن أول من مماها بهذا الاسم ٠‏ .. 

د وقد ذهب أبعد هن ذللك فى المنباج الذى وضعه فى 46م للدرب 
الاشتراى فى مصرفقال إن للحزب سياستين : سلبية وإبحابية » الأولى هى 
السعى إلى [زالة جميع الكتب غير النافعة » ومدرسة المقوق » والجامعة 
الجديدة الى كانت فى مرحلة التأسيس ٠‏ وامحام الختاطة , لابل جميع 
احايم الموجودة ؛ والشركات الحسكرة أتوذيع المياه والصحف الى تبذر 
الشقاق بالتحدث عن القبطى وا اسل والدخيل (وفى هذا إشارة إلى الهجمات 
المصرية على الجالية اللبنافية فى مصر ) . 

د والثائية هى أن يقب » بعد ديم جميع هذه المؤسسات » جامعة 
حقيقية تدرس فيه العلوم ومدرسة تقنية بدلا من مدرسة الحقوق 85 
حلية بسيطة جدآ ؛ ومؤسسات عامة لتوزيع المياه » ومدارس ابتدائية فى. 
كل قرية وحى , وصحف لائقة اتذوير الرأى العام . 

د قد يكون من المستحيل تطبيق مثل هذه الآفكار . لكن نششرها 
يحد ذاته قد ساعد على تخمير الآافكار والأفعال الى أطلقت الحركد 
الدستورية فى مصر وفى الامبراطورية العمانية كان شميل على العموم من 
أنصار » تركيا الفتاة ه فى معارضتم! لاسكبداد عبد الجيد .(© أهام فصل 
العلم الصحيح عن الدين المق . 

يذكر ألبرت <ورانى أن رائد هذه الدعوة فى العرب هو الصحق 


(1) الصدر السابق ص ,5و»؟ ‏ ع.م . 


17/6 سس 
اللبناق فرح أنطون ( 4/ام! م - 10,٠‏ م ) نزح من طرا بلس إلى القاهرة 
فى باوم1 م وصرف بقية حياته بين مصر ونيو يورك رئيساً لتحرير عدة 
بحلات عربية وبنوع خاص مجلة « الجامءة » الشويرة فى ذمام! 5 


وقد عبر فى هذه الجلات وفى قصصه عن الفكر الآورنى ١‏ المتقدم » 
فى عصره » نشردراسة طويلة عن حياة ابن رشد وفلسفته فى مجحلته الجامءة» 
ويدل اختيار هذا الموضو ع علىتأثير رينان عليه . فهو الذى ترجم «حيأة 
يسوع » » لرينان وهاهو الآن ينهج فى كتابته عن ان رشد النبج الذى رمه 
عله > فالآزاء العامة الى أدلى نبا كانت اوهل كان فنا تقدها + 


د من ذلك قوله إن بالإمكان حل النزاع بين العم والدين ٠‏ وذلك 
بتحديد الحقل الخاص بكل منهما . فبئاك قوتان إنسانيتان مستقلتان : 
العقل والقاب : ولكل هنهما قراعد عمله ونطاق نشاطه وطرق إثبات 
حقائقه . فالعقل يسقند إلى الملا حظة والاختبار. وحقله هوالعالم الاوق» 
أما ااقلب ٠»‏ فيسلك طريق اقبول بماتحويه الكتب المأذلة بدون أن 
يتفحص أساساتها ومواضيمه الخاصة إنما هى الفضائل والرذائل والحياة 
الأخرى . ومايتوصل إليه الواحد منهما لامكن الآخر دحضه » لذلك 
بحب أن حارم الواحد الآخرء وأن لايتجاوزالواحد حدود الآخرء0© 

فصل الدثيا عن الدين : 

كذالك برى فرح أنظون كا يذاكر عنه ألبرت حوراف أنه أهدى 
كتابه إلى الندت الجديد فى الشرق » أى أولءك العقلاء ىكل ملة وكل دين 
فى الشرق ٠‏ الذين عر نوا مضاد مزج الدئيا بالدين فى عصر كبذا العصى » 


)0( المصدر السايق > ص ارم ا ع سما 


| 9/68( سمه 
فصاروا يطلبون وضع أديانهم جائياً فى مكان مقدس ترم ليتمكنوا هن 
الاتحاد اتحاداً حقيقباً ومجاراة تيار العّدن الأورب الجديد لمراحمة أهله » 
وإلا جرفهم جميعاً وجعلبم مسخرين لغيرهم .(1) . 

الاعتياض بالفلسفة : 

ويقول ألرت عن فرح أنطون : ٠‏ ثم يششرح السدب الذى من أجله 
يكتب عن أبن رشذ » فيقول : 

2 إن غرضه إما هو تقر يب الابعاد بين عناصر الششرق وغسل القلوب 
وجمع الكلمة . . لا بأن ,برهن الفريق الواحد للفريق الثانى أن دينه أفضل 
من دينه » فرذأ أهن. قد مذى زمانه . 

د إن ماجذب فرح أنطون إلى ابن دشد هو بالضبط ما كان قد جذب 
ديئان إلى هذا الفيلسرف المسم ؛ أى تأ كيده على أن انبوة فوع من 
الإدراك : وأن الأنبياء فلاسفة , وأن الحقيقة واحدة يسربلبا الآنيراء 
بالرموز الديفية من أجل العامة » بدما تفقبها النخبة مباشرة(؟) » 

فصل الدولة عن الدين : 

يقول ألدرت <ورانى عن فرح أنطون : ١‏ كان هدفه (اسياسى شببا 
دف الشميل وسواه من كتاب عصره البنانيين . ذلك أنه توخى 
وضع أسس دولة علانية يشترك فها المسلدون والمسيحيون على قدم 
المساواة التامة . . 


)01( اللمصدر السايق » ص ع وم . 
(؟) الصدر السأبق» ص ع.م ‏ 6.م. 


-0- 


د فالطبيعة البشرية واحدة أساسياً فى نظر جميع الآديان : والحقوق. 
والواجبات البشرية واحدة ايضأ . حتى إن الذين لادين لمم لاختلفون 
عن غيرهم فى الطبيعة والحقوق » . 


د ويذكر ألبرت قول فرح أنطون : د بأن العالم قد تغير فالدول 
الحديثة م تعد قائمة على الدين , بل عل مويق . الوحدة الوطئية وتقنيات 
العلم الحديث . 


د أما ف العصر الحدرت, ذا حدة نم خاق الولاء القوى والفصل ببن 
و3 4 م دق وى 
الساظة المد فية والساطة الديفية». 


ثم يقول ألبرت حورانى : ه إننا نسمع > من وقت إلى وقت من 
خلال ضفحات فرح أنطون ٠‏ نغمة هى أكيز من جرد صدى المعلميه 
الأوربين . أنها التعبير عن وعى سياسى [جانى عند المسيحيين العرب . 
أقد هوا مدة طر يلة مكتفين بأن لايتدخل أحد ف شوو م هين 
مواههم السياسية لمعالجة شؤون بطريركياتهم المعقدة» لكن فرح أنطرن 
الآن عطالته بدولة علمانية م يطالب بعدم أضطباد المسيحيين ومنحهم 
حقوقا مقساوية لخسب» بل طالب بمجتمع يقسنى لمم فيه القيام بدور 
إبحاى ؛ لابل عجتمع يتمكنون فيه من مارسة شطر من المسؤولية 
السايية : 


دومع ذلك فقد تردد معظم الكتاب المسي<يين فى دفع هذا التفكير 
إلى نتائيجه السياسية وفى التحدث عن أمة عربية إذ أنهم تخوقوا من أن 
تتسكشف القومية العر بية عن شكل جديد من أشكال القساط الإسلاى . 
ولم يكن بإمكانهم إزالة هذا التخوف إلا بإحدى طريقتين : الأولى أن 
بحاروا الا كثرية شآن الأقليات أحياناً , ولو أثار بعض الالتياس , 


والثانية أن يصبوا فى قالب مغبوههم للعروبة محتوى مفهومبم للبنان 
أو لسوريا فيحلموا بأمة عربية تكون منفصلة عن أساسها الديى » وتضم 
بدون أى وجه من وجوه التفريق ؛ المسليين والمسحيين جميعاً وتتمشع 
حماية رؤوفة من قبل أوربا اللييرالية . 


د وطذا حدثت حركة تؤيد الطريقة الثائية » الى اختارها يجيب 
العازورى ٠‏ الكاثو لمي السورى والمربى تر بية فرنسية كعظم رفاقه . 
كان لغترة من الزمن موظفاً عثانياً ف القدس م تل عن منصيه هذا 
لآسباب غامضة » وذهب إلى باريس ؛ ثم إلى القاهرة » حيث أقام حتى 
وفاته فى 1411 م : وقد أسس فى 11.4 م « عصبة الوطن العربى » التّى 
بن كر احعما بوضوح يام 0 عصيةه الوطن الفر فسى ف المعادرة لدريفوس 0 
فاقتصر ذشمأ طبا هذا إذا كانت قد وجدت بالفعل. عل [إصدار الكثشرات ٠ه‏ 
ثم أصدر لق لم فى باريس جلة لم تعمر إلا قليلا بأسم د الاستقلال 
العرلى 3 

بحد فى كتاب العازورى المنشور باللغة الفر نسية فى 6٠9١م‏ بعنوان 
د يقظة الآمة العربية » تعبيراً كاملا عن آرائه » فير يقول : بأن هناك 
أمة عر سة واحدة بم مسرعديين ومسلمين على السوآاء . 

د وبأن المسيحيين لايقلون عروية عن المسلبين . 

د على أن العازورى فى وقت لاحق المح إلى أن إأشاء المستعمرات 


أصار 0 الوودية تؤدى إلى قو بة ة المو بيك ة العر بية بفضل مصأ أقطاب 
1 0 0 


6 الصدر السايق ص ميم ري وى 
فسكرة القوميةالعربية ) 


د لت سد 


هذه النقول انتخبتها لبيان دور النصارى فى نشر الأفكار الآوربية 
فى العرب لأتمويك ما لأّرميه من كتاب ألفه البمرت حو نان وسياه 
« الفكر العربي فى عصر النوضة مو/ا! م 1984 م ويعرقه مترجمه إلى 
العر بية : كريم عرقول» بأنه موضوع أصلا فى اللغة الاتكليزية بقم 
عام وأسع الاطلاع 2 دقيق اللمللاحظة « حم التفكير . 

دوهو حث على تحليل مفصل وموضوعى(١)‏ : 

د أما بشأن هذه الترجمة فقد توخيت الدقة فى أداء أفكار المؤاف 
والمحافظة عللى طريقة تشكرة و تعميره ٠‏ 

« وقد سول مبمبى هذه الأستاذ الدكتور ماجد عفرى » رئيس قسم 
النص الع ربى(1) . 

ويقول الموؤلف حورا عن كتابه هذا فى م2دمته : 

دهو دراسة لذلك التياد من الفسكر السيامى والاجتاعى الذى أخذ 
يظبر عندما تذبه المثقفون فى البلاد الناطةة بالضاد » خلال النصف الأول 
من المرن التاسع عضر إل أفكار أوريا الحديثة ومؤمسانا 6 وبدأوا فى 
النصفى الثانى منه يشعرون يق وما . 

د على أنى لم أحاول الإتيان على كل شىء بل أنتقيت مابدا لى ملاما 

لإيضاح مرضوعى(5) 5 

. الصدر السابق , مقدمةالمترجم» ص ه‎ )١( 


0( الصدر السابق 4 مقدمة امرجم » ص #راء 
(*) المصدر السابق » مقدمة الؤلفء ص ه ١‏ 


واوا 


الذيرن ساعدون . أخمن بالذكر نهم رئيس كله مريم امجدلية وطلاها 
فى أ كسفورد ؛ الذين اختارون لمنحة دراسية أقاحت لى الوقت |[.كافى 
جامعة ببروت الاميركية (1965م- /1ه36 م ) وفى معبد الادب والعلوم 
فى بغداد (/1901 م ) » وفى جامعة أكسفورد (90448١1-وهوؤلزم‏ )ء 
وفى معبد الدراسات العليا فى تونس ( وه4١‏ م ) ٠‏ فأشكر الذين سماوا 
لى إلقاء هذه الحاضرات , 5 أشسكر الطلاب الذين » بأسئلتهم أو بصمتهم » 
ساعدونى على ١‏ كتشاف ما كان فا واضحاً أو مالم يكن ؛(1) . 


والمؤاف نصرانى من الشام و بكتابه هذا فهو أوثق من يسقئسد به على 


التصارى من أتفسهم ٠‏ 


أهداف النصارى من نشرم فسكرة القومية فى العرب 


أولا : تقوية النصارى وتمكينهم من السيطرة على المسلبين » و بمسكين 
النصرانية من الظبور. أنمهم إذا فطعوا العرب عنصة الاخوة الإسلامية» 
وروجوا لم فكرة القومية العربية , فإن النصارى من العرب والمسلمين 
من العرب يقساوون ف العروبة » وإذا اتفقرا على القومية على أساسها 
فإنه لا ببق فارق بننهم فى الحقرق والامتيازات بل إن النصارى يمتازون 
بقرة دوهم المنتصرة الآورمية على دولة الخلافة الإسلاميه المثانيه. وهذا 
هو الذنى أستقر فى نفوسهم كامناً وقصدوا إليه . 


)0 الصدر السابق ص قوعلا 


0000-7 


يقول فارس عر باشا » أو نوسي جمعية ييروت السرية » وهو 


نص رأنى عرى ماصه : 


د كان فى لبنان جماعة صغيرة من الثسبان الذن ينتمون إلى هذه النخبة 
اللفكرة وجلهم من النصارى الذرن درسوا فى الكلية السورية الإنجيلية . 
تطالب بتحرير لبنان أو لا من الحم الترق وأنشأوا للم حوالى 1410م 
جمعية ثورية سرية » ورا<وا يجتمعون مساء عند الشناطىء الصخرى فى 
مكان اسمه الروشة فى رأس بيردت للتداول والتشماور فى أنجبع الوسائل 
لتحقيق أهدافهم .ركان أخطر ماأقاق ففوس أولئك الثسان هو احتقار 
الاتراك لهم » واعتبادهم أدنى شأنآ منبم مما جملبم يشعرون بالإهانة . 


د غير أن العرب المسل عندما يتكلم عن الامبراطورية العمّانية كان 
يستطيع أن يقول لِنها امبراطوريته » لآنها كانت امراطورية إسلامية . 
والواقع أن الملم لم يكن بشعر بأنه غريب فى غريب عذه ٠‏ بل كان الآمر 
على نقيض ذلك . وأما المسيحى فكان يشعر دوما بأنه واحد من رءايا 
السلطان وأن الحكرمة لامكن أن تسكون حكومته . 


لكن لم ينقض زمن طويل حتى شعر أواءٌك الشسجان التصارى أنهم 
إذا أرادوا بلوغ هدفيم » ينبغى لمم أن يتعاونرا مع المساين لكى 
يكو ثرا لهم سنداً وعوثآ فق د كان من لتم عليهم أن يظبروا أمام الآتراك 
كود واحرة عافة: 

م ولم يكن قامى مشترك بين المسلمين والمسيحبين العرب سرى. 
« العروبة » فالحروبة كشمعار كان فى وسعما أن تثير فى تفوس العرب. 
شعوراً بالقومية » وأن توحد أيضاً بين المسامين العرب والمسيحبين العرب. 
الناق عل الأتراك . 


اما - 


د وعلى هذا الآساس اقتنع الأعضاء المسيحيون فى النعية السرية 
الثورية أن السبيل الو.حيد للتحرر من الك الترى والسبيلالوحيد للمساواة 
يدهم وبين المسلمين هو تأليف جبية عربية موحدة تقوم على فكرة 
العر و بة د بستطيع أن تقف فى وجه الأآثراك غ20 . 


ويقول برئارد لويس وهو أستاذ ورئيس قسم التاريخ قٌْ جامعة 
لندن البر يطائية : 


د كآن وناك المثقفون العرب المسيحيون ف بيروات وجيبل لينان 
حيث لاقت الفكرة الوطنية صدى وردة فعل . وكائوا مسيحين أكر 
انفتاحاً للأفكار الأوربية . 


د كل ذلك دفعهم لتحبيذ قيام دولة على أساس وطنى لاعلى أساس 
ديى » فإذا كانت الأغة والحضارة والآرض متطليات الحوية للمواطن 
فلأمسيحيين العرب وهم علكون المأطلبات اللازمه حق فى أن يكونوا 
مواطنين من الدرجة الآولى » وهذ! مالم يكن لمم فى الامبراطودية 
الإسلامية »229 , 


هذا من جائب العرب النصارى ء وأما من جائب المبشرين ودوطم 
الاستعار بة الك ليبية فيدل عليه رسالة عثر عليها الدكتور زين نور الدين 
زين فى دائرة السجلات العامة فى لادن وأنقل من ترجمته العر بدة شمو اهد 
مانحن بصدده من تلك الرسالة : 


. ومأبسدها‎ ٠٠ زاين نور الدين زين » نشوء القومية العربية» ص‎ )١( 
9غ برنارد لويس » الغرب والشمرق الأاوسط » ترجة الدكتور نبيل صبحى؛‎ 
.ا١5١‎ 61١٠ ص‎ 


- عم سه 


د قسلمت رسام رقم 5+ والمؤرخة فى العاشر من الشبر المنصرم مع ٠‏ 
جميع الوثائق الأخرى المضمنة بالإشارة إلى إحدى الوثائق المضمنة أعنى 
الرسالة المرقة بام » والمرسلة إلى السير سثر اتفورد كا تنغ حول موضوع 
حماية الروم الآرثوذكس فى حاصييا وجوارها الذين يعتنقون المذهب 
الإنجيل » يسرنى أن أعلمم أن حكومة جلالتها توافق تمام الموادقة على 
منحك الماية السكاملة بنميع المسيحبين فى تركيا الذين يطلبون إليم حمايتهم 
.:, ظل الموظفين المسلمين اننا بعين للباب العالى . 


كن مع تسليمنا بأن هذا التدبير هو مبدئياً تدبير حسن » بحسن 
بى .00 نظرك [ك أنه ينبغى لممثلى حكومة جلالة الماكة أن تحرصوا 
الحرد ‏ لى أن يتجنبوا التدخل فى شؤون المسامين الدينية بشكل سافر 
يتجاو زكل حد ؛ حيث يظبر وكأن مثل حكومة جلالتها يدضدون النشاط 
التبشيرى الذى تقوم به الإدساليات الأميركية وغيرها من الإرساليات 
الاجنهية فى الامبراطور - العئائية . لاجتزاب الآفراد المسبحيين من 
مختلف المذإهب وضرم ر المذهب الإنجيلى . 


إن حكومة جلالا وعن غير قصد وتصمم » تؤثر بطبيعة الحال » 
أن ترى الئاس من جميع الآديان والاذاهب يعتنقون اذهب الا تكايكاق 
سواء كانوا من المسلين أم من الروم الأربوذ كس أم من غيرهم من 
الطوائف ولكن . 

د ولذا يتوجب عليك أن تمتنعوا كليأ عن القيام بأى عل من شأنه 
أن شف أن تضهن قلا أو تشجيم لحركة انضمام الأدثوة كن إلى 
المذهب الإنجيلى » وهى الحركة الى تقوم ما الإرساليات فى تركيا بكل 
حزم ونشاط ولكن قُ الوقت ذاه آمل أن تثار وأ بكل ما أوتيتم 


سملا 

من فوة على حماية أ 2 لممسحيين من مظالم | لمسلمين إلى 

وقد مر بنا أن خمسة سفراء لس دول نصرائية حملاهم الحية للصليب 
فرفعوا بروتوكولا إلى الباب العالى يشأن لبنان بعد الحرب الآهلية فيه 
مساة م ء وبناء عليه فصل لبنان عن حم المسلمين وأصبح سنجقا 
مستقلا استقلالا ذاتياً محكمه متصرف مسيحى وعلى كره من الباب العالى 
بطبيعة الحال, ولكن بضغط من بر يطائيا وروسيا وف رئساوالةساوبروسيا 
مجتمعة20 » وصار لبنان يجامعته الاميركية بؤرة القومية العر ببة . 


ويكاد يكرن كتاب التشير والاستعار لادكتورين مصطق الخالدى 
وعمر فروخ, وكتاب الغارة على العالم الإسلاى مو لفه أ .ل . شاتليه » 
تلخيص وتعريب تحب الدن الخطيب ومساعد اليافى من أفضل الثبوت 
لجبود المدشرين الى ترى إلى إخضاع الشرق العربى للاستعار الغرلى » 
وهنا الإخضاع هو هدف الإرساليات التنشيرية بلا شك ومن وراما 
دوطا » يبدأون بالتبشير ثم بالتنصير ثم بت-كثير سو اذ النصرانية وحمايتهم 
وتقرية مكا تم بين العرب ثم تسليطبم على المسلدين وإن كانوا من العرب 
انهم مسدين وعل طمع أعدامهم 3 

ولقد امتشعروا أن العرو بة كشعار أو ىق ومعيا أن تصد العرب 
عن الإسلام : فإذا أبعدوا عنه سبل تفرذ فى بلاد المسليين وحك,م 
والقضاء على دولتهم وخلافهم , وهذا من أعظام مةاصد الصايبيين وهذا 
النفوذ هر الحدف الثانى : 


(1) زين نور الددين زين : نشوء القومية المربية؛ ص ١84‏ © 190 
(؟) الصدر السابق؛ ص ,ل ) وتقدم ذ كره : 


-- 4م سس 
ثائياً : نفوذ دول الصليبا الاستعمارية فى الملاد العربية : 


د يذكرشارمتان ماقاله له غمبتا : ه أن الكرديناللافيجرى والمرسلين 
التابعين له ( فى سوريا ) قد أدوا خدمات لايستطيع جيش كبير أن يؤديه 
أو أسطول إلى فرنسا . 

2 رقد كنتب القاأصد الرسول #مسه قاءئلا :2 نحن ترايل سوريا كلما من 
غزة إلى أدنه ومن لبنان إلى الموصل . 


د وف الرابع عشر من شور تشرين الآول سنة 1 م بعث وذير 
خارجية فرنسا برسالة إلى بتيتفيل القنصل اافرنسى العام فى بيروت » 
وذلك عناسبة «يم منحة دراسية قدمتها فرئسا إلىتلاميذ سوريين ليدرسوا 
فى المعاهد اليسوعية هناك » يقل فيها : د الآن وقد تقرر منح هذه المنح 
الدراسية لسوريا فإئنا تقرح أن يكون هدفنا مزدوجا . أولا أن يكون 
لنا أصدقاء وعملاء فى العائلات الت فاز أبناؤها يذه المنح . وهدفنا الثاف 
فى تشمويق » رؤساء المداهد والطلاب للا قيال على تعلم اللغة الفرفسية . 

وقد تحقق بعض هذين المدفين « ونحن نبغى أن قم علاقات طيبة مع 
(لعائلات ذات النفوذ ء العائلات الى يتعلم أبناؤها ف مدادسنا ٠‏ فإن لم 
ينشأوا على حب فرسا فعلى الآقل يكو نون من الذين طم معرفة بلغتها 
وتارضخبها » . 

د يعتقد القناصل البريطانيون فى سوريا أن مصالح الامبراطورية 
البر يطائية مرتبطة ارتياطاً وثيقاً عصالح جمعيات الكتاب المقدس العديدة 


إلى لا عملاء مقيمون فى سورياء0© . 


.١8١ نقلا عن زين نور الدين زين » نشوء القومية العردية ص‎ )١١ 


مدداوقؤة سب 


وقول با كر فى المؤ تمر الاستعمادى : د إن الحكومة لايد لا من 
القيام بتربية الوطتيين المسامين فى المدارس العامائءة . 


0 والمادشرون هم الذين اختصوا وحدهم بالاهنام قَْ َه الإسلام 
والبحث فى شؤونه فى كل مستعمر اتنا الأ نية إلى هذه الآيام الآخيرة ... 

«على إدارة المستعمرات أن تستعين بالإسلام على تر بية الوطنيين م 
تفعل فرنسا وا نكاترا وهرللدا ك3 . 


أما ماذا تريد بريطانيا من الثورة العر بية والنفخ فى صورة القومية 

العر بية والأدوار التى قام »| كل من لور نس وستو زر وفيصل بن الشريف 

حسين فى تنفيز مخطط ١‏ ورة فى الصحراء » وإعلا هاوعد وزيرخارجيها 

بلغور » بتأسيس وطن قوى للهود فى فلسطين » والضرب عب وثر 

القرمية العربية » من كل من الهود وبريطانيا وغيرها من دول الصليب 

فلا تسمع إلا نغمة العرب والقضية العر ته أمأ الإسلام فلا يطاق حتى 
ذكر أسمه , فاذا بر اد من ذلك ؟ 


يقول ذين نور ألدين ذين : 


الشرق الآدنى. . ننظر فى محتوى وثيقتين خطيرتين يعود تارضخبا إلى 
سنة 14117 م الأآولى . .هوسوهمة: 1 


د بيأن حول السياسة الخارجية مرفوع إلى المجلس الحربى الملكى . 


)١(‏ قلاعن أ ل : شاتليه 04 الغارة على العالح الإسلامى » تلخيص وتعريب 
حب الدين الخطيب ومساعد الياقى ‏ الدار السعودية للنقر م ص وسءيرسرى وس 


سوورت 

ه وقد قدم . . د بلفور » رئيس البعثة البريطانية الخاصة الذى كان بزوانه 
الولايات المتحدة نسخة عن هذا البيان إلى . .٠‏ لفسلغ وزيراً لدولة 
الأمريكانقى وهذا نص الفقرة الخاصة بمستقيل تركيا ( الإسلامية ) . 

د ولاشك أن القضاء على الامبراطودية المانية قضاء تاماً هو من 
أهدافنا الى نريد تحقيقها فإذا نيجحنا فلا شك أن تركيا ستفقدكل الأجزاء 
الى نطلق عليها عادة اسم البلاد العر بية » . 

أما الوثيقة الثائية فبىخارة من موظف بر يطانى فى العراق إلى موظاف 
بالخارات الحر بية البر رطا نية فى مصر وما جاء فيا : 

د فإن عبّاً ثقيلا من اللوم على كاهل الدول الأوربية الى كانت منذ 
زمن بعيدك تعثير رق حجراً من حجارة الشطر تح تنقلبا كيفما شادت. 
أطماعبا و بطر يقة مخجلة زرية . 
ده من المسلى به أن الولايات العربية لايمكن إبقاؤها فت السيطرة 
العمانية ٠‏ . 

وهكذا نعود فتوحد مرة أخرى بين الشرق والغرب بواسطة مصالح 
مشثر كد همأ 10 وتعدم أن نقلنأ عن الدكتورين مدطق خالدى وغمر 
فروخ قوطما من الكيتاب الذى ألفاه وتقدم ذكره قبل قليل وهو : 


د لقد أريد من العروية أن تتكون رابطة قومية منائضة للإسلام ٠‏ 


د وما يؤسف له أن تفر! من الشبان العرب قد اعتنقر أ ف رة العرو به 


)01( زين نور الدين زمن عأنشوء القومية العرية» ص ٠ 558 © 1١؟ - ١58‏ 


لم1 ل 


المجردة من الإسلام 6 5 أخذوا رهم يدعون للعرو 4 يقأومون الأركات 
الإسلامية »00 . 


وهذا هو أعظم أهداف التصارى وهو ادف الثالث : 


ثالثاً : مناقضة الإسلام نفسه بفسكرة العروبة <ى يغتر العرب بعبادة 
قوميتهم عن عبادة الله بالإسلام له وحده » فإذا فعلوا ذلك ينعدم الفرق 
بين عبادة مخاوق وعخلوق بل الأقوى أحق . 

ولقّد صرح رئيس جمعيات التبشير الآس زوكر مهدف وؤلاء 
المشرين ودوطم من جرو دهم فى بلاد العرب هذه فى مؤتمرهم بالقدس 
( 1980 م ) بقوله : 

د لقد دِيم الرسالة . . وإن كان يخيل إلى أنه مع [تمامكم العمل على 
أكل وجه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية . . 

د مبمتكم أن تخر جوأ المسلم من الإسلام ليصبح عخلوقآ لاصلة له بالله ؛ 
وبالتالى لاصلة تربطه بالاخلاق الى تعتمد عليبا الآمم فى حياتها : 
ولذلك نكر نون تتم بعملك هذا طليعة الفتح الاستءمارى فى الممالاك 
الإسلامية . . 

د لقد قبضنا . . فى هذه الحقية . . من ثلث القرن التأسع عثس إلى 
يومنا هذا على جميع البراجج التعليمية فى امالك الإسلاءية المسقلة ااتى 
مخضع للنفوذ المسيحى .. 


0 ونشرنا ف تلاك الربو ع مكامن التبشير المسيحىى الكنائس والديات 


. ١/8 د/ مصطئ الخالدى ؛ د |عمر فروخ ء التبشير والاستمار» ص‎ )١( 


 ةؤمهدح‎ 


وفى المدارس اللكثيرة النى هيمن علبا الدول الأوربية والاميكية وى 
مر اكز كثيرة ولدى شخصيات لاتمجوز الإشارة إليها . 

إن أعددتم بوسائلك جميع العقول فى الممالك الإسلامية إلى 
قبول السير فى الطريق الذى مبدتم له كل العبيد . 

دإنك أعددم نشأ لايع رف الصلة بالته ولا يريد أن يعر فها وأخرجتم 
المسم من الإسلام ولم تدخلوه فى المسيحية » و بالتالى جاء الفشء الإسلاى 
طقاً لما أراده له الاستعمار لابمتم بالعظائم وبحب الراحة والكسل » فإذا 
تعلم فللشهوات , وإذا جمع فالشبوات ؛ وإن تبوأ أسمى المرا كزفق سبيل 
الشروات يجو د بكل ثىء 0 

هزه غاية التصارى يعلئوتها بعد أن بلغوها واثقين من وجودها فى 
بلاد المسلدين وعدم انفكا كبم منبا وعدم الخطر من أحياطبا ٠‏ وفيا يل 
نستعرض تارضخهم الحرق بشىء من التفصيل فى يبان #رسلهم بالقومية 
العربية لبلو غ هذه الأهدا التى بلغوها و:عدوها إلى ماهو أعظم منها فى 
إضلال العرب وتسخيرهم كيفما تعاقت أطماعيم ودارت ٠.‏ 


الحركة النصرانية المنظمة للقومية العربية 


جبدهم فى زش رالافكار الآوربية فى العرب وعن دان أهدافهم ونحديدها 
يأ الحديث عن حركتهم المنظمة القومية مناسياً . 


)0 نقلا عن عبد الله التل » جدور البلاء. ص ه/ا؟ 2 5/ا؟ . 


م1 - 


بقول جورج أنطونيوس :ه يرجع أول جهد منظم فى حركة العرب 
القرمية إلى سنة ه41١‏ م أى قبل ارتقاء عبد اليد العرش بسختين - 
حين ألف خمسة شبان من الذين ددسوا فى الكلية البروتستنقية السورية 
ببيروت جمعية سرية . وكافو| جيعاً نصارى : ولكنهم أدركوا قيمة 
انضام المسلمين والدروز إليهم » فاستطاءوا أن يضموا إلى الهي.ة نحو 
اثنين وعشرين شخصاآ ينتمون إلى مختلف الطوائف الديفية ويمثلون 
الصفوة الختارة الخنيرة فى البلاد . 


د وكات الماسوثية قد دخلت قبل ذلك بلاد الششام على صورتها الى 
عرفتها أوربة فاستطاع مؤ مسو ابمعية السرية : عن طريق أحد زملاهم 
أن يستميلو! [ليهم الحفل الماسونى » الذى كان قد أنشىء منذ عهد قريب » 
زر رهق أعبالهم . وكان مركز منظمةهم فى بيروت وأنشأوا لها فروعاً 
فى دمش.ق وطر ابلس وصيد! 

ولما كانت أهدافيم ثُورية صربحة فإنهم لم يستطيعو! الاستفادة من 
وسائل النشر والإعلان , وكان كل عبلبم فى البداية مقصوراً على 
الاجتماءات السرية التى كانوا يتبادلون فيا الآراء وببحثون الخحطط , 
وعلى نشر أفكار هم السياسية بوسائليم واتصالاتهم الشخصية . 

ثم أنهم بدأو بصق المنشورات فى الدوارع مق غتر أن . كر 
عليها مايدل على مصدرها . 

دوكانت هذه التشورات نتضمن ننديدا عنيفاً عساوىءه الحم 
الترك » وبيب بالسكان العرب أن يثوروا عليه ويطيحوا به . 

« إن الفضل الآ كبر فى هذا الحديث عنما إنما يعود إلى أحد مؤمسيها 


0-7 


الاوائل » وهو الدكتور فارس مر باشاء « هاجر إلى مصر سئ:ة امام » 


د وهناك عضو آخر من أعضاء المعية ... وقد أمدى هذا العضو 
حقائق كثيرة نيد ماسق 
أكثر من عام وأنا أتقبع الآثار 3 الجمعية ده وباما م السرية ونناات 
أناساً كثير بن فى جميع أنحاء بلاد الثيام وق القاهرة وبعداد وكان كثير منهم 
ين كر ظرور تاك المنشورات 6 واستطاع بعضرم عن معرفة شخصسة أن 


د وبعد عام من ذلك عثرت . . فى مكتب السجلات العامة فى لندن ء» 
على برقية أرسلبا القنصل البريطان العام سير وت قُْ م حزيران يواه 
سنة ٠148م ٠‏ ونصما كا يل : 


دظررت فى بيروت منشورات تحض عل الثورة . يشك فى أن مدحت 
هو منشثها ومع ذلك فالحدوء يسود اليلاد . النافصيلات بالبريد القادم . 


د وتلت هذه الرقية عدة رسائل رسعية » بعضبا من بيروت وبءضبا 
من دمشق » وقد #ضمنت الرسائل حوادث القصة كا وصات إلى مسامع 
القناصل البر يطائيين فى ذلك الحين » مع ملاحظائهم وإشاداتهم إلى مصدر 
المنثشررات . ولكن أم من ذلك أن القنصل العام ببيروت رأى من 
الجدر أن يبعث مع رسائله صوص ثلاثة منشورات مختلفة ٠‏ باللغة 
العر بية اللأصلية الثى كتدت جا . وكان أحدها هو المنشور الأصلى نفسه 
ادع فيل وصول الشرطة : وكان الآخران نسخة عن الآصل . 


دلولا 


د كان أولها قد أرسل مع رسالة مؤرخة فى م تموذ ( يوليه ) هام 
وهو أقصرها و فلا قيمة ومع أنه أول منشوروصل [إ القنصلية البريطانية 
غيد أنه لاريب ل يكن أول منشور أصددته اججعية , لآنه يشير إلى نداء 
قبله وصحاول أن يؤكد [خلاص كاتبيه ووطنيتهم فى المنشورات السابقة 
وقد اشتمل عل لوم أهل الشام لاستكانتهم واستسلامهم لطفيان الآثراك 
ولما تأصل فيهم من خلافات جدلتهم نهباً لمطامع الدول الآوربية . ويكضى 
( السياق ) هذا للنشور يؤكد قيمة الو<دة وضرورتما و.هيب بالناس 
أن يدفنوا خلافائهم وأن يتحدوا فى وجه الطغاة مستلبمين أمجادم 
العر ببة . 

د وف أعلى امنود شعار بمثل سيفا مسلولا كتب تحته البيت التالى 
من الشعر : 


لنطلين تحد السيف مأربنا فلن مخيب لثافى جنيه أرب 


أما المنشور الثانى, وقد أرفق أيضاً بالرسالة تفسها ٠‏ فهو أ كبر 
طراحة وفنا فى تنديده بالآتراك . فقد اتهمبم بالإخفاق فى :طبيق 
الإصلاحات الت ظلوا بعدون بها عشرن عاماً أى منذ سنة +145 م وهى 
السنة الثى قامت فيها المذايح بيلاد الشام » ويصمبم بأنهم لا أمل فى صلاحيم 
ولااخين يرجى من ودام والشىء الجديد الذى لم يتضمنه النشور 
السابق أن هذا المنشور الثانى يطالب مطالبة صرعحة بأن تنمتم بلاد اشام 
بنظام حكم ذاق » بل دبا بالاستقلال كذلك » وعم المشون بعارة أدية 
بليغة تؤكد عزم كاتدية على العمل فى سديل وطنهم ميهأ يكلفيم ذلك . 

د أما المنشمود الثالث فقد أرفق برسالة جاء فيها أنه ألصق على الجدران 
فى ليلة وم كانون الآول ( ديسمبر) سنة .1م وهو أهم المنشورات 


9479 ب 
الثلاثة : لآنه يتضمن أول بيان » مدون عن بر نايج العرب السيامى . 


وقد بدأ أيضأ بالتنديد بالحكام الاتراك . وأضاف إلى شرورهم 
السابقة شرا جديدآ هو عحاواتهم القضاء على اللغة الع بية . 

وقد ضرب عل الور الدينى حين وصف انتحال السلطان للخلافة 
أنه اغتصاب لحق العرب ‏ وحين اتهم الآتراك بأنهم كثيرا ماخالفوا 
شربعة الإسلام . 

د إن هذه المنشورات الثلاثة » إذا مانظر نا إليبا نظرة شاملة » لواضة 
فى تطورها هن التعمم إلى ااتخصيص » ومن التنديد الأطالى الملاغى بفساد 
الحم الترك إلى صياغة برنايج محدد ذى أهداف وطنية تظبر فيه ظووداً 
واضاً ثماد الجرود التى بذطا اليازجى لرفع شأن اللغة العر بية » والتى بذطا 
البستانى فى محاربة الجول . وكان إبراهيم الياذجى ابن ناصيف ءضوا فى 
هذه أنمحية > ومما يزيد فى قيمة هذه ل الثلاثة أن كل واحد منبا 
ينتبى ببيت من أبيات القصيدة التى أنشدها قبل اثنى عثير عاماً . 


2 ومبها يكن من أمر « فإن نداءات تللك الجمعية كات أول صر ذدة 
استتفار أطلقتها الحر كه العر بية الوليدة . 


د وقد حققت هذه الاستثارة غرضها ٠‏ فصاغت الشعور العتصرى ف 
صورة عقيدة سياسية » وبذلك لم تقتصصر الحركة على جرد رفع الرأية» إنما 
فعلت ما كان الناس أشد ا<تياجاً إليه وهو إقامة السهم الذى يشير إلى 
اتجاه الطريق ويدل علما0© . 


)0 جورج أنطونيوس ») يقظة العرب : تاريخ حركة العربت القوممة » من 
ص وعإ١حق ١٠‏ . وقد شر زين نور الدين زين فى ملاحق كتابه نشوء 
القومية المرسة » ز > ط ع»ءٍ ى )© صور النشورات 


وخ _- 


ثم يستدل جورج أنطو يوس على ما أحدثته المركة هذه عا سجله 
اد راي واد راد القام ‏ جرلاي ناز راي كاي 
جيراكيل شارم ٠‏ دحلة إلى بلاد القشام . 


فقال هذا الكاتب الفر فسى : 

. . انقشرت روح الاستقلال انتشاراً واسعاً . وكان ااشبان من 
المسلبين خلال إقامتى فى بيروت » منبمكين فى تنظم اجمعيات لإنشاء كثير 
من المدارس والمستشفيات وللعمل على النووض بالبلاد . ومن أهم صفات 
هذا النشاط أنه برىء من وصمة التعصب الطائى . 

ه فقد عمدت للك المعيات إلى قبول النصارى و أثمراكهم فى العمل 
القوىى . أما الآتراك فقد نحوا عن هذا الميدان» . 

ويستدل أنطو نيوس بغر ذمى آخر رحل رحلات واسعة فى البلاد 
العر بية فى سسئة 144 م وينقل استدلاله عن كتاب : دينيس دى ريفوار» 
العرب الأصليون وبلادهم » فيقول : 

د . . لقد وجدت فى كل مكان شعوراً ثابتاً هو بفض الأنراك , . . 
وبدأت تتباود بالتدريج فكرة القيام بعمل جماعى مدير اتخلص من 
نيبرهم الكريه . وتاوح عن بعد مظاهر حر عربية حديثة انشأة » 
ويوشك هذا الشعب الذى كان حي الآن مبيض الجناح أن ,طالب عن 
قريب بمكانته اللائقة فى مستقبل الإسلام » . 


ويذاكر أنطو فيو س اهام الممثلين السياسيين للدول الاستعمارية مهذه 
الحركات بل فى متابعة مدها حتى فى شيه الجزيرة العربية من داخلبا مثل 
ما كتبه الممثل السواسى »2 البريطاى بجدة فى ٠١‏ إيار مارو سنة 9/م١‏ 
ومن قوله : 
(؟٠‏ - فكرة القومية العربية ) 


وا 


د لقد عليت أن فكرة الحرية أصبحت الآن تحرك عقول بعض 
الناس » حي فى م22 . وقسر بت إلى بعض الآنباء عن وجود خطة معينة 
لتوحيد تجد » وعرب الجزيرة بزعامة منصور باشاء وعسير والين بزعامة 
على بن عابد . وسأعرف عما قليل هل هذه الآنباء صحيحة أو أنها مجرد 
أحلام وبناء قصور ف المواء ؟ 00 


د وانحلت جمعية بيروت السرية فى هذه الأآثناه خوفاً من تعقب 
السلطان عبد اليد فى زمن يع بين مم١‏ م مهم( م ؛ وهاجر منهم من 
قد هاجر إلى خارج البلاد ٠‏ لاسا باريس ولئدن وجنيف والقاهرة , 
وذلك بعد الاحتلال البريطاى لمصر سنة ١/1٠‏ 60 . 


د وم بحدث فى زمن عبد اليد غير حركة سياسية أخرى هى الملة 
الأخيرة من حكم عبد اليد . 


ه بدأت اللة فى بأريس سنة ١9.‏ م حين أسس جمعية عرفت بأسم 
« جامعة الوطن العرلى ». . وما أن مضت سنتان بعد ذلك حتى كان قد 
استطاع أن يستميل بعض الكتاب الفر ذسيين المشرورين ويكسب تعاو :هم 
معه» فبدأ يصدر بالفرنسية يلة شهرية عذرانها : « الاستقلال العربى» .. 
ظور العدد الأول منها فى فيسان ( أبريل) سنة /1901 م . وكان هدف الجلة 


. 157 حقى‎ 15١ الصدر السابق ومن ص‎ )١( 
. 5١ انظر زين نور الددين زين > نشوء القومية العربية» ص‎ )9( 


اووس 
ن تنشر المعرفة عن البلاد العر بية وأن تثير الاهتيام بقضية تحريرها ( أى 
قستثير فر فسا وقستعد.ها )20 
مؤازرة النصارى ال حركة الثورية على السلطان عبد اميد : 


د ولما كانت مصر بع.دة عن متثاول يد السلطان عبد الخيد فقد أصبحت 
القاهرة أحد مرا كز التآمر . 1 

د وكانت باريس مركراً آخر من هذه المرا كز . فتجمع فى هاتين 
العاصتين جماعات من اللاجدين السياسيين . . 

د وشرعوا يتآمرون ويتصاون بلموالين لهم فى سالونيك ليقضوا 
على استبداد ( عبد ايد ) السلطان » وآنت هذه المؤامرة تمارها فى الرابع 
والعشرين من شهر تموز ( يولية ) سمنة .م190م0" . 

ومر بنا ذكر شيوع أن والى الشام دحت بائما صاحب دستور 
“م1 مء وأبو الاصلاح الغرنى إن لم يكن مرسس جمعية بيروت السرية 
الثورية ضد الخلافة والخليفة فبو مطلع على سرها » ومسبغ عليها حمايته 
وتوجبمه, وكانت من أسباب استدعاء ااسلطان له » ولذا انحلت هذه اجمعية 
وتفرق أعضاق ها ومن عل شا كاتهم منالنصارى وغيرم وهاجروا إلىخارج 
البلاد » إلى مثل باريس ولندن وجنيف والقاهرة بعد احتلال الاتجلير 
ا ممنة «اب/يم ١‏ م خوفاً من السلطان . 


. 17# » ١إ9/«9 جورج أنطونيوس » يقظة العمرب ص‎ )١( 

(0) الصدر السابق ص 178 . وانظر البرت حورأى » الفكر المربى » 
ص م00 ومابعدها» وزين نور الدين زين © نشوء القومية المربية » ص ٠‏ 
وماسنها . 


سكو 


اثفاق قوميي العرب مع الثوار الأعاجم مخلاف المسامين : 


لوس غرياً أن يلق أصحاب هذه المركة ومن الناصارى على الخصوص 
العون الكبير والجو اللالم لتزايد ح ركهم ضد الخلافة الاسلامية باهم 
القومية من تركيا الفتاة الطورانية فبى قومية » وثمرة من ثمرات دعاة 
الإصلاح الغربى كد حت باشا وغيره . 


واقد اقفق ابجميع من القوميين من عرب وعجم على السير فى تار 
تركيا الفتاة حتى ممكنوا من خلع السلطان عبد الخيد سنة 160 م بل على, 
سلطان المسلمين بعد أن أرغموه ثورياً بإعادة دستور مدحت باشا سنة 
4 م» والذى كان قد وضعه مدحت سئة 1410 م . بوحى من الغرب 
الصليى » و لذا لم م بالمسلمين بل كان مدحت معروفا ميله للغربالنصراق 
فساوى بين التصارى والمسلمين فى سلطامهم بل رفع النصارى عليهم فولى 
ولاة منهم على بلدان إسلامية » وجر القوانين ٠‏ والشرائع الآاورية 
النصرائية الوثنية إلى بلاده حى أحلبا هر ومن تبعه من دعاة الإصلاح 
الغربى حل شرافع الإسلام فى مواطن الآمن والإسلام . 


تف البق البريطانى السير .ج . لوذر إلى إدوارد غراى فى ١!‏ شياط 
م رسالة منها : 

د أما بين العرب ( المسلدين ) فإن فكرة الدستور لم تثرك فى نفوسهم 
انطباعاً عميقاً » إذ أنهم كانوا يشككون فى أمر إجراء الإصلاح ٠»‏ وإذا 
كانو! قد أرةضوا الحم الترى فلآنه كان حكما إلامياً ولأآنه كان 
لاسلطان عندهم بقية احترام على أنه الرئيش الدينى الأعلى فى الامبر اطودية 
العثانية . 


الأول ا 
« وكان العرب ( المسلمون ) يقساءلون إذا كانت أحكام الدستور تنفق 
مع مبادىه اشر بعة 2 رقد ل أعضاء الرابطة 9 اللاميالاة الى أبداها 
السوريون إذاء الدسثور(١)‏ 
وامكن عرب اتصارى فرحوا بالورة وعودة الدستور » وهذا 
أحدهم أنيس الخورى يصور فرحهم فيقول : ه أقموة حبور لم يعبد لما 
مثيل» فعقدوا الحفلات الباهرة فى الوطن وف المباجر » وفى سوريا ولبئان 
وفى العراق أيضاً . 
ويئقل وصف الزهاوى دا الفرح : 
وقفث والعين تبكى من مسرا 
أمام صدر هن الافكار مضطرب 
أمام جش من الآاصوات رجراج 
إن الشعوب إذا هاجت عواطفبا 
كالبحر يضرب أمواجاً بأمواج0»© 
وهل يفرح عشل هذه العيجة والاضطراب والرجرجة والشياج 
والموجان إلا من يوم ويعمل ف مثل هزه لفن المظلية 3 


و بعد هذه الفر حة مهذه الصورة الثى رمعا الزهاوى تمع جمعيات 


٠ 1١5١ 2 ١89 نقلا عن زيننور الدبن زبن » نشوء القومية المربية» ص‎ )١( 
)م( أنيس الخورى » الاتجحاهات الأدبية فى العالم اامربى الحديث» ص عم لم‎ 
: "٠غ ثقلا عن زين » المرجم السايق ص‎ 


0 

النصارى وغيرهم ممن تعاونوا على الثورة ومنصب كبا فى جمعية الإخاء 
العئانى » وتأخذ الناس حمى التآخى بين ترك وعرب ومسلمين ومسيحيين. 
وفى ذلك يقول جورج أنطو فيوس : 

د وق هذه الأاثناء أنشئت جمعية الاخاء العربى العثمانى . . 

د افتتحت رسمياً فى القسطنطيفية فى اجماع للجالية العر يبة و #ضور 
أعضاء من جمعية الاتحاد والثرق ... 

,وكافت أهدافهم الرئيسية الحافظة على الدستور وتوحيد جميع 

: الولاء » للسلطان وتحسين أوضاع المقاطعات العربية على 

أساس ٠‏ رأة الحقيقية مع الأجناس الآخرى فى الدولة » وفشس التعلم 
باللغة العر : وتنمية الشعور با محافظة على العادات العربية واتباعبا » 
وكانت عضوينها مباحة للعرب على اختلاف أديانهم » وتقرر إنشاء 
فروع لحا فى جميع المقاطعات العربة » وأصدرت فملا صعيفة للدعوة 
إلى نشر مبادبها الى كانت تقوم كا رأينا على أفكار مضطربة 
دشوشة )١(,‏ , 

الخلاف : 


كتب أحد الور بين أوديل هد يدول : 0 إن ثورة م الى 
قامت بها جمعية تركيا الفتاة كانت تقول بالمساواة بين جميع الرعايا 
العمانيين بدون ييز لافى الدين ولا فى العرق » غير أن الوعود اجميلة لم 
تحقق إطلاقا .(2) . 


. ١8/0 جورج أنطونيوس » يقظة العرب » ص‎ )١( 
. م١ تقلا عن زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية »ص‎ )( 


وو ل 

لاغرابة فى وقوع الخلاف بين الثوار على اسلطان الإسلاى لآن 
الاختلاف هو مقتضى ذات بينم كا قال الله تعالى عن أمثاطم : ( تحسييم 
جميعاً وقاو .هم عن 1 

وهذا ماحصل فقام الكام الأتراك بحل جمعية الإخاء العْنانى » 
ورفعواراية القومية الطورائية فوق راية القومية العربية» ونادوا بتفوق 
العنصر الترك وصمموا على تتريك الأجناس الاخرى » حتّى العرب . 
واستفحل الخلاف بعد أن كانوا على اتفاق » كانوا على اتفاق فى محارية 
الإسلام والثورة على سلطانه » فلما ظفرو! اختلفوا على اقنسام ماظفروا 
به من الدنيا : وماكانت تركيا الفتاة لتفرط بالحكم وهى القريبة منه 
وكانت تسعى لاغتصابه من المسلمين » وما كان هون على النصارى 
استتدار الانراك بذلك وم المتوساون بالقومية من الداخل ٠»‏ وبأوربا 
من الخارج للوصول إلى الحم فى بلاد المسلمين : ومن هنا وقع الخلاف 
بين الثوار . 


قيام جمعيات أخرى لدى المنلوبين 
لقد أمتفق أمر الخلاف عن قيام جمعيات وأحراب لدى القومبين 


وغيرهم منالعرب » لم يعلل الأثراك بوجود بعضبا ولابمقاصد بعضها الآخر 
يقول جودج ألظر روس 


د وأصبح منذئن نر أفكار العرب القومية تم فى ميدافين : ميدان 
علنى ماله النوادى والجعيات المعترف مها رسمياً » وميدان سرى تعمل فيه 


. ١غ‎ : الحشر‎ )١( 


مداو ءلم لم 


المنظمات السرية المتأمرة فى الخفاء » وقد أنشىء عدد من هذه النعيات 
ومارسست أعمالا بين سفى 14.9 م و 6١91ام.‏ 


وذكر أنطونيوس أربما منها : اثنتين علنيين 2 واثنتين سريتين 
تتكامل أعءالما » وأو ل العلنيتين جمعية المنتدى الأدبى فى صيف 14.4 م 
فى القسطنطينية لتسكون مقرأ يلتق فيه العرب الوافدون والمقيمون . 
وزودوا النادى يمكتبة وخصص قسم منه لادوم والضيافة وكان داب 
النشاط وعبله الآسَامي قو ضيح الأفكار والاراء وتفسيرها على أشافن 
الجر كد العربية ,» وتقوية دعوتها وتوسيع مداها » وكان أعضاؤها 
كثيرين ‏ 'غون ألوفا أكثرم من الطلاب 4 وأنكمًا فروعاً له قى بلدان 
'كثيرة فى الشام والعراق . 


والثانية أنشيت فى القاهرة سمنة 1171م اسم ه حزب اللامركزية » 
وكان مؤسسوها تصارى خلص ومسلين مدهنين , أو مستائين من تسلط 
تركيا الفتاة بغير الحق » خمليم ذلك علىهذا المسلك وكان هدفها انفصالياً » 
وليى إسلامياً خالصاً من النصارى وغير المسلمين . ومن نظامبا الاساسى 
قيام جباز <زبى حم وقد وكل أمر الإشراف [لبها إلى لجنة قوية يقيم 
أعضاؤها فى مصر » وأ نئت هروع لما فى كل مدينة بالشام ؛ ووكالات 
صغيرة فى عدد من الآما كن الآخرى وكان ثمة اتصال وثيق بين فروعبا 
واجمعيات السياسية العربية الآخرى فى الام والعراق » و١‏ المنتدى 
العرلى » فى القسط:طينية . 

أما الجعيتان السريتان » فالآولى القحطائية أنشئت فى أواخر منة 


8م بعد [نشاء المنتدى الآدبى العرنى > وهدفرا مشابة الدولة العساوية 
الجرية فى اتحاد الْسا مع الجر »كملكتين لكل مملكة حكو متها وبر انما 


57 
امحل » واتحدتا فيا عدا ذلك ؛ وتريد القحظانية أن يكون اتحاد العرب .مع 
الآئر اك كذلك ؛ فيضع السلطان العمانى على رأسه تاج المملة العر بية 
بالإضافة إلى تاجه التركق كا كان امبراطور آل هابسبورخ فى فينا يضع 

على رأسه تاج اجر بالإضافة إلى تاجه الفسوى . 


« وأعضاء ابنعية القحطانية ختارون بعناية ودقة : فلم يسمح لاحد 
بالاناء إليرا إلا إذا كان وطنياً ووطنيته فوق مستوى الششببات وكان 
من يوثق بكتانه السر » وللجمعية كلءة سر , وإشارة لإثبات شخصية 
العضر » كاجمعيات الماسو ثية ؛ وأمسيت لحا خمسة فروع فى خخدسة مرا كز 
بالإضافة إلى القسطنطينية ؛ وقستمد قوتها من شخصية بعض أعضائها » 
وتتمثل قيمتها فى قارعخ الحركة القومية فى أنها ح<اولت ضمضباط العرب 
فى الجيش التركىءوتم لها أن انتمى «عظمبم [ايبا وازدادت بهم الحركة قوة 
إلى الثورة . 


وقد انيثق منها فى بداية سنة 1414 م أن أَنشت جمعية العبد فى 
القسطنطينية وأهدافها أهداى المعية القحطانية لكنها مفرغة بأسلوي 
عسكرى وهى للضباط مثل ه جمعية العر برة الفتاة » للمدؤزين وهى امعية 
السسربة الثانية الاق ذ كرها . 


والثانية « جمعية العر بية الفتاة » سمية للتزكية الفتاة » وأمسات فى 
بأريس سئة ١41١‏ 5 4 أيضا كا أي التركية الفتاة فى بارس سئة 
م وهى السنة الى عقدت الفتاة التركية وأعنى الجمعية مؤتمرها الأول 


فيها فى باريس(0) 2 تماماً كا عقدت العربية الفتاة مؤتمرها الأول فى 


(1) أنظر : زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية ص ه/ا» +70 . 


حل ا سس 


باريس سنة 1916 م إلا أن التركية الفتاة أ كبر منها فى !اسن » ولم يكن 
لآية جمعية آخر ى ما كان لمعية العر بمة الفتاة من أثر فعال فى تاريخ الحر كة 
القومية فالعرب ٠»‏ كا كان أثر أختها التركية الفتاة فىالترك ؛وكان مؤوسسوها 
مسبحة من الشبان العرب » "كا كان مؤميسو التركية ٠‏ خمسة أو ثلاثة من 
العبان الأتراك عل مايذكر السلطان عبد الجيد فى مذ كراته المنشورة فى 
يحلة امجتمع عدد ( 171/4 ) ,م ذى القعدة 6و٠‏ هء وكأن مؤسسو العر بية 
الفتأاة بدرسون دراستهم العالية فى العاصمة الفر نسية ٠‏ وجميعهم يتفسبون 
إلى المسلبين . 


ويقول جورج «١:‏ إن إنشاء هذه اجمعية يذكرنا يجمعية بيروت 
السرية الى أنشئت سنة مم١‏ م : غير أن الفرق بينهما أن زمام المباددة 
قد أصبح الآن بيد المسلمين » ولامنازع منالةوميين العرب فإمهم يعتر فون 
للنصارى بالإماءة يا يقول على ناصر الدين فى كتابه د قضية العرب » وعلى 
ناصر الدن هذا قوى عرى ا يقول عن /فسه20 وشاهدنا هنا من قوله 
مائصه : د وقد تزعم هذه الحر كة وقادها بعض الفضلاء المسيحيين » الذين 
لم نكن تر بطهم بالأنراك رابطة العقيدة والدىن المتينة » ودابطة الإخاء 
الإسلامى » وكانوا مثقفين الثقافة الغربية الى تقوم على بمجيد القومية ؛ 
وكان من زعماءها الآولين الدكتور فارس تمر » والشيخ إ باهم اليازجى » 
والاستاذ بحيب عازورى اللبنانى »29 . 


6 .. .0 انظر : قوله : « العروبة نفسها دين عندنا تحن القوميين العرب‎ )١( 
. الذدى تقدم معزوا إلى مصدره فى صفحات سابقة من هذا البحث‎ 

(0) على ناصر الدرين » « قضية المرب » ص #لاء ط م » بيروت ١195#‏ م 
تقلا عن أبى الحسن الندوى » العرب والإسلام ص » رءح . وانظر: ص 58 هن 
هذا البحث » وص سم كذلك . 


سس 2# 7# سس 


ونعود لمتابعة مايقصه جورج عن هذه اجمعيات العربية الجديدة : 
يقول عن العربية الفتاة : 

د وكانت أهدافها السعى لاستقلال ابلاد العربية وتحريرها من 
السبيطرةالتركية . وكانت تنمو حذر وبسرعة؛ <تى أصبحت أ كثرالجعيات 
العر بية فى ذلك المين أثر أ ٠‏ تنميز بالتنظ م الرائع لأعضاتما . نقد كان لايد 
أن مر العضو فى قترة طوبلة من الاختبار قبل قبوله. 

وكان كل مرشح يقدمه عضو ققدم من حلف المين يظل لا يعرف 
أشخاص الأعضاء الآخرين إلى أن تنتبى فترة اختباره ويتم قبوله » حيتئذ 
يدعى ليقسم أن يسعى لتحقيق أهداف ابعية ولوأدى ذلك إلى التضحية 
حياته إذا اقنضى الآمرع». 

« وكان مركز الجعية خلال السنتين الآوايين فى باريس ٠‏ وبق 
أعضاؤها قليلين . وبعد أن أنبى مؤسسوها دراستهم وتخرجوا عادوا 
إلى بلادهم » فنقلت المعية إلى بيروت سنة 1و م » ثم تقلت فى السئة 
التالية إلى دمشق . وزاد أعضاؤها على المائتين » وكانوا من المسلين 
والمسيحيين . 

ثم تبلورت فك رهم فى قيام موجة من الدركة العربية القومية » ولما 
وافت سنة 1416 م اتصات جمعية العبد العسكر بة جمعية الفتاة المدنية فى 
مدينة دمشق ووحدتا وسائلبما معا لإيقاد الثررة العربية . انّهى مأ أردت 
إير أده من معلومات مختصرة عن هذه المعيات القومية العربية بعد خلاف 
الثوار فبا بهم بعد بحاح ثودنهم القومية على خلافة المسلبين0© . 

)١(‏ اقتبست هذه العاومات بنصوصها وبتصرف بسيط للترتيب والاختصار 
من دون إخلال بالممنى» من كتاب يقظة المرب تاريخ حركة العرب القومية لجورج 
أنطونيوص من ص ١84‏ حق ١97‏ . 


مس ع١‏ ص 


الثورة العربية 


مرة أخخرى بأقى ذكرالثودة المر بية بعد أن ذ كر ناها فى دود اليهود » 
رئذكرها هنا فى دور النصارى , لانها وليدة امتزاج جبود اايهود يبود 
النصارى لصد العرب المسليين ها عن الجواد فى سبيل الله الموحد مع 
سائر المسلبين » وم نرى نقاط التقاء جبود كل من المهود والنصارى ى 
الدورين ؟ وكيف لاتلتحم وهى كارا موجبة ضد الإسلام ؟ وبعضوم 


أواياء بعضص ؟. 


مر بنا أن القوميين من عرب وعجم اتحدوا مع أعداء السلطان 
عبد اليد لآنه عطل الدستور الذى وضعه مدحت باشا بوحى من الدول 
الغربية بدعرى الإصلاح : ولآن السلطان نادى بوحدة المسلبين و بعضهم 
تحت سلطة انجلترا كا فى الهند » فراح السلطان يعزز الخلافة الإسلامية 
الجامعة وأبعد دعاة الإصلاح الغرنى من كل جفس عن أمور المسلمين ؛ 
فثار علمه هؤلاء ممثلين يجمعية الاتحاد والثرق أو تركيا الفتأة وفها عرب »؛ 
وظبورت ثورنهم وفرح بها دعاة الإصلاح الغرنى من العرب خاصة 
التصارى لآنهم حلمو ن عساوانهم أو تفضيليم ونكيمبم فى الملمين » فم 
فى دعوى الصلاح الغربى سمواء أو لا أفل من إطلاق يد نصارى العرب فى 
العرب ٠»‏ ا انطلقت يد قومى الثرك فى الترك ٠‏ غير أن قومى الترك مدوا 
يدهم على العرب واستأئروا بالسلطان على ذءلائهم فى الثورة ونادوا 
بتفوق الجفس الطوراف والقومية التركية على العرب والقومية العربية : 
فقام هؤلاء العرب يؤمسسون من جديد جمعيات 'ثورية » وفى هذه المرة 
تضطرم روح الثررة ضد العنصر التركى علاوة على مضادها للإسلام كا 


ن- 02 سكا 
سبق من قشريها مبادىء أوربا وأفكارها ومعاداتما للدين بالكلية . 


وقد آنت هذه اججعيات تمارها لتوقد نار الثورة العربية بالقومية 
وكان يكن ذه الثورة العربية أن :كون ضد أثرة الآتراك وعنصريتهم 
وتنسكرهم للغة العربية حتى فى شعائر الإسلام سب ء لولا أن الهود 
والتصارى نفثوا لها فى عقدة القومية العر بية » فافسحرت مها وأندفمت 
رايتها متحولة ضد الوحدة الإسلامية على الجباد فى سبيل الله ا تقدم 
بيانه فى دور المهود فى هذه الثورة » أما كيفية باقى دور النصارى فى هذه 
الثورة فكما يلى : 


يذكر جورج أنطو نوس : أن عبد الله الان الثانى للشريف حسين . 
قد وجد فيه دعاة الحركة القومءة 1 نذاك ق سنة ١914‏ م أنه شاب بارزى 
دوائر الآقراك السياسية ؛ و بمتاز منذ صباه عن ذوى قر باه بروحه المسّقلة 
واعتزازه بنسبه وتحمسه لاظباد فضل بى قومه »2 وقد أقاح له مقامه 
الطويل فى القسطنطيفية أن يحيد اللغة التركية .»٠‏ وأن يتحل بالكثير من 
طبائع علية الأثراك ؛ نقفف ذلك من حدته العر بية . 

واتصل باللورد كتشنر المعتمد اليريطانى » وحضر اجماءبما زو نالد 
ستورن » وفهم منه المعتمد البر بطاتى [مكان استغلال أسرته فما مهم ه كثيراً 
من سمياسته فى الرابطة الإسلامية » الى تولدت أهميتها فى نفسه من اتصاله 
المباشر بقوى المسلمين النضالية » وقلقه عقر اللافة - القسطنطينية س 
أثناء وجوده بالقاهرة . 


وكان عبد الله ينتمى إلى [حدى امعيات السرية فى الشام02) 


. 5١14 حتى‎ ٠١6 جورج أنطونيوس » يقظة العرب » من ص‎ )١( 


ا 0 


و<صلت اتصالات هذه المعية السرية النصرانية بالشريف حسين 


وأولاده : يقول أنطوئيوس, 


5 بنا كان الثر يف يلس الاروف والاحتالات من حوله ‏ لثورة - 
وصله رسول من جمعية « العر بية الفتاة » الى أصبحم مقرها الآن دمشق » 
وكان هذا الرسول هو فوزى البكرى . 

د وما كاد يتلق الآمر بالتوجه إلى مكة حتى أطلعتةاجمعية على سرهاء 
وأصبح عضواً فها بعد أن حلف المين ؛ وحملته النعية رسالة اينقلبا إلى 
الشتريف: 

وكانت الرسالة شفبية كر اها:أن الزعماء الوطفيين فى الشام والعراق , 
ومن بدنهم ضباط كبار من العرب ف الجيش التركى » يلون إلى الثورة 
الحصول على استقلال العرب » فبل يوافقالشسريف علٍقيادة التورة ؟ وإذا 
وافق على ذلك فل يستقبل وفدآ من اللمعية فى مكة » أو يرسل إلى دمشق 
مندوبين يثق فيبم للاتفاق على مراحل التنفيذ » ٠‏ 

دول فيضل دمشق فى طر بقه إلى الآستانة مندوباً لوالده من أجل 
تطمين الحكومة على أن نوايا والده تجاههم <سنة » وفى دمشق نزل على 
آل البكرى ؛ واطاع على أسرار الحركة العر بية القومية فى جمعية العر بية 
الفتاة : وكشف فيصل بعض الشىء عن دخيلة نفسه » دل على أن وحدة 
المشاعر بين فيصل وحدثيه وحدة لاريب فيا » أصبح فيصل أقرب إلى 
و س أعضاء جمعية العربية الفتاة » وكشفت الجمعية أسرارها لفيصل 
فأصبح عضواً فيبا بعد أن حلف العين ثم اجتمع ببعض أعضاء جمعية 
« العبد » وهى المنظمة السرية العسكرية : ثم أصبح عضواً فنبا أيضاً ‏ وقد 
أيجب فيصل إعجاباً شديدا بتنظ, جمعية العبد ؛ إذ كان زعماؤها قادرين 


للد بياى,” سم 


على أن يوقدوا ناد الثورة فى صفوف الجش حيم) يشاؤون > وقد انضم 
فيصل إلى هاتين الجمعيتين حماسة المؤمن المخلص ٠‏ وقد أخبر الرعماء 
بعر ض كقشش . 5205 


ولماعاد فيصل من الآستانة إلى دمشق مرة أخرى فى طريقه إلى مكة 
وجد زملاءه فى جمعيى الفتاة والعبد » قد اتفقوا على خطة العمل أثناء 
غيابه . ووضعوا ميثاق الثودة يتضمن الشروط الى يطالب الزحماء العرب 
بتحقيقبا لى يؤازروا بريطائية العظمى على تركية ٠‏ واتفقوا على أن 
تحمل فيصل هذا الميثاق إلى مكة » وأورد جودج نص الميثاق ص 747 »؛ 
من كتابه : بقظة العرب . وهذه المعلومات يقول أنطو يوس فى هامش 
ص مم من كتابه : يقظة العرب المذ كود أنه بروبها عن فيصل بن 
الشر يف حسين نفسه مباشرة » وكذلك عن أحمد قدرى العضو النشيط 
فى جمعية العر بية الفتاة . 


د وفى تلك الاثناء بذلت السلطات الب يطافية فى مص ر كل مافى وسعبا 
لتفادى مخاطر الدعوة إلى الجباد وكان الرجلان القائمان فى مصر بالجبود 
الرئيسية فى بداية الآمر هما : السكرتير الشمرق فى دار الاعماد البريطاق 
مستر روثالد ستورز ء ومدير الخاءرات العسكرية فى القاهرة اأقدم ج . 
ف .كلايتون . وفى كانون الثانى ( ينابر ) 1916م قسلم سير هثرى 
مكناهون عمله مندوياً سامباً فى مصر والسودان ٠‏ وكان سير رجتالد 
وبحت حا كا عاماً السودان ومقر قيادته الخرطوم . وحمل هؤلاء الاربعة 
العبء الآ كبر من هذا العمل ااشاق . 


وحدصات المراسلاات بين الشر يف حسين و بان مكاهون بعد كقششس 
بين عامى 181 م 1495 م وبقول أنطو يوس إن فكرة القيام بالبحث 


سم إارة 5 ست 


لتجميع نصوص هذه المراسلات اقْرحها عليه الشريف سين نفسه سنة 
98١‏ م قبل وفانه بأشمر قليلة0©. 

« ثار الشريف حسين فى يوم الاثنين الخامس من حزير أن يونيه سنة 
1415 م > وأرسلت بريطانيا الصليبية العدد والذخائر والمال للثوار. 
ووصلت جدة ومعها ستورز ولوراذس مخططان ويوجمان الثورة ويثمرفان 
عل التنفيذ فى ضرب وحدة جباد المسلمين ولتسكون الثورة قومية يحتة حتى 
تتحول ضد الخلافة وضد وحدة المسلءن» وضوا تحت لوالمها ااتصرانى من 
العرب والعربى هن المسامين جنباً إلى جنب بحاربون من أجل انتذاع 
السلطة ووضعبا بيد القوءيين النصارى وغيرهم حت توجيه بريطانيا 
ودذى فرنسا وقادها لورنس حى انتصر ودل دمئق على راهن ع 
عرب ؛ وتمكن من أن يشكل حكومة عربية بنفسه وينصب على رأسما 
فيصل بن الشريف » ويلاقيه الجثرال اللنى فاكأ مدينة القدس يقول : 
الآن قرت ارون اللليينة اماع لبتي 


توائب النصارى على ٍ الشام بالقومية العربية 


ثم تتدخل فرئسا حمية للموالين لما من تصارى أبنان وسوريا وتسقط 
حكومة فيصل رغم عر وبته ووطنيته فنقوم الآحراب النصرانية القومية 
تتوائب على كرمى الحم على المسامين كالازب القوعى ااسورى الذى 
أمسه أنطون سعادة فى 199 م ١‏ يقول البرت <ورانى : 


2 كان أنطون سهادة ما شان ,شما قَْ الرازيل ظ ورما شرب 


٠ 588 جورج أنطونيوس » بقظة العرب » من ص 59 <قى‎ )١( 


ل 
هناك ذلك النوع من الوطنية السورية الذى كان شائعاً بين الطبقة الابنائية 
المثقفة فى أواخر القرن التاسع عدمرو الذى حافظت عليه الجاايات اللبنانية 
المتحجرة فى المبجر » بيما كان آخذا فى الزوال فى الوطن الآم . 

د لقد بسط أنطو ن سعادة بنفسه هذه العةيدة فى مؤّاف ءام لم يصدر 
منه إلا الجرء الآول فقال : بأن الآمة هى الوحدة الاساسية للتاريخ 
الإفسانى » ويأنها تنشأ عن المصلحة والإرادة لاءن اللغة أو الدين » و بأنها 
قامة بذائها » لاتخضع لآى سلطة إلا التى تنبئق عن ذاها . 

دكا أن الدكتاتور السورى الذى خلف <ستى الزعم مباشرة وهو 
أقفي الشيشكلى كان هو نفسه من >رذى الحزب (أى <رب أنطون سعادة) 
الذنى لعب دوراً مبماً فى الحرب الآهلية فى ابنان عام مهو تأبيداً 
للرئيس عون وضياسته الغر بية »0© , 

ومازال هؤلاء القوءيون النصارى يتمسكون بعليائية أوربا كوصفة 
يلبسون بها على الامة العربية حى لاتستفيق بالإسلام . فبذا قسطناين 
زديق بؤلف كتابه « الوعى القومى » بعد اانكسة سنة 1444 م » يصف 
فيه د أن السبب الآساسى لمزعة العرب وللخطر المحدق بهم إتما هو عدم 
وجود أمة عربية بالمءنى الصحديح . . إلا بتغيير أسامى فى حياة العرب 
وتفكيرهم ... بحيث يصبح العرب © واتعياً وروحياً جزءاً من العالم 
الذى نديش فيه » فيتينوا أساليبه المادية » وعلانيته » وطرق تفكيره 
العلمى وقيمه الخلقية »20 . 

فانظ ر كيف ينصحللأمةالعرمية بأن ينادوا بالاخذ فى أسباب اطزعة ؟ 


. أليرت حورا » الفكر العرلى ؛ ص ميام ب وم‎ )١( 
. (؟) نفس الرجع » ص م*غ‎ 
) فكرة القومية العريبة‎ - ١4 ( 


القومية المربية يتسامبا حزب البمث الدصراق 


وفى هذا الجو المظلم .. . سم نصارى حزب البعث القو مية العربية » 
وما أدداك ماحزب البعث ؟ 00 الزرت عورال أن عوتب التصق 
تأسى فى دمشق فى الآر بعينيات أسسه ميشال عفلق , وأنه أعطى شكلا 
سياسياً لقومية عربية أكثر ثمولا, فلعب دوراً مهما فى لبنان والآردن 
والعراق فضلا عن سورياء ا كان له ضلع كبير فى قيام اجمبورية العربية 
المتحدة فى 15404 م .كان هذا الحمرب يطمح إلى قسل الحم ٠‏ فلم يسمح 
لنفسه بتحديد موقفه التحديد الدقيق الذنى من شأن المفكر المنعزل أن 
يقوم به . غير أن دستوره انطوى ضناًعلىعقيدة متناسقة وصفبا مرمسه» 
ميشال عفلق » بأنها عقيدة عرو ببة شاملة قبل كل شىء » تقول ب « أمة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة » وترى أن الرابطة القومية بين الفرد 
وأمته هى أساس الفضيلة السياسية ٠‏ وأن هذه الرابطة لامكن أن تكون 
إلارابطة عربية لدى كل من كانت لغته عر بية وكان مستوطناً بلدا 
عرباً ومؤمناً باتائه إلى الآمة العربية ه وهى تستبعد كل اثناء إلى 
وحدات إقليمية أو ديفية أصغر » وتهتير جميع البادان العر بية أجزاء 


مقساوية من الآمة العر بية الواحدة . 


ويقول اشيح يمد على ضناوى فى كتابه :« الطريق إلى حم إسلامى» 
ص 14( ٠‏ 114 نافلا عن ميشيل عفلق تعر يذه للقومية من كتابه : « فى 
سبيل البعث » ص ه »4 « أما ميشيل عفلق فيعرف القومية بأنها ليست 
نظرية ولكنها مبعث النظريات ولا هى وليدة الفكر بل مرضعته . 


و لدت مستصدة الفن بل (بءه وروحه . .. هذه الةقومءة هى د حصة 
> ٍ وهمه هى د حبق 


ووم 
شىء » وهى د قدر محتوم » وهى نفس العاطفة التى تر بط الغرد بأهل بيته 
لآن الوطن بدت كبير والامة أسرة واسعة ولقوعية ككل ٠‏ حب يععم 
القلب فرحاً ويشميع الآمل فى جوانب النفس . 
اندج حورت الست حوب ١‏ كرم الحورانى الاشبّرا ى : فأصبحت 
الاشتراكية فى نظر حرب البعث جزءاً جوهرياً من القومية العربية . 
ارتيط إلى حد كبير بنظام الحم العسكرى فى مصر خلال ااسنوات 
لساقة لقيام الخبورية العر بءة المتحدة : 
والسبب الطبيعى لذلك الادتباط هو تطاع الراغيين العفلقيين إلى 
-- تغييرات سر بعة فى منطقة لم يكتمل وعبا السيامى حيث قستطيع 
أن تحقق بنفسبا ماحققه الرأى العام المثقف والمنظم فى بلدان أخرى(20© 
كأوريا : هذا على حد رؤية التصارى . 


ميادىء حزب البعث : 

١‏ بت الافة العر ببة وحدة ثقافية » وجميع الفوارق القاعة دبن أبناتها 
عرضة زائفة عرضية تزول جميعها بيقظة الوجدان العرنٍ . 

؟ ‏ الآمة العربية ذات رسالة خالدة تظبر ,أشكال متجددة متكاملة 
فى مراحلالتاريخ وترى إلى ديد الم الإ نسانية وحغزالتقدم المشرى : 
دتنسية الانسجام والتعاون بين الأمم . 

م حزب البعث العرنىي الاشتراكى قوى يؤمن بأن القومية حقيقة 


حية غالدة » وبأن الشعور القومى الواعى الذى بر بط الفرد بأمته ربطاً 


. 6510 26 256 البرت خورانى »؛ الفكر العرلق» ص‎ )1١( 


117[ م 
وئيقأ هو شعور مقدس , حافل بالقوى المالقة 2 حافز على التضحية 0 


باعت على الشعور بالمسؤولية » عامل على توجيه إنسانية الفرد توجها 
ععلياً بجدياً . 


؛ - حزب البعث الاشتر ا كى العربى اشتراى يمن بأن الاشترا كية 
ضرودة منبعثة من صم القومية العر بدة لأانها النظام الذى يسمح الشعب 
العرنى بت<قيق [مكانيانه وتفتح عبهريته على أكل وجه فيضمن الأأامة 
عو مظردا فى [نتاجها المعنوى والمادى وتآخيا وثيقاً بين أفرادها . 


ه ‏ إلرابطة القومية هى الرابطة الوحيدة القائمة فى الدولة العربية 
الى تكفل الانسجام بين المواطنين وانصبارمم فى بوتقة أمة وأحدة » 
وتكافح سائر العصبيات المذهمية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية . 

5 - يوضع بملء الحرية قشريع موحد للدولة العربية ينسجم مع 
دوح العصر الخاضر وعلى ضوء تجارب الآمة العربية فى ماضها 20 . 

ويعرد ميشال عفلق يطمان اللنانيين فى خطاب له فى عام ه0و١‏ م فى 
طلبة المغرب العرنى ٠‏ فيقول ؛ « واجبنا أن نشرح للبنائيين أن العروبة 
الى نعمل طا هى عيبن مايطلبو نه ويطمحون إإيه من وراء التهرب من 
العروبة » فالعروبة تمذم الضغط الدينى ؛ إنمم يتوربون لاءتبارمم أن 
العرو بة وهى الإسلام بنظر هم لامح بتسكوين جتمع نحفظ كرامة 
الإفسان ويساير التطور الحديث ف العالمء9© وإذء ليحسن أن أنقل ترجمة 


)١(‏ تفلا عن أن الحسن الندوى » من كتابه : الصراع بين الفسكرة 
الإسلامية والفسكرة الغربية ف الأقطار الإسلامية, ص لم4١‏ ) 9غ ١‏ . 
(؟) تفلاعن مد جلال كشك » القومية والغزو الفكرى» ص 6م . 


د لم 

كلام لورافس عن حكومة سوديا من تقريره السرى امرجم فى كتاب 
السلام فى جئونى سوريا والسيطرة على جنونى بلاد مابين النهرين وجميع 
اللدن المقدسة » فيجب أن نك دمشدق مباشرة أوعن طريق حكومة صديقة 
غير إسلامية !١ ١»‏ 

فبل يعنى لورافس بالحكومة الصديقة غير الإسلامية حكومتها فى 
السابق أم فى العصر الحاضر ؟ ! ! 

واقد كشف هو لاء النتصارى عن و جوهرم سافرة -حدن تولوأ ادجم 
وتمتعوأ بالساطان لخعاوا ون قو ميتوم العر بية عداوة الإسلام ومذة 
علانية وفتنة المسلمين وأذيتهم لايرقبون فيهم إلا ولاذمة : ولقد قاتلوا 
المسلمين حب كانت الفتنة وقالت إذاعتهم على مسمع من المستحين . 

6 أسقت بالبحث ريا لاشر بك له و بااعروية ديئا ماله ثآن . . » 

وقالوا هاتفين : « البعث دينى » والعروبة مذهى » . 

وقال قائدمم : « يحب ميد القر أن ل يولد الكبت » . 

ومزقوا القرآن فى خ*ص وأمتبنوه فى السو يدأء وألقوه عل 


الآر ض©© . 


وعللى العدوم فسلو كيم مع الإسلام و المسلمين هو ساوك الصليدية » 


)١(‏ انظر : حلة لمتحم »لاشعبان .وم( ه المدد ووس ص ١8‏ ومائقلته 
عن جريدة المروبة ‏ الأصية ‏ فى عددها رقم هم الصادر فى #ه/ع 156 م . 


بع اله 


ومائقموا منبم إلا أن يؤمنوا بالله العر يز اميد : لقد كان الصليبيون هم 
أبطال عام التفتيش فى الانداس وغيرها » وهؤلاء هم ورثتهم وعلى 
ملتهم وماننسى مانشرته جريدة بعثية من القوات المسلحة تحت عنوأن 
د ألله والرسمول والدين والاخلاق دمى محنظة فى متحف التاديخ » . 

وكان موقف الشيخ حسءن بلك الإذكارى معروفاً ومشتهراً “يمت 
به وملا آذان أناس كثيرين . 


الفلا راع 


نقد القومية العر ببة 


عرفنا من الفصلين 'اسابقين وهما دور المهود ودور التصارى أن 
القومية ذامها هدى يهودى فاسب طبيعتهم المغلقة ودينهم امحتكر اه لحتهم » 
وانعزاايتهم عن جميع امجتمعات إلا بقدد مايستغلونها , اتخذوا القومية 
الصهيونية كسلاح بحافظون به على ملهم اليوودية الظالمة اللغضوب علبها 
فنجحوا فى ذلك » وأوصلوا بهذه الوسيلة إلى هدفهم الفاسدء من الآنانية 
بغير الحق , وتفضيل بحية النفس على الحق ؛ واعتقاد الأفضلية على سائر 
الناس » وأنهم شعب الله الختار : ومن نسل الإله » تعالى الله عا يقولون 
علو كيرا . 


م [نمم ل ذلك وأثناءه و بعده يتخذون القومية نفسبا سلاحا اك 
أى نكتل يقف دونهم فى مايسعون به من فساد ع و أول ما أعملوا به هذأ 
السلاح الفتاك هو وحدة النصرائية العامية حيث كانت عحل عبتهم ومنفذ 
مكرم رغم ماتظاهرت به من قوة بتفتحها على المالم واتساعها بم 
الآجناس واجتماء,ا على النصرائية » والاجتاع قوة » فنشر اليوود فييم 
فكرة القوهية يفرقونها إلى قومياما المتعددة ٠‏ فيسل على الصبيو ثية العالمية 
) القومية الهودية ( ابتلاعبا « وكان ما كان من تفتدت أميرأطورية 
التصارى العالمية » وتفربق دينهم إلى مذاهب قومية . أى صار كل مذهب 


منها مخدم #ومية من ذ به هب 


سا ا 


اذثطرت الامبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية > أما الغريية 
ققرت على كاثو لي-كية ولانية » ديانة وأغة وسياسة وأا اشر قمة 
فانخذت اذهب الأأرتثوذ كسى باللغة اليو نانية سياسة وديائة ولغة .وحدث 
مايثسه ذلك عند ظوور المذهب البروتستاتئ ٠‏ فإن الإصلاح الذى أخذ 
به النصارى الإصلاح الذى بشر به لوثر الشبير ودعا إليه » حيث لم يكتف 
بإحداث أنشطار مذهى كسب » بل أوجد يحانب ذلك انشطاراً سراساً 
واعاعا عورا حدة النصرائية لآن ا-كاث و لي-كية كانت أبقت 
الإنجيل باللغة اللاتينية وحدها ء وجعلت اللاتينية لغة الصاوات كلها . 


وله ثر حينا ثار على الكائو ليسكية ‏ وعلى اليابوية التى تمثلبا ‏ 
قائلا بضرورة ترجمة الإنجيل إلى اللغات اليه ليتمكن الئاس من قراءته 
وفرمه مباشرة بلغتهم : قد أحدث ذ! انقلاباً قرمياً فى ظل الانقلاب 
الدبى الذى جبر به ودعا إليه » لأنه وضع حد السيطرة اللغة اللاتينية 
التّى كافت قائمة على معذوية الإنجيل ‏ وقضى على تفود اللانين المستمد 
من لغة الصلوات الديفية ؛ وطبيعة التشكيلات البابوية ؛ وفسح بذلك بالا 
واسعاً لجل المذ هب والكنانس قومية بكل معنى اكلمة وساعده على 
النجاح ارتضاع الإيجيل السمارى المنزل ونسخه بالقرآن الكرم » 
ووضهية الا ناحيل الدشرية كاها » حبى ىم بعد فى أيدى النتصارى قاطبة © 
يحل إلا وقد انقطع سنده بالمسيح واقتصر على تأليف من بعده © ألفه 
واه إتجيلا » هذا فى جميع الاناجيل التى يعترف ما التصارى ويعملون 
عليها كإنجيل مى وإنجيل مرقس ؛ وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا » وهذا 
مايقرره الشيخ عمد أبو زهرة رحمه الله فى كتابه : حاضرات ف النصرانية) 
ولذلك ساغت مطالبة لوثر بترجمة الإنجيل هذا إلى اللغات الحلية » 
فأصبحت جميع الكنائن البروتستانقية فى جميع البلاد الأوربية قد 


أخذت شكلا قومياً ٠‏ وعاد لكل قوم إبجليم بلغهم الو مية وكنستهم 
بتقاليدم القرمية » ومابق بين دول النصرانية وطوائفها رابطه على آساس 
واحد من دينهم بل جرت الحروب الطاحنة بهم بسيب القومية9؟ : الى 
سقاها الهود بنشر الفوارق التارمخية ونبش المدافن لإخراج الآثار 
المتباينة ٠‏ بداقع تمرية قرميتهم « الصوي و نية العالمية » و يمزيق كل نكتل 
عالمموضدم : وامتصاص مشداعرالتكراهة ضد هد .بمالفاسد بالمشاركة فيه 


ولا استوى النصارى مع اليهود فى هذا الاغترار القوى واستساغ 
النصارى طريقة اليهود وحصل الرد بينهم على هذا الأساس القومى 
اتفقرا جميعاً على أن يبشوا داءم فى الخلافة الإسلامية المتحدة على أساس 
الإسلام من جميع أجناس العالم ‏ وبدأت القومية ننقشر فها أولا فى 
الاتراك ثم فى العرب نشروها فيم على المفبوم الأوربى أى كغاية محبوبة 
من دؤزن له . 

ولقد تقدم فى الفصو ل التلاثة السابقة من الآدلة والبراهين مالايدع 
بحالا لاشك والريب'أن فكرة القومية العرية . فكرة أوريية تصرائية 
+ودية ولول بكن من أمرها إلا أنها كذلك لك كل ذى عقل دشيد أن 
يرفضها ويرقاب بكل ماتروج به ؛ وتحسن من «غريات ومطامع لاتحدو 
أن مكون وضائك وحبائل ومكائد. 

واقد بين ات لا أنم عام وأوضح رهانعن مةاصد الموود والنصارى 


فينا وعن حمَيمَة عواطفوم رمودمهم : 


قال الله تعالى : ( مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين 


)0( انظر : ساطع الحصرى » أحاث مختارة فى القومية العربية ص مع » 9ع . 


ح حؤا؟ ب 


أن ينزل عليكم من خير من ربكم )20 . 
( ود كثير من أهل الكتاب لويردو نك من بعد هافك كفاراً <سداً 
من عند أتفسهم من بعد ماتبين طم الحق )20 , 
( ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتى تنبع ملتهم » قل إن هدى 
الله هو الدى ‏ واثئن اتبعت أهواءم بعد النى جاءك من العلم مالك من 
أله من ولى ولا تصير )0 . 


( ما كان إبراهم بهودياً ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفا حدقا ميلا 


وماكان م المشركين ا 
(وقالوا كونوا هودا أو تصارى بتدوا 6 قل بل ملة إراهى. حنيفا 
وما كان من المشير كين )2 


( ودت طائفة من أهل الكتاب لويضاو نم ومايضلون إلا أتفسيم. 
ومايشعرون )20 . 

(وأن احم بهم عم أنزل الله ولا الفبع أهراءهم واحذرهم أن ش 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )(2) . 


. ٠١6 البقرة‎ )١١( 
٠١9 البقرة‎ )5( 

(©) البقرة 1١١9‏ . 
(8) آل عمران باو . 
(ه) البقرة م٠‏ . 
(5) آل عرانود. 
(0) الائدة وع . 


و[ سا 
( لتجدن أشد الناس عداوة لاذين آمنوا اليبود والذين أثشركوا )(1) . 


وقومير النصارى مششركون لانهم اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربايا 
من دون الله والمسيح إن مرح ثم اتخذوا القومية كغاية حبوبة من دون 
الله على بمط اتخاذهم الآحبار والرهبان والمسيح أربابا ما هو مقتضى 
المنطق الذى بدأوا به فى الإنحراف وهو تأيبهم المسيح . 

ومن هذه الآيات الكر بمة إذا تأملناها وندير ناها لايبقعندنا شك فى 
أن اليبود والنصارى » مغضوب عليهم وضالون قد أضاوا كثيرأ » وليس 
عندهم خير لأحد مادام هذا فعلهم بأنفسهم : وإن زين لحم سوء عملهم 
فرأوه حسناً فإنه ليس بحسن ولا فيه مصلحة فى الدنيا والآخرة . 

ثم لننظر إلى الواقع للقوءية ذاتها نظرة [نصاف نجد أن واقعها منذ 
بدثها بتأسيس جمعية بيروت السرية ١4105‏ م عكس مابيشر به القوميون 
من قوة ووحدة وعزة نأف به القومية تماماً 000 

فقد كان العرب قبلها متحدين بينهم نحت ظل خلافة المسلمين . 
ومعززين بالإسلام : ومتقوين بالسلدين » ْم فصلوا بالقومية العربية » 
وأفردوا بها كا يفرد البعير المعبد . ثم تج رأت هذه القومية على نفسها إلى 
أكثر من عشر بن دولة » ولم قستطع هذه القومية أن تجمع نفسبا » خلال 
هذه المدة الطويلة وكلما اشتدت الدعوة إليها أشتدت تفريق أهلبا كا حدث 
فى بيدوت بؤة القومية العربية ومنيت دعوها من حروب أهلية . 


ونظرة تارضخية إلى ميدان القومية ااتنميذى كافية فى الم على أنها 


00 الائدة وم . 


سد لالم لد 

لاتدموا فى غير ميدان عيودية غير الله تعالى » كيدان المسكرية فى أوريا 
كألمانيا وغيرهاء قللك الى انحرفت عن أن :-كون جندية لله عزوجل وفق 
المشروع الاختيارىالر بانى » وأصبحت فدائرة اختيارهاجندية لغير الله » 
للدا كم مثلا ء وسرت عدواها إلى جميع القطاءات العسكرية التّى تدربت 
على نظم ااعسا كر الآوربية هذه ؛ وساعد على ذلك رغدة الح-كام الجاحة 
إلى درجة تأليهرا طوى النفس فتازءت الله سبحاته فى حكيه ودلاها 
الشبطان بغروره : وأوههمرا أن الحم اللائق يهم هو ال-كم المطلق من 
شرع الله تعالى» وزين لهم الشيطان أن بروا الجندية تضحية فى سبيلهم 
وطاعة عمياء تصرف لهم وحدثم . وباتفاق الطرفين السياسى على هذا » 
صارت العسكرية عبودية للعبيد » والعسكرى فى سخرة طذا التعبيد » أن 
أداها كاملة فبى لم تنشمأ عن اقتناع باطنى ولا عن سلامة قلب وإنما يؤدما 
وفى أعماق ضميره أنه وضعبا فى غير مكانها يسايس ما و,تصيد ضروراته 
الى نوم أنه لايقضها إلا .هذا المسلك » ولذا فهو » يتعذب ويتمزق 
داخليا . 


فائفجر عن ذلك ثورات عسكرنة ) وطذيان جاح بالحرية 5 وظور 
والسادة والاشر اف والنبلاء والإقطاعيين بل وعلىجميعالثوابت والمرامى 
للجتمعات . 


وهكذا أتى أواءك الحكام المتال هون من قبل من عبدوتم وظنوهم 
مأمئاً لهم وجنداً جيرا , 

ولماائفلت العسكر من عبودية الآفراد , وتقديس تصرفاتهم الفردية 
الخاطئة » وم يستطيعو أ إذدكار فطرة التعيد ولا محوها من كيا نهم 2 


|ل#آ ل 


وكان الشيطان قاعدا بأعو انه صراط اله المستقم ؛ حرف فطرتهم السوية 
فزينوا لهم عبادة الآمة وفكرة القومية كغاية محبوبة هن دون أله » 
وحيث كانو أحديئى عبد بالطاءة العسكرية العمياء قبلوا ذه الفكرة 
وظنوها , السعة المطلو بة والرحية المنشودة , فالامة أوسع من الأفراد , 
سكن إذا دصل الملهم القائد من هو لاء المسكر إلى مركز السلطة » سهان 
بالآمة التى برى أنه اعتلى رئاستها » وزين له الشيطان عبادة نفسه » 
دكرسيه : ورغب فى استعباد من دونه ؛ وضحى يمن ينازعه هذا الطوى 
دإن كان ذميله وعوينه بأى وسيلة ولو بالغدر والحياة . 


وهكزا يعود الإنسان التائه إلى مبدأ ضلالة الأول ويستمر فى هذا 
الدوران إلا أن مهديه أللّه فلا مضل له فلوترك هذا الإنتان هواه ا 
لله وقام ممتثلا مره على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واكتق بذلك 
لكفاه لَه فإن جعله الله حاكا نفذ حكم الله فى خلقه وعامل خلق الله بأمر 
الله دشرعه وتوكل على الله فب| .ممه فإن حفظه وسخر له شكر ٠.‏ وإن 
اقتضت حككته أن يليه فى هذه الدنيا صبر عحتسباً الأجر فى الحماة 
الآخرى الالدة وإن جعله الله محكوماً فهو يقوم بواجبه برى أنه من 
جند الله يطيم <ا كله مالم تعقه عن طاعة رب العالمين . 


وهذاهو الوضع السلم الهوى العميق؛ الذى يق من القابي ؛ ويعهر 
جوارحه بلا تردد مع كل خطوة مخطوها 

و8 بين جند الله المسلدين فى طاعتهم لآمر انهم وخلفائهم فى السر 
والعلن موقنين بأنه إن لم يرهم الأمير فرب الآمير براهم وبين جند أله 
الكافرين بر بهم » وهو دبهم اا ريم ء الذى خلقهم فسواهم فعدطم , فى 
أى صورة ماشاء ركبهم » فى خداعرم وتفافهم وتريصهم الدواتر بأمرائهم 


رقف ين 


وخافامم وهى أمكنتهم ااقدرة الإلهية لا.رقبون ربا ولايفون يعول 
ولا ذمة 89 . 

( إن الله لا بغير مأ بقوم حدى يغيروا مابأ نفسهم 50 ٠.‏ 

والذى لامراء فيهكا نقدم أن فكرة القومية العربية فى مصطلح أهل 
إنما حبوبة من دون الله على غير شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم بل على 
سنن الشيطان وخطواته باليبود والتصارى وسائر المشركين » وهذا 
مصداق مؤة رسول ألنّه صللى أبلّه عليه وسلم : 


عليه وسل « لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتّى مأخنذ القرون » شبراً يشير » 
وذراعا بنداع » فقيل يارسول الله » كفارس والروم ؟ قال ؛ ومن الناس 
إلا أرلئك غ20 . 


وفى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى رضى أله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس د لتقبعن مان من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة <تى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه ٠.‏ قالوا يارسول الله اليبود 
والنصارى ؟ قال : فن ؟ 92" , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وليسهذ| إخبارا عن جميع 


.1١ : الرعد‎ )١( 

(0) صحيح البخارى » كتاب الاعتصام , باب ١6‏ . 

ع صحيتح اللخارى كتاب الاعتصام »باب ©16) وف مسلم 5 الملم 6 
باب اتباع سأن اليهود والنصارى » 5/5/ 5١‏ . 


ع ل ل 
الآمة ؛ بل قد تواتر عنه صلى ألقه عليه وس أنه قال : ه لاتزال طائفة من 
أمّى ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة .© و أخبرصل اله عليه وسم «إن 
الله لابجمع هذه الآمة على ضلالة ”© و ١‏ إن الله لايزال يغرس فى هذا 
الدين غرسا يستعملبم فيه بطاعته» (© فعلم يخبره الصدق أن لابد فى أن 
بكون فى أمته قوم متمسكون يهديه الذى هو دين الإسلام محضاً : وقوم 


متحر فون إلى شعية من شعب دين النصارى . 


دوإن كان الرجل لا يكفر بهذا الإنحخراف بل وقد لايفسق أيضاً : 
بل قد يكون الانحراف كفراً وقد يكون فسقاً وقد يكون سيئة » وقد 
يكون خطأ » وهذا الإنحراف أمر تنقاضاه الطباع » ويزينه الشيطان . 

« فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهدايا إلى الاستقامة الى 
لاجهودية فها ؛ ولا نصرانية أصلا »© . 


والدعوة إلى العروية » كغاية إذ عرضناها على ضوء الإسلام فبحثنا 
فى القرآن الكري نحد أنه لم برد فى القرآن المبين لفظة العروبة والعرب 
بعينها » ولا نيحد فيه أن اله تعالى تاداهم بهذا اللفظ الخاص فلم يقل : 
ديا أيها العرب » أو ياعرب »كذلك لانحد فيه أن الله تعالى أمر بيه مدا 
صلى الله عليه وسلم بأن ينادهم بهذا اللفظ فلم يقل : ه قل يا أيها العرب » 


(؟) انظر : مسند أحمد هه ١ ١‏ والترمذى » أيواب الفن » باب (07) فى 
لزوم الجاعة . 

(©) هو فى سنن ابن ماجه ع المقدمة » باب ارتم م. 

(5) اقتضاء الصراط المستقم عخالفة أصحاب الججحم » تاليف شيخ الإسلام 


أحمد بن تيمة » ص مع .. 


غ55 سس 


أو قل ياعرب . وإنما نجد , يا أمها الناس » و« يا بى آدم » ود يا أببا الذين 
آمنوا » وه قل يا أبها الكافرون » . 


وما أن العرب جيل منالناس فقد دخلوا فى ااناس فى خطاءهم » ولآن 
العرب من ببى آدم فقد دخل خطابهم فى خطاب بنى آدم كذلك » و بالآولى 
يدخل مؤمنهم فى خطاب المؤمنين وكافرهم فى الكافرين » وهم أول 
من يدخل فى خطاب الئاس وأول من بعنى بالدعوة إلى الله و بالبشارة 
والنذارة . 


ولا نجد فى القرآن الكر حم نداء ٠‏ لارسول صلى الله عليه وسلم ب د با أييا 4 
العرنى » أو ه ياعربي » لكن يمد فيه ديا أبا النى » مع أن رسول الله 
صل ابقه عليه وسلم عربى وذلك إشارة إلى أنه مخاطب ماهو أعلى وأعز 2 
بالرسالة » و بالنبوة » لابالعروبة والعر بية . بل لانجد فى القرآن اللكريم 
خطا به : بياحمد يما لم بجده خطاياً مرغو بأ فيه من الصحابة مع أناسمه عمد ء 
وإنا المرغوب خطاباً ونداء! هو ه بارسول الله »» د يائى الله » » وذلك 
إشادة إلى تعيبنه بالرسالة » يا قال الله تعالى : ( لا تيحعلوا دعاء الرسول 
ببدم كدعاء بعضكم بعضاً )20 . 

ونداؤه بالرسالة أعظم من ندانه بإسمه المجرد وإن كان حسناً يدل 
على انحامد , 


ثم إذا تأملنا فى القرآن الكريم لانحد نفيا للفظة ه عرب » ولامادلت 
عليه ولا تمأ عن داوم 2 ودعوامم إلى 0 لله تعالى بد اللفظ 
ا 00 قل ياقوم » و ١د‏ و[ته لذكر 


. 5# النور‎ )١( 


جح مه 


لك و لقومك وسوف تسألون » و ه وأنذرعشيرتك الأقربين », فنادام , 
ودعاهم الرسول صل الله عليه وسلم على الخصوص وعلى العموم يدعو [لى 
الله على بصيرة . 
وفى القرآن الكرم البين نسبته إلى أنه نزل بلسان عربى مبين » وفى 
معرض الامتنان من الله وأنه نزل كذلك لعلنا نمقل » ا قال تعالى : ( إنا 
أتولناه ة, رآناً عربياً لعلم تعقلون )0© . 


وقال البخارى : « باب نزل القرآن بلسان قريش » وساق بسنده عن 
أنس أن مان رضى الله عنه دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد 
أبن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف 
وقال عثّان للرهط القرشيين الثلائة : إذا اختلفتم أن وزيد بن ثابت 
فى ثىء من القرآن ذا كتبوه بلسان قريش ٠‏ فإنما تزل بلسانهم ففعلوا 
ذلك .20 . 

قال شوخ الإسلام ابن تيمية : « فلم يختلف لسان قريش والأانصار إلا 
فى لفظ ( التابوت ) » فال نصار يلفظونه التابوه وقريش تلفظه التابوت 
فرفموه إلى عثان فأس أن يكتب بلغة قريش فكتبوه التابوت بلغة 
قريش 96 . 


ولبس معنى هذا يا يوهم القوميون أن ااقرآن يحاجة إلى لغة العرب 


)0 يوسفا» . 
(؟) يح البخارى » ج ١45/5‏ . 
(+) شجموع نتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ترتيب : عبدالر هن بن قاسم» 
مإ ت/؟ ص ١ه‏ 0ه . 
ولحاي رمدي 


وإلى العرب » بل العكس هو الصحيح » أى أن اللغة العر بية حاجة إلى 
القرآن لتبق وقشرف ٠‏ والعرب ثم الحتاجون إلى أن حملوا القرآن 
الكريم لآنه ذكرهم وشرفبم كا قال تعالى : ( و أنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون )00 . 

ومائيوأ العرب مكا نهم القيادى فى العالم كله ولن يقبوأوا ذلك إلا 
بالقرآن » كا شبد بذلك الأعداء فضلا عن أهل القرآن . 

وال رآن ليس حاجة فإنه كلام الله » والله له املك كله » وهو الغى 
الخيد » وهو بكل ثىء علم وعلى كل شىء قدير . 

وقال الله عن القرآن : ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكم )0©. 

وقد حفظه أناس غير عرب يقشرفون به على حين أن أكثر العرب 
ينأون عنه وينهون مصداق قول الله تعالى: ( وإن تتولوا يسقبدل قوماً 
غير ثم لايك ونوا أمثالكم )20 . 

وقد عاب اته على الأعراب الذين لم يدخل الإعان فى قلو.هم مثل 
ذلك الموقف فقال قعالى:( بمنون عليك أن أسلءوا قل لاتمنوا على إسلامكم» 
بل الله يمن على أن هدام للا يمان ٠‏ إن كنم صادقين )0 . 


والله أنزله آية عظمى فبو بلسان عربى مبين ولا بمائل الالسن كبا 


. الزخرف 5غ‎ )١ 


٠. ١ا/ الحجرات‎ )8( 


ةلف 

حتى ولا لسان قريش الذى نزل القرآن به قال الله تعالى:( قل لين اجتمعت 
الإنى والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لايأترن ممثله » ولوكان 
بعضبم لبعض ظهير| )90 . 

وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه : ( ليى كثله 
#ىء وهر السميع اليصير 0 7 

ولا أجد فى القرآن الكر بم ولافى السنة دعوة إلى العروبة ولا إلى 
العربية كغاية يفتهى إلا , و إنما فههما الدعوة إلى الله والدار الآخرة على 
بصيرة بلسان عربى مبين ومن هنا أصبحت العربية وسيلة مشروعة ‏ 
تعلدوا العريية وعلموها الناس » : ولكل إنمى أو جنى أن يدخل فى 
الإلام ديتعم وسيلة فوم القرآن والسنة بلا حاجز ول دونه مبما كان 
الله يؤقيه من يشاء و ينزعه ممن يشماء . 

ومن هنا فأعداء الإسلام ليسوا إلا أعداء للعروبية على الأقيقة وإن 
زعموا أنهم أواياءها » إذ عوالاة الإسلام توالى العروبية وبعداوة 
الإسلام عأ دى العر و ب حا 03 


ومحبة العرب لذللك من الإسلام , وليس معنى هذا الحب ٠‏ أن تجعليم 
غاية » أو أن نحبهم من دون ألله » ونعيدثم فثوالى فيهم ويعادى لأجلرم 
بمجرد كولهم عرب وإن أشركوا أو تهودوا أو تنصروا كا يدعوا إلى 


ذلك دعاة القومية » ولكنه حبهم لله وفق شرعة » ومن حدودها أن 


6 الإسراء م . 
0( الشورى ألاء. 


5 

لانخرجنا عن الإسلام بل تكون وسيلة لزيادة العسك به » وفى هذه 
الحدود معنى الحديث الذى سافه العراق إن صح فى كتابه « القرب فى محبة 
العرب » ص 41 فال : ه حدثنا ابن جريح عن عظاء عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أحبوا العرب لثلاث : لآنى عرنى 1 
والقرآن عرب ٠‏ وكلام أهل الجنة عربى » هكذا رواه الطبرانى فى المعجم 
الكبير ورواه الحام فى المستدرك بعينه لكنه من غيرسند » قال العراق : 
ه ولخديث أبن عباس شاهد منحديث أبى هريرةرويناه فى المعجم الأوسط 
للطبران عن أب هريرة قال : قال رسول اته صل الله عليه وسلم : أنا 
عرب والقرآن عربى وكلام أهل الجنة عرب » قال المعلق فى هامش ص :.ه 
المدكودة : ه قال العراق فى تح - محجة القرب - وهذا حديث أصح من 

حديث أبن عباس المتقدم20 . 


أما حديث د حب الوطن من الإعان « فرو موضوع كا قاله الفسيخ 
تمد بن السيد درويش فى كتابه : « أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة 
المراتب » نحت حرف الخاء . 


هذا يقبين أن الدعوة إل العروبة كغاية من دون الته أو إلى الوطن 
كذلك كأنداد حبوبة على غير مأشرع ألله غير موجودة من الإسلام 
ولكها موجودة من هدى الهود والذن أشركوا ومن هدى النصارى » 
نحدها دعوة للعرب أن يتحدوا على أساس العروبة الجردة من الإسلام ؛ 
دعوة للعرب أن يقبلوا واقعهم أمام أعداهم وأن بحارومم فى حضارتمم 


(1) القرب فى محبة العرب » للحدث مصر زين الدينعيد الرحم العراق » نمحقيق 
وتعليق إبراهم حامى القادرى » وثشسر عادل مد البهى » عبد السلام مد سعيد » 
المخعزه. 


د اله 


شرك وإثار للدنيا وشووانها وتبعية للبود والتصارى والفرس » على مثال 
الصورة الى رمعبا الدكتور ناصر الدين الآأسد فقال: . 


إن عرب الجاهلية الأخيرة يستمدون <ضارتبهم مما ورئوه من بقايا 
ورواسب تلك الحضارات العربية التايدة المنقرضة ومن اتصام الوثيق 
الذى كان يربط عرب الجزيرة بالحضارات القائمة فى جوارها من فارسية 
ودومية ومصرية الخ . . وربما كانت أثم سبل هذا الاتصال هى : 


١آ-‏ الإمارتين العر بنتين : المناذرة ف الحيرة » والغساسدة ف الشام 
قاتصاطما بالفرس والروم من جائب وبالجزيرة العربية من الجائب الآخر 


مثابة قناة انسرب مئها أثر هاتين الحضارتين إلى الجزيرة العر بية . 


؟ - الطرق التجارية المنظمة والعبود والموائيق الى تربط العرب 
بقوافل التجارة يتعبدون بالمحافظة علها لقاء جعل يأخذوته . 


8 لكا الأسواق والمواسم العر بره قَْ أطراف وقاب الجز برة بؤمبا 
العر ب والتجارمن مختلف البقا ع وعلىتباين <ظوظهم من الحضارة والمدئية 
فيحصل أذ وعطاء وممادلة . 


الجاايات الأاجنيية الوافدة على جزيرة العرب فنهم النصراق 
والهودى واليجوسى» والوثثى؛ ومنهم الفارمى والروى والمصرى والئدى 
والحوشى » ومنهم من جاء الجزيرة للتجارة فافتتح فيها دوداً للبو من غناء 
وشراب وبغاء » ومنهم من جاءها فأنشأ فها مستعمرات ٠»‏ زراعية فعمر 
الأرض وأثارها هناك ومنهم من جاءها لغير هذا وذاك كالبعئات 
التبشيرية ؛ الديفية التى أنمت فى أنحاء الجزيرة وجاست خلالها وانتشرت 


صم ءانا ممه 


بين أهلبا وأقامت البيع وااصو امع والآديرة فى المدن والصحراء . 

ه - الماعات والآفراد من العرب أنفسم الذين كانوا يفدون على 
فارس والروم والحبشة ومصر للتجارة وللتعرض لعطاء الماوك والسادة أو 
لنزعات نفسية وخواطر فكرية اسقبدت بهم فكانوا : يطلبون فها تأى 
عن ديارهم مايفيدهم . 

ويقول الدكتور الاسد : ه وإذا كان حلو لبعض الباحثين أن محعلوا 
لآهل الكتاب ف الجاهلية مهما فى الحضارة أوفر . . . فن يكون أهل 
الكتاب أولئك ؟ ثم يحيب بقوله : ه وكيف يغرب عنا أن تصارى بلاد 
العرب و.هودها لم يكونوا - ماعدا قلة قليلة من الوافدين ‏ غير قبائل قد 
تنصرت ونهودت ء قبائل كاملة بقضبا وقضيضبا » . 

ويشيد الدكتور الآسد حضارة المرب فى الجاهاية الآخيرة : د بأنها 
تنحدر من معالم حضارة تليدة قامت فى بلاد العرب كالتى قامت فى الهن 
سبأ وحمير وفى الحجر عاد وثمود وفى بترا » دولة الانياط ويتلقف عن 
ونكلر الآورى قوله الغائن : د إن تاريخ (اجزيرة العربية 5 توضحه 
النقوش يظبر لنا جموعة من المسكومات والدول الماظمة منذ أقدم القدم » 
وقول هومل الآوربى الآخر : ١ه‏ إن الحضادة العربية الجنوبية بالها 
ومذاحها ذات البخورو نقوشها وحصوتها وقلاعبالايد أن تتنكون ٠زدهرة‏ 
متحضرة منذ الآلف الأول قبل الميلاد »؛ « إن أهمية العرب فى الشرق 
القدم قكمن فى حال الحضارة والدين » ويك أن نذك ركلتى البخور » 
وعبادة النجوم ؛ لندرك أثر العرب فى الآهم الجاورة لهم ولاسما العبرا بين 
واليوثان ,20 , 


)١(‏ انظر الدكتور ناصر الدين الاسد , مصادر الشعر الجاهلى وقيءتها التار “ية 
من ص * دي لم١ ٠.‏ 


لس إما د 


هذا ماتفتخر به القومية العر بية وتدعو إليه معتزة فىالوقت الحاضرء 
وهى لاثرى غير الحياة الدئيا ولاتريد سواها وتنظر إلى الغرب على أنه قبلة 
التقدم والرقء» وآنه ينعم بمباهج عظيمة وترغب أن تستمتع يمثلها وغاب 
عنبا كا اختارت. أن ذلك المتاع الباهر سيزول » و ليس ذلك العمل الجباد» 
والحصيلة الضخمة , والسلطات والعمران بنافع مالم برد به وجه الله تعالى 
وحده ؛ ويوجه على نحو لابزيل سنة رسول الله مد صل الله عليه وسلم بل 
على وجه يقوى نشرها ويعين على ظبورها فإنه حيلاد ينفع ويبق ٠‏ ينفع 
فى الدنيا , ويبق فى الآخرة . 

يذر القوميون الرماد على العيون حينا بمدحون عرب الجاهلية 
بمايتتصفون به من خلا لكر بمة » كالوفاء والصدق والتكرم والمروءة والذكاء 
والفبم والفطنة والبلاغة والفصاحة والبيان وسائر اشم الكر مة ليوهموا 
أنها من ذواتهم » أومن مقتضاها ء أو أعطوها لكرءهم وفضلبم على الله » 
فسبحان الله » أنه لانكران لما يتصف به العرب مما ذكر من الثم الطيية 
انا طافل اله ووم فطل اقه دان شن عر أن يكرن فيدنه أدن 
مستوجب بغير إذن الله ومشيئته , ولم ينقصبا الإسلام بل زادها اما 
وزكاء » وكذلك شأن الإسلام ف ىكل بناء صالح من محسدوس ومعقول 
لايزيده الإسلام إلا موا وثاتاً : 

قال رسر لاتقهدصل التهعليه وسل « نما بعثت لأآتهمم مكارم الأخلاق :00 
وقال ء خيادهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقبواء2© وأثنىعل 


)1( انظر : فى مسند أحهد 881/9 « إعا بشت 2 صالم الاخلاق » ٠‏ 
(0) حيح البخارى ج 159/4 » مناقب ١‏ . 


حلف الفضول الذى وقع فى الجاهلية على أن لايظل بمكة أحد إلا قاموا 
بنصرنه حدى ترد ظللارعه202 , 


ولكن ينفر القوميون أن براد بذلك وجه الله وحده وأن ينظم على 
سنة رسوله صلى الله عليه وس » وكذلك لابريد أهل الغفلة من يعلم ظاهراً 
من الحياة الدنيا وثم عن الآخرة هم غافلون أن نقول كل مالم برد به وجه 
الله تعالى فرو باطل مبما نما وازدهر لآن الله تعالى يقول : ( وقدمنا إلى 
أعملوا من عمل جعلناه هباء! منثور! )20 . 


لاك أن الاعبال الصالحة ثافعة ومرغوبة لكنها ليست كافية 
ولا من مراللك الدنياوالآخرة مالم برد بها وجه الله تعالى أى تكون 
مقت نادة ألا اه إلا الله وأن حمدا رسسول الله : الليم صل وسلم 
عليه , قال الله تعالى ( ألم بروا 5 أهلكنا من قبلبم من قرن مكناهم فى 
الادرض مالم يمكن 5 2 5 


وقال تعالى : ( ولو مكناهم فيا إن مكناكم فيه وجولنا هم سمماً 
وأبصارا وأفئدة ف أغفى عم عهيم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيو 
إذ كارا جحدون يأنات الله وحاق م مأكانوا به يستز ون 6 1 


ولا يغرق القوميون بين قلك الشم التكر مة و بين تلاك الوا بد المذكرة 
فى حياة الجاهلية » كعبادة غير الله تعالى من الاصنام والاباء والاجداد 


)1( انظر : حلف المطييين ف مسند أحمد ١‏ : 
() الفرقان م" . 

(©) الآنمام 5 . 

. ٠ الأاحقاف‎ ):( 


1555ظ 
والقوم والالوك والتجار والملاكة والنجوم وغيرهاء وإنكاراليوم الآخر 
وهرديمم عن والعرم المتناقض الحير إلى السكر علذات الدنيا وشرواتها 
من خخمر ومال ونساء ولو وجاه و بنين » وتبعية يستأصر ها التابع كقول 
دريد بن الصمة : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت 2 غويت وإن ترشد غزية أرشد0© 
وكالأخلاق الذميمة من هتك للمحارم وزنا وصعلكة وقرصنة 
وسرقة وفتك وصرعة ومظالم منسكرة . 
فإذا ذكر القوميون مثل هذه امود أو ذكروا بها . “وها حمية 
وحضارة إلى غير ذلك من أسماء تشعر بالمدح والافتخار على نط مابقرره 
أهل الغرب وحكدون به إيجاباً وسلباًءوهذا قال كبيرهم ساطع الحصرى: 
د أقو ل بلاتردد : إن أول الواجبات التىتتحْم علينا لتقوية الإمان القوى 
هو كتابة تارخنا على قط جديد بعقلية غربية ونزعة قومية » وقد تقدم ىُْ 
العرض » وسيأق قريباً إن شاء الله تعالى . 
وإذا تأملنا جميع قعريفات القوميين للقومية وشروحما فإئنا بجد أنهبا 
لاخرج عن هذا النطاق بلتؤدى إليه : وبحد أنها تلتق مع نظرية الخصرى 
للققومية العر بية » ولاتمارضما فى جوهرها اعلى أنها قومية العرب على أساس 
عرو بهم خسب » ولى نستعيد تصورتعريفاتهم بسرعة أكررهناخلاصة 


7 سريعة » أنهم شولون : 


إن القومية عموماً والعربية خصوصاً على أساس ذاتها : هى الرابطة 


*/6 » ثقلا عن شوق ضيف » العصر الجاهلى » ص 5١‏ . 


الت 


الفعالة فى هذا العصر ٠‏ الوحيدة ذات القرة بين أبنائها : لآنها طبيعية » 
وللطبيعة عندهم أحكام حتمية .كا هو مقتضى فكرهم المتنور . لامخضع 
لمشيئة خارجة عنهاء على اختلاف بيهم فى تعيين ماهية هذه الرابطة 
ويحورها, وعلى هذأ الأساس يعتقدون جازمين أنه ححق لكل أمة أن 
تستقل بنفسها وأنتدير شؤونها وتتؤسس دولة خاصة بها عن أمرها دون 
أن تخضع مشيئة خارجة عنها لم تفبع من ذاقيتها » ويوجبرن على كل فرد 
أن حقق هذ| لأمته بكل مالديه من قوة بلا حساب ولا مناقشة مادام فى 
هذا السبيل , ولا مكان عندهم لحساب مابعد الموت » يجائب التضحية فى 
سديلالقومية العر بية الواجب لديم , لآن القومية العربية رابطة لا|نفصام 
طا فى نظرهم وكائن طبيعى حتمى بذاته ؛ ستةتح مكل العر اقيل وسقاتصر 
فى آخخر الآمر على كل دابطة سواها وإن تكن الرابطة الإسلامية » وى 
جميع الميادين ك5 فعلت القومية فى أوربا وانتصرت حىعلىرابطة ديهم» 
وأحدثئت تحرلات خطيرة دولية فى النصف الثالى من القرن التاأسم عشر 
الميلادى , و.حدث لطا فى الملاد العر بية تأثير ما الفعال الذى سيؤدى إلى 
انقلابات سياسية ومعنوية هامة » فى جميع أنحاء العام العربى وبين جميم 


الشعوب العر بية . 


هكذا يقولون » و.هذا بعملون , ولذا فإنهم ببشرون بأنها طريق. 
النصر وسبيل التقدم ومفتاح العز ورباط الوحدة الى لاتنفصم » وسهب 
الود الذى لايتقطع ؛ وأنها رسالة هذا العصر, وأصلح له وأقرب منالا من 
الإسلام » فالإسلام اننهى دوده بحانها » والوحدة الإعلامية أمل غير 
معقول تحاف الوحدة العربية الحق فى نظرهم . ويرون أن الإسلام ذاته 
ماهو إلا ذات العرويةء ان أنشأته فى العرب وهو من أمرها واجبت به 
زمنآ مضى فأخذ مرحلته التاريخية من الزمن ثم أننهبى دوره فى عصر 


د متت نه 


النهضة الأوربية الكاسحة ء ول يعد له مكان فى هذا العصر وهو عصر 
القرميات . 


هكذا توهم هؤلاء الآغرار فى دين الحق » الإسلام : الذى جبلوه ولم 
يبق منه فى نف وسهم وفيهم إلا اسمه » توهموا أنه دين كالأديان الأوربية 
الاخرى أشرعه البشرية لنفسها » ويأخذ مرحلة قاد خية وسلطة زمنية 
( مؤقنة ) ثم يذنهى وتفتهى معه . 

هكذا يتصور النصارى واليرود أو يربدون أن يتصور هكذا : 
فزعون أن الإسلام دين العرب لخسب ء أو أنه نما نبع من ذاتية العرب 
وإلبيم يعود » وأصله العرو بة الخالدةكا يوهمون . 


فبيا بنا ننظر حصيلة هذه القومية العربية » فنذ بدأت قبل قرن من 
الزمان نحدها تسير قداً نحو الفرق كاهو شأنها الروحى »ء ثم التناحرء ثم 
الاستخذاء والتبعية المذلة تمامآ يا كان فى العرب [بان الجاهلية الآولى , 
فها أشبه الليلة بالمارحة ؟ 


ماذا أكسب القوميون العرب أمتبع جل ملم يكسبوها سوى اطزائم 
المدكرة » والتبعية » إما للشرق الشيوعى الملحد » وإما للغرب ااصليى 
المفسد » وكلاهما مذلة ذميمه » فلم يكسبوها إلا إهائة كرامتها على أيدى 
اليرودى البغيضين » وثماتة الاعداء خصوصاً الذين وردوا طم سدآ 
القومية : يول برنادد لويس رئيس قم التادريخ فى كلية الدراسات 
الإفريقية والشرقية مجامعة لندن : 


ه...مابين عام ( “وام - وئوام ) كان الور والخلفاء يغذون 
العرب بنداءات الإطناب والمدح ؛ وهذا ماشجع الميل على التركيز على 


اس 

عبادة الذات » وهو ميل موجود فى كل الحركات القومية وكانت اطز بمة 
العسكر ية العربية فى فلسطين على أيدى الوود المكروهين » صدمة د 
للعرب لاتقل فى عذفها عن الانهرامات السابقة 

د وكان رد الفعل فى هذه الصدمة سريعاء فى مدة سثوأت قليلة بعد 
عام ل م مقط جميع الحكام الذين كانوا سنة 1944م وقتل عدد 
مهم ... 

د فى سلسلة منالثورات والتشنجات التىازدادت عنفاً وكنست أنظمة 
حك الملوك والبائموات وملاك الأراضى الحافظينء وأطلقت قوى جديدة 
لم تعد طبيعتها » ولم يعرف اتجاهها بعد . 

ومن أه الأهداف العاطفية الغالية للحركات العر بية الجديدة . الوحدة 
العربية وال تعنى على الأفل تعاونا أوثق » وغايها ذوبان الدول العر بية 
كبا فى دولة واحدة . وهناك اتفاق عام على الحاجة لانباع طريقة ألمانيا 
وإيطاليا فى الوحدة الى قامت فى القرن التاسع عشر ولكن الانفاق ) يم 


بعد على من ستلعب دور بروسس.ا ومن ستلعب دود ( سافوى ). 


وكان المرشحان المتنافسان مصر والعراق » ومنافستبما - بالرغمعن 
انقطاعبا فترات معيئة - بقيت لمدة طوبلة مع تغيير الحكرمات والنظم 
فى كلا الدولتين » وكأن للدول الكرى حصة كييرة فى إذكاء ثارها 
وتعة.دها من الجبتين 55 

ه كان يظن أن موضوع الجامعة العربية هو وسيلة إنكاترا لتوحيد 
المنطقة بعد اهز بمة , وفرئسا أخرجت مطرودة» وأمريكا م تكن راغبة 
ورومما كانت غير قادرة على أن تلعب الدود 2 


ع لحم اله 


دوق أواخر سئة ١954‏ م كانت أميركا نسعى لتلعب دوراً أوسع 
وأكثر نشاطا فى الشرق اللأوسط كله . . 


ه فالخطر الشيوعى يتزايد وبريطانيا لانشفالحا ‏ بمشاغل أخرى ‏ 
غير قادرة بعد الآن على تحمل المسؤولية كاملة لجاية المصالح والمدئية 


د وبضربة واحدة وضع الاتحاد السوفيبى نفسه موضع القوةوالنفوذ 
فى قلب الشرق الآوسط .. فى أيلول ( سبتمبر) سنة 1466م بتوقيع 
( مصر ) صفقة سلاح مع تشميكوساوفا كيا . . و يقول : 

د سنكون لاشمك أقدر على فهم الموقف ذا لم ننظر إلى عدم الرضى 
القائم فى الشرق الأوسط عل أنه تناقض بين دول أو شعوب بل عل أنه 
صدام بين حضارتين , فالمناظرة الكبرى كا سماها د جيبون » بين المسحية 
والإسلام » لاتزال قائمة . . 

د قأم البعض يدعو لسياسة معاكسة باتخاذ موقف حازم معارض أو 
على الآفل بعدم الاهتام ؛ بالقومية العر بية » وهناك من بحاول دعم هذا 
الخط السيامى بترديد مقاطع استعمارية » فولكلورية مريبة من أمثال : 
د القرة هى اللغة الوحيدة إلى يشيمبا العرب . . 

ه ودعنا من القيم الأخلائية التى بحب أن يقام ا وزن فى الموضوعء 
ولفسأل أنفسنا هل سياسة القوة هذه ممكنة أو مرغوبة ؟. . 

ه هل نستس فى مماملة العرب كأطفال ( مدللين ) يستحقون 


و-هدأوا 6. 


سر ل 

د إن البلاد العربية مر بأزمة تارخية عميقة نسيب فنرة من عدم 
الاستقرار... 

دوف نظر العرب أن الغرب هو سيب الازمة ‏ وهذا صميح إلى 
حد ما ويمكن التفتيش عن أصلبا فى النتائج المفككة الى أثادها 
ه التغريب » فى المجتمع الإسلاتى المحافظ . و على الرغم من أن التحول كان 
على أيدى مسلءين ( متغربين ) حملون نفس القدر من مسؤولية الحكام 
الغرببين » إلا أن بده « التغريب » كان بإثارة ودفع الغرب .. 

« الاتفاق مع القومية العربية أ حسن - إذا كان ممكناً ‏ ولن 
يم اتفاق دائم إذا اتفق مع الرععاء القوميين لآن كن هؤلاء عرضة 
للزوال » والواقع أن الخطر فى خسارة اتباعرم يبدأ عند . . . اتفاقهم مع 
الغرب » ومن الصعب الوصول لشروط عحددة مع حركة تمثل منراجاً 
أكثر ما تمثل برايج الى" 

هذه كلءات بر ارد لويس » كلمات عدو خبير ء ليس للقومية العربية » 
فالاتفاق معما أمى حسن مادامت مءول هدم للاسلام بل مءول هدم فى 
وحدة الآمة العربية ذاتها » وفى كيان العرب المتفرق بطبعه والذى لم 
بجمعه وى الإسلام » فإذا رد إلى طبعه » رد إلى تفرقه وتمزقه ا يشبد 
بذلك التاريخ فى الماضى والحاضر . 

ولذا كان لويس وأضرابه عدواً للإسلام الذى هذا شأنه مع هؤلاء 
امحسودين » والمطموع فهمء العرب ٠‏ الذين أعزم الله بالإسلام بعد 
الذلة » وأغناهم به بعد العيلة » وكثرهم به بعد القلة » ووحدهم به 


بعد القرقة . 


)0( برنارد لويس »ء الغرب والشرق الاوسط , من ص 4م9١‏ <قى 59" ٠.‏ 


سس وب الس 


' وفى كلبات هذا الخبير العدو صدق وحقيقة ٠‏ وكيف يعدل الشامت 
عن الصدق وفيه بغمته ؟ . 


فبو يبين هنا وهو الخبير بالداء الذى زرعه قومه أن القومية العربية 
موقدة فى العرب من دول «١‏ !ور والخلفاء ( الذين) يغذون العرب بنداءات 
الإطناب والمدح , وهذا ماشجع الميل على التركيز على عبادة الذات . 
وهر ميل موجود فى كل الحركات القومية ». 

وأنه مقصود .ها : هزمة العرب العسكرية فى فلسطين على أيدى اليهود 
المكر وهين , وصدمتهم صدمة عنيفة لاتقل عن الصدمات العنيفة من 
الهزاءم السابقة, هزائم الخلافة أمام الغرب , وردة الفعل السريعة الى 
كريت أنفاية 3 اللوك والبائءوات وملاك الآراضى المحافظين » فى 
سلسلة من الثورات والتشنجات العنيفة ٠‏ و[حداث أزمة تارضخية عبيقة 
قسبب فترة من عدم الاستقرار فى البلاد العربية » وأن ذلك مقتضى 
المناظرة اللكبرى كا سماها جيبون بين المسيحية والإسلام » » فليا تم هذا 
دقام البعض يدعو لسياسة معا كسة بانحاذ موقف حازم معارض » أوعلى 
الأقل بعدم الاهّام بالقومية العربية . .. ال . 

ولما تم الغرض منبا فضحت بأنها : ء حركة تمثل مزاجاً أ كثر 
بما تمثل برا > . 

ولندع هؤلاء الشامتين من أهل الغرب , ونلتفت إلى قومي العرب 
أنفسهم ؛ ه لكانو! جادين فما يزعمو نه غايتبم من الو مية العر بية ؟ يز مون 
أن الغاية هى الوحدة العر بية » فبل #ققت ؟ أم أن الذى تحقق هوعكسما؟ 
كم ذاول الةوميون من إفساد على سلطان وازع » وملك حازم ؟ يحجة 
أنه مستبد بالآمر ؛ أى لم يضعه فى غير أهله » لم يجمله كالملك المشاع فى 


لك 217 لك 


الدصماء وعامة الناس وجماهير الآمة فيختطف من أهله » مختطفه من ليس 
له بأهل » وم زاول القوميون من تغبير لمعالم الإسلام القائمة ؟ كالجباد » 
والفرقان بين المؤمن والكافر وبين الرجل واللمرأة فى المواديث والقدر 
وساترالفوادق الربائية » وامحام الشرعية والحك ما أنزل انه : والالتزام 
بالاخلاق والقم الكرعة » بالثودة الهوجاء ٠‏ والفتنة العمياء » واحمية 
الظالمة الباغية » حجة أنها لانلائم القومية العربية » وأنها عوائق تحول 
دون الوحدة بين العرب من كل ملة . . فيجب أن تزاح عن الطريق وهل 
عوض القوميون أمتهم العربية بثىء من ألوان الوحدة والآمن والحداية؟ 
أو أبقوا علها بقية من العرة والكرامة ؟ . 


هل كان دعاة القومية يؤمنون بالقومية ا يصورونها للناس ؟ وهل 
يحبلون تناقض نظريتها . وفسادها ؟ . 

هذا كبير القوميين د العرى الكبير » على حد تعبير يعضوم » ساطع 
الحصرى ء و نظر ينهكا نقدم فى العرض ء إذا تأملنا أقواله يتضح تناقضباء 
ومن هذا التناقض مايل : 

١‏ > يقرر الحصرى أن الفسكرة القومية لم تنشأ قبل أوائل القرن 
التاسع عشر » ويقرر بجانب ذلك أن اللغة هى روح الآمة وحياتمهاء بمثابة 
حودالةومية وعهودها الففقرى ؛أى إذا وجدت اللغة وجدت الامة روحبا 
وحياتها, وإذا فقدت اللغة فقدت الآمة روحها وحيائها » وهى عثابة 
حور القومية وعمودها الفقرى » فإذا فقدت الاغة نامت القومية » وإذا 


و +ددىدت اللغة قامت القوممة . 


فبل الأمم التى دخلت الإسلام » وتركت لها قد فقدت روحبا 
وحياهها ؟ وهل نتن كر قوة اللغة العربوة فى عبد الخلفاء الراشدين ومن 


561 مم 


بعدهم فى القرون الإسلامية اللفضلة » ونسأل لماذا لم تنشأ فكرة القومية 
العر ببة لديم ٠‏ واللغة العربية موجودة يجميع مراتب الوجود لسانا 
وفكراورسما وتطبيقا مادام أن اللغة حور القرمية وعمودها الذقرى 
الذى يقبم القومية ويشخصما ؟ أو ليست نلك الآمم العربية حقاً أوللى 
بشمرات لغة بحيدونها أكثر من أمم القرن التاسع عشر والعشرين ؟ 
(عصر القوميات "ا لانخق ) . 


والحق أن الروح والحياة من أمر الله وهى غير اللغة مستقلة عنها » 
أفا رأينا أب لايتكلم البتة ومع ذلكلم يفقد روحه ولاحياته ؟ بل 1 
من الانحاء اماامق: أمكالنا و لدي تاطاقة 16 لافيت تاطقة .أ لست 
من جفس الإنسان على حد فلسفة من يعبر عنهم الحصرى : ب ه الكتاب 
والمفسكرين » فقال ١:‏ إن أهمية اللغة فى حياة الإنسان الفسكرية » 
والإجماعية من الأهور الى استلفتت أنظار الكتاب والمفكرين » منذ 
الازمنة القديمة . فإنهم لاحظوا بأن اللغة هى أهم الصفات الى تميز 
الإنسان عن سائر الحيوانات . 
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والحق أن اللغة لانستدعى فكرة القومية ولا تقيمبا » ولا القومية 
تفتقر [لبها » ولكته الإنسان صاحب الآمانة الذى جعله الله سميعاً بصيرآء 
وهداه السبيل [ما شا كرأ وإما كفورآء هذا ساطع الحصرى الذى حاز 
لقب « العرب اللكبير » لدى قومى العري ؛ ونال درجة الآمانة فى القومية 
العربية » ا لقب ب « فيلسوف القومية العربية » كانت لغته الاصلية 


)١(‏ ساطع الحصرى ؛ أبحاث مختارة فى القومية المربية » ص عه 
(1 - فكرة القومية المريبة ) 


سس ع5 سمل 


الأولى هى اللغة التركية » فل لم يكن قوميا تركيا ؟ بل صار قوميا عربيا 
وهو غير عام باللغة العر بية , وهى حور القومية وعمودها الفقرى؟ا يقرر » 
قال الحصرى فى كتابه : « الاخة والآدب وعلاقتهما بالقومية » « إنى لست 
من علماء الاغة » ولامن رجال الآدب . ولم أصب فى يوم من الايام إلى 
التتخصصس فى اللغة ؛ أو التتريز فى الآدب 20 , 


ليت شعرى وهو يؤصل اللغة حورا للقومية وعموداً فقرياً لها هل 
فطن لعدم عليه باللغة مع دعواه القومية : « ىق عرق صم » أدين بدين 
العروبة بكل جو انحى » ؟ 292 واستفتاحه القوى : « اسم الله و باس العروبة 
أفنتم »0 ربما كان يعلم هذا التناقض ولكن لم مخطر بباله أنه سيواجه 
الحقيقة كا هو شأنه الذى أفصح عنه فى مذكراته فى العرأق فقال : ه يحب 
أن أعترف بأن نوعاً آخرمن المشكلات لم مخطر ببالى خلالهذه التأملات: 
هى الى سآنجم عن عدم كوق مولوداً فى إحدى المدن العراقيه (4) أى 
أن هذا يقناى مع دعوته إلى الوطنية فى العراق . 


وفعلا واجه الحقيقة فهو يقول فى مذكراته : « أن الاتقادات . 
الى . . . قسلط على منذ بداية عملى فى العراق قد اشتدت . . . كانت ناجمة 
عن المبادىء والخطط التى قررتها لنفسى ء والتى لم أنقطع عن التزامبا فى 
يوم من الأيام . . . أنهم دون فى عدم كوف مولوداً فى [(حدى المدن 


: ساطم الخصرى » اللغة والادب وعلاتتهما بالقومية ص ه‎ )١( 
. ١78 (؟) ساطع الحصرى » أبحاث محتارة فى القومية المربية » ص‎ 
. ١١ نفس الصدر ص‎ )*( 


(4) ساطع الحصرى » مذ كرانى فى المراق ابم ' 


لع د 


الى نألف متها العراق وسيلة ثمينة للتشكيك فى نراياى ... يقولون إن 
سباطع الحصرى ليس عراتياً » فلا بمكن أن تحب العراق ويعمل -ذير 
العراقيين . . . إنه صديق ايششرى الجامعة الأميركية فى بيروت » إنه يعمل 
مصالح هؤلاء المبششرين90" . 


؟ - يقول الحصرى عن التاريخ : أنه عثابة شعور الآمة وذا كرما . 


ثم يعود فيقول : لا أقصد بذلك التاريخ المدون فى الكتب المدفون بين 
حائف المطبوعات والخطوطات . 


ونسأل : ماذا يبق من التاريخ؟ أم أن الحصرى خشى من التاديخ 
الإسلاى ؟ يخثى منه أن يذ كرالعرب بشرفهم وأن يشعر ثم بعزثم وأن 
يوقظبم بذكر الله رب العالمين . 

إنه مخشى ذلك خشية أعمته فوقع فى التنافض » يدل على هذه المخارف 
صرب أقواله الى تعتبر أن الإسلام ورابطته من العراقيلفى طريق القومية 
العربية ؛ ويقول الحصرى أيضاً عند دعوته إلى الإيمان القوى : « ولذلك 
أقول بلا تردد : إن أول الواجبات التى تنحمم علينا لتقوية الإيمان القومى 
ه وكتابة تاركنا على تغط جديد بعقاية غر ببة ونزعة قومية » وماأدرى 
كيف يستقم لاحرب كتابة تارضخهم على مط جديد بعقلية غريبة ونزعة 
قرمية ؟ هل تبقى مشخصاتهم القومية مع العقلية الغربية ؟ وكلاهها يدعو 
إليه الحصرى , وهما نقيضان . 

ب - الحصرى يلغى نظرية المشيئة الف نسية القائلة بأن القومية [نما 
هى بإرادة الآمة ومشيثتها » والتى كان الحصرى يقول بها ثم خطأها وصمح 


٠50١56251١ نفس المصدرء ص‎ )١( 
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النظرية الألمانية القائلة بنقيض النظرية الفرنسية وهو أن القومية [نما هى 
باللغة , وقال مها فقال : إن كل من يتكلم اللغة العر بية فإن القومية العر بية 
قستحوذ عليه شماء أم أنى » وما تنكر عرب لذلك, فلم يعتز بالعروبة إلا 
كان جاهلا فيعل الحقيقة » أو غافلا فيوقظ . أو أنانيا فيرْدب . إنه عرنى 
شاء أو لم يشأ . أ-ه بعناه هذا على الرغم من أن الحصرى انتقل من 
التركية إلى القومية العربية بإرادته ومشيئته واختياده بنفسه » فاق ض أصله 
نفسه » ثم إن هذه الآقوال تقتضى إلغاء المشيئة إطلاقاً » وإذا كان الأآمر 
كذالك فكيف يدعو العرب إلى الإءان القومى » أى إلى الإرادة والمشيئة 
للقومية العربية . 


ألبى هذا هو التناقض ؟20 . 


الحصرى بدعوته إلى القومية العر بية المناقضة للساطان الوازع, 
والدين الراشد » والسلطان الواذع والدين الراشد ضرورتان للاجتماع 
والعمر أن البشرى ؛ والخصرى يعلم ذلك يناقض مايعل » قبل بريد 
الحصرى بدعوته تفريق ونقض الاجماع والعم ران العرنى؟ إن الحصرى 
قد إطلع على رأى العلامة بتاريخ الاجماع والعمران / عبد الرحمن بن 
خلدون و<لله ودرسه ضن دراأساته مقدمة ابن خلدؤن التىجمعرا فى كتاب 
معاه : ه دراسات عن مقدمة ابن خلدون » ؛ وأعجب بابن خلدون وبلغ 
من [عجابه أنه تكى بشورته وسعى يهأ ولده » فأصبح يدعى* أبوخلدون, 
ساطع الحصرى . ومع هذا دعا أبوخلدون إلى نقيض مصاحة العرب الى 
رآها عبد الرحمن بن خلدون وهوك يقول أبوخلدون ساطع الخصرى : 


. انظر: فكرة القومية العربية عند الحصرى فى فصل العرض‎ )١( 


سس ام ع8 لم 


: المفكر العربى العظي »20 . 
يقول أبن خلدون : فق مقدمته : 0 ضرورة العمر ان الدشرى إى 
السلطان الوازع بعضوم عن بدعضص ١6‏ إن الاجماع الإفسان ضرورى ٠:‏ 


ثم إن هذا الاجماع إذا حصل لليشر .. . وتم عمران العالم بهم » 
فلابد من وازع يدفعيم بعضيم عن بعض لما فى طياعيم الحيوائية من 
العدوان والظل . . . فيكون ذلك الوازع واحداً مهم يكون له عليهيم 
الغلبة والسلطان واليد القاهرة <تىلايصل أحد إلى غيره بعدوان وهذا هو 
معنى املك وقد تبين لك بهذا أن للا فسان خاصة طبيعية ولابد لحم منها » 
وقد يوجد فى بعض الحيوائات العجم على ماذكره المكماء كما فى الجراد 
والنحل لما استقرىء فها من الحم والانقياد والاتباع لرئيس م نأشخاصها 
متميز عنهم فى خلقه وجثانه إلا أن ذلك موجود لغير الإئسان مقتضى 
الفطرة » والهداة لامة:ضى الفكرة والسياسة ( أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) 7 

وقال ابن خلدون فى موضع آخر : « إن اختلال الملك فساد فى 
العمران . . . العم ران دون الدولة والملك متءذر لما فى طباع اشر من 
العدوان . . . فتعين السياسة لذلك إما الشرعية أو الملكية وهو معنى 
الدولة ...غ9 , 


)١1(‏ ساطع الخصرى ؛ دراسات عن مقدمة ابن خلدون » طبعة موسمة الثالثة 
/المم١‏ ها ص ؟ . 

(؟) مقدمة ابن خلدون » طبعة مصطئى محمد الصرية » ص ١غ‏ . 

(*) نفس المصدر السابيق » ص هلثم . 


لاع ل 


وبرى ابن خلدون أن العرب لامخضعون للاستبداد لكن ينقاددن 
إلا بصبءة دينية من :.وة أو ولاية أو أثر عظم م الدين على الجلة . 


« والسبب فى ذلك أنهم لخلقالتو<ش الذى فهم أصعب الآمم انقياداً 
يعضوم لبعضء للغلظة والآنفة وبعد الحمة والمنافسة فى الرئاسة فةلما جتمع 
أهواثم فإذا كان الدين , بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسبم 
وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم فسبل انقيادم واجتاعهم وذلك 
بمايشملبم من الدين المذهب للغلظة والآنفة » الوازع عن التحاسد والتنافى 
فإذا كان فيهم النى أو الولى الذى يبعئهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم 
مذهوفات الاخلاق ويأخذم بمحمودها ويؤلف كلهم لأظبار المق م 
اجماعوم وحصل فم الملأك والتغلب غ90 , 


وكذلك برى ابن خلدون «١‏ أن الدولة العامة الاسقيلاء » العظيمة 
الملك أصلبا الدين إما من نبوة أودعوة <ق » وذلكلآن الملك إنما صل 
بالتغاب , والتغلب [نما يكون بالعصبية واتفاق القلوب وتأليمها إنما يكون 
معونة من الله فى إقامة دينه قال تعالى : ( لوأنفقت مافى الارض جميعاً 
ماألفت بين قلو .هم ولكن الله ألف بنهم) وممره أن القاوي إذا تداعت 
إلى أهواء الباطل والميل إلى الدئيا حصل التنافى وفشا الخلاف , وإذا 
انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبات عل الله اتحدت وجوتها 
فذهب التنافس وقل الخلاف , وحسن التعاون والتعاضد واقسع :طاق 
الكلية لذالك فعظمت الدولة ع0 , 


)0( نفس المصدر السابق » ص 169 . 
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هذا مايقوله عبد ال رحمن بن خلدون الذى شول عنه المصرى [إنه > 
د المفكر العربى العظيم » فلماذا بناقض الحصرى رأيه ؟ هذا وهو رأى 
سديد « إن الله ليزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن» . 
وقال تعالى : ( فبزموهم بأذن الله وقتل داود جالوت وآناه الله الملك 
والحكة وعلله مايشاء ولولادفم لله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض 
وللكن اله ذو فضل على العالمين ) . البقرة : ١ه؟‏ 
فيل فهم الحصرى هذ! فقصد نقيضه على القام فى العرب وهو الذى 
أطلق عليه « العرلى الكبير »؟» أعل هذه الناقضة من مقتضيات الدعوة 
إلى القومية ‏ فإنه وأتباءه القوميون قد أجمعوا على تأسيس دولة عربية 
على أساس ااعروبة فقط ؛ ونقض كل أساس قام عليه بناء يخالف هذا 
الأساس ء ومعلوم أن العروبة يشترك فيها كل عرف » وماكل عرب مسلم» 
ومعنى ذلك أن يشترك الكافر والملم على قدم المساواة » وليسوا سواء » 
كا أنه ماكل عرف يصلح للحك والإدارة » ومعنى تأسيس الدولة على 
أساس العروبة أن يشترك فيا كل عرب يصلح أو لايصلح » وهذا فيه 
تزع السلطة من الملوك ونقلبا إلى الجماهير » وجعل الآمة «صدد اسلطات 
فتصير كالملك المشماع ف الشناد ع العام فيختطفبا الطاممع العدو » وعندئن 
تحل الكارثة .هذه الامة المخدوعة . 


ولقد درس الخصرى رأى أبن خلدون هذا بالذات وسلط عليه 
التجزةة والتفكيك حتى شوهه وأظبره ناقصا مبتور! يدل على خلاف 
قصد أبن خلدون تماماً وهذا ما أراده الحصرى من دراسته للمقدية كاباء 
فإنه رأى أنه على حسب مايقوله : « مامن مفكر ولامؤرخ عرنى » حظى 


من كثرة الذكر وذيوع الصيت يماحظى به ابن خلدون » 1 إن مقدمةه 


1 

إن خلدون منفشرة بين أيدى جمع المتنورين من الناطقين بالضاد ء أفراد 
الحصرى أن يصدهم عنْها ب ه [عادة النظر واستئناى البحث فى معظمتلك 
الدراسات , وفق وجرات نظر جديدة90© وهذا ما حصل من الحصرى 
تجاه هذا الرأى فقارن بين نصوص ابن خلدون من كتابه وبين صفيع 
ساطع الحصرى فى ص 9#" فسترى إن شاء الله التحريف العجيب 
والتفسكيك الدقيق الذى يدل على فبمه هذا الرأى وتقديره لخطره على 
فكرة القومية العر ببة فعمد إلى جعله معكو سأيخدم فكرته القوهية وررهم 
الناطقين بالضاد أن هذ! العكس هر مقصود ١‏ المفكر العربى العظيم » 
أبن خلدون .كا هى وجبات نظره الجديدة . 

ولقد أفضحت روتوكولات حكاء صريون السفباء عن وجرات نظر 
الحصرى الجديدة , فلمل الحصرى تأثر بتكو بنه الثر بوى الذى فاله فى شما به 
فى تركيا » وهو مكوين تركيا الفماة الت قسكند تر بتها إلى الآافكارالوضعية 
الفرنسية والقومية الآوربية » وأعضاؤها من الماسون اليرود و.مهود 
سالونيكا جزء مثهم لايتجرا ٠‏ وهم الذين أفسدوا على السلطان عبد اليد 
سياسته الحازمة , وسلطانه الوازع. واستمرارا:صالالحصرى بالكماليين 
بيعل تقضهم وإلغامهم للخلافةالعثمانية الإسلامية» كه ل التواطؤٌ بين وجبات 
نظر الحصرى كما تقدم وبين مقررات حكماء صروون 5 سوأ : 

فد جاء فى البروتوكول الخامس منبا مائصه : « سيقال إن فوع 
الاسقبداد الذى اقترحه أن يناسب تقدم الحضارة الحالى غير أنى سأرهن 
لك على أن العكس هو الصحيح . 


)١(‏ ساطع الحصرى » دراسات عن مقدمة ابن خلدون» ص اع ؟. 
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00 إن الناس حيما كانوا ينظرون إلى ملوكيم نظر هم إلى إرادة لله 
كانوا خضعون فى هدوء » لاستيداد ملوكيم . 

ولكن منذ اليوم الذى أوحينا فيه العامة بف رة حقوتهم الذائية ‏ 
أخذوا ينظرون إل الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء للعادبين . 

ولد سقطت المسح<ة المقدسية عن رسن الملك فى نظر الرعاع » وحيما 
التزعنا منبم عقيدتهم هذه انتقلت إلى الشوادع ( أى صارت السلطة 
الشعوب لا الملوك وصارت الأهم هصدر السلطات ) تغصارت كالملك 
المشماع » فاختطفتاها . 

دم إن من بين مواهبنا الإدارية التى نعدها لأنفسنا موهبة حك 
الماهير والآفراد بالنظريات الم لفة بدهاء » وبالعبادات الطناثة » ووسةن 
الحياة » وكل أفواع الخديءة الاخرى ٠‏ 
التحليل والملاحظة ؛ مز جين بوم بلغ من براعمه أن لابجارينا فيه 
منافسونا أ كثر ممايستطيعرن أن يحارونا فى وضع خطط للأعمال السياسية 

هذا عخطط الود لإفساد السلطان الوازع ء أماعن الدين فى 
البروتوكول الرابع هذه النصوص : ه بمكن أن لايكون للحرية ضرر . : 
بسعادة الناس لوأن الرية كانت مؤمسة على اعقيدة وخشية الله . . 
نقية من أفكار المساواة التى هى مناقضة مباشرة لقوائين الخاق , وان 


0-0-0702 الك 


موضوعين » وسيعيشون فى هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أنتهم 
الروحيين » وسيخضعون لشيئة الله على الأارض وهذا هو ااسبب الذى 
تم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين » وأن ضع 
مكانها ععليات حسابية وضرورة مادية ». 

وإن وجه الشبه بين فكرة القومية وفكرة ١‏ الشعب الختار» » أو 
« الطبيعة الممتازة فوق الدشرية » ظاهر » وفكرة القومية فى أورباوغيرها 
مرقبطة بفسكرة القومية الهو دية فثلا القومية الآلمانية التى هى مثال | فتءن 
به القوميون العرب حت قالوا بنظرية الآلمأن فى القومية , وقالوا : 
ه العروبة فوق اجميع » ودددوا النثميد الوطنى : بلاد العرب أوطاف ..الخ 
هى ااتى هتفت هتاف الغرور فقالت : «١‏ ألمانيا فوق اجميع » وجعلته 
شعارها وضنته نشيدها الوطى القودى وجعلته : عنواناً له, وهذا الذرور 
القوى ه وتماماً الذى جاء فى البروتوكول الخامسعشر: « وأئنا ذؤوطبيعة 
متازة فوق الطبيعة الدشرية » » وفى البروتوكول الخامس : ١‏ تحن الشعب 
انختار » . 


ويقول محمد خليفة التونمى فى مقدمته للبروتوكولات : « ما صرح 
به روذابرج الذى كأن بلقب ١‏ فيلسوف النازية » أنه اطلع على 
البرو توكو لات واتتفع بها فى وضع فلسفته السياسية , وكان عوثاً للطاغية 
هتار فى سياسته القومية والعالمية الى قشيه سياسسة البروقوكو لات مع وضع 
ألمانيا منها مكان اللهود ليكون له سلطان أمته , ويكون لآمته سلطان 
العالمء ص «/اء وهذا هتلر فى ألما نيا وربما كان له من الوضع النهار فى 
بلاده ديئآً وحكا عامل نحاحه » قإنه و إن كان يدعو إلى باطل فر و أخف 
من الواقع الآلمانى , ويعتير منقذاً على كل حال » لكن فيلسوف القومية 


ل هلآ سه 


العربية ومن تبعه من قوىى العرب يدعون إلى القومية بدلا من الإسلام 
ويوهمون بأنها ستتتصر عليه كما اثتمرت على الندمرائية فى أوربا » يننا 
كان نصرها على دين أوريا يرجع إلى ذات دينهم » إذ لافرق بين عبادة 
الآحبار والرهبان وعبادة الآمة بل أن الآمة أوسع . 


أما الإسلام فبو عبادة اله رب العالمين » ويأبى لله إلا أن يتم نوده 
. ولوكوه الكافرون ولوكره المشركون » ولا يستوى من ينقل أمته من 
حق إلى باطل » وفكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ما هى إلا 
فكرة أملية قدرها القوميون فى منأى من الإسلام وتخياوها ‏ فنسبوا 
إلها كل مايحدو:» بالضرورة من صفات تجلب الخير وتدفع الثشر كأمنية 
وح فتدكلفها كل قومى دون سند من كائن ةق شعروا به وعلموه وق 
استطاءة الئاس أن يعلموه » ولا خير مصدق أمنوأ به ويلزم كل مؤءهن 
بالصدق أن يؤمن به , وإنما إلى ما اثبعث من ذهن بشرى قاصرء وانتفث 
فى خياله من شيطان مارد » 37 فى اختلاف الأذهان من فروق » وتعدد 
الأفكار من كثرة مفرقة » ومقاصد الشياطين من هبل5ة » وأهواء الناس 
من تضارب وتصادم ‏ ( لويعطى الناس بدعوام لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم , لكن البينة على المدعى والعين على من أنكر ) » وهذا فى 
الدعوى الى لاتعارض البيئة القائمة . 


أما دعوى القوميين إلى القومية لأانها <تمية » فبى تعارض البينة 

ولذ! الشسعغى رفضما أصلا لكن ا قيلبا قوم دن الناس أمنعر ضناهاأ 
وناقثناها نطلب بيناتها وبرأهينبها على سبيل الجدل بالتى هى أحسن »: 
والله أعل : 


خلاصة النتائم والأحكام 


وبناء على ماتقدم من ثبوت الآدلة والبراهين القطعية نصل إلى النتائج 
و الاحكام التالية 0 

إن الاعتقاد بأن القومية العر بية ذات قوة رابطة فمالة موحدة يا هو 
المبدأ الأودى فى القومية سواء جعل حور هذه الرابطة الوطن أو اللغة 
أو التاريخ أو الجنى أو هى جتمعة أو بعضبا أو أى شىء من دون أله » 
اعتقاد باطل . 


وقول القوميين بأن اللغة حياة الآمة وروحبا ‏ إذا فقدت الآمة لغتها 
فيّدت حاتها وروحبا وبأن التاديخ خلاق وهر ذاكرة الامة وشعورهاء 
إذا فقدت تارخرا فقدت خلافيتها وذاكرتما وشعورها . وهما مع الوطن 
والجفى ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة وروابط تربط أبناءها برابطة 
ذات قوة لا انقصام لما وذات تأثير حتمى سلباً وإبحاباً لآنها طبيعية 
وللطبيعة أحكام حتمية لاتتخلف ‏ و أن ذلك اعتقاد كل متنور »كل ذلك 
اقول أو بعضه وما أشبه شرك فى دبوية الله تعالى أغالظ من شرك 
الجاهارة , من شرك العرب فى الجاهلية » الذن يتوجه إلهم الخطاب لآن 
أوائك كانوا يقرون باختصاص الله بالخلق والإبحاد والإحياء والإماتة 
والرزق والتدير ء إمما نسبوا إلى معبوداتمم أنها تقرمم إلى الله ذلق 
وتشفع م عند الله » ولا قالوا فى الطليمة مأقاله القوميون » بل يعدون 
أنها مطبوعة مخلوقة لما طابع خالق [نما أنكر بعضهم البعث بعد الموت . 

ولذا أمر الله الناس بعبادته وبين طم أن توحيده بالعبادة هو أعظم 
ما أمرمم به وهولازم ما يعليونه ويةرون به له ضرورة فى مثل قوله تعالى: 


ل 


يا يما الناس أعبدوا ربكم الذى خلفكم والذين من قبل لعلم تتقون» 
الذى جعل لك الآدض فراشاً والسماء بناء وأنزل من ااسماء ماء فأخر ج 
به من الثرات رذقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادآ وأتم تعلدون )90 . 


وفى مثل قوله تعالى :يا ألا الناس [ إن كنم فى ديب من البعث فإنا 
خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة شم مضغة مخلقة وغير مخلقة 
لشيين 5 وثقر فى فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم خر جم طفلا شم 
اتبلغوا أشدم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعم 
من بعد عل شيا » وترى الأرض هامدة ذإذا أنزلنا عليها الماء أهزت وربت 
0 بأن الله هو الحق وأنه َه ى اموق » 
أنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لاريب فا وأن الله زه 

ف القبور د 1 
ولكن القوميين بقوحهم ذلك فى الطبيعة والقومية فى درك من الجبل 
والسفه أدن من كل الناس الخاطبين هذه الآيات » وفى غفلة و[عراض 
عنتوحيد الربوبية المقرر فها ما يعلبه الخاطبون ضرورة فعلا لله وحده , 
ليكو ن دليلا على [إزامهم بتوحيد الله بالعبادة التى هى فعلهم » وعلى أن 
بحرد توحيدمم الله بأفماله م هو أضطرأرى طم لايدخليم فى الإسلام 
ولا يخرجبم من الشرك ماداموا يصرفون شيئاً من إرادتهم وأعاطم لغير 
الله على وجه التعبد لهذا الغير , وذلك الو جه التعبدى هو اججمع للحب التام 
مع الختضوع والذل التام للمتجه إليه . بل لابد أن يعبدوا الله وحده 
ولايشركوا به شيئا حتى يكو نوا مسلمين» فا وحدوا الله بفءله زمرودة 


. 1 البقرة‎ )١( 
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وفطرة ازمبم أن يوحدوه بعبادهم ‏ وهى فعلوم ‏ عن رضى طاعة 
واختيارا » وقامت الحجة ببيان الرسل لذلك ٠‏ وأفى للقوميين مع عدم 
معرفتهم لتوحيدث الله بأفعاله ضرورة وتسيتهم ذلك إلى العواملالآخرى » 
وأن هذا التكوين الذى أقروا به يظنونه لما.. أو أنهم عرفوا الحق 
لكن جحدوأ سياسة واصطيادا لأرغية » أنى طم مع هذا أن يلتزموا 
بتوحيد أللّه بأفعالهم التعبدية وأن يقيموا أعماطم على سنة رسول الله 
صل الله عليه وس ؟. 
ولذا مالوا إلى الماركسية الملحدة : وقالو! بالاشتراكية المبيحة » وعملو| 
بالثورة الفوضوية » ونادوا بالهرية المفسدة لترير مف أ سدهم 3 
أما شركبم فى العبادة فإيجحا.هم الإيمان بالقومية العربية لها وحدها 
والعمل من أجلبا والتضحية والجباد فى سبيلبا » وصرف الكره والبراء 
ومايقعمما من سلوب ونقائض ضد ماخرج عن القومية العريبة كله » 
وصرف الحب والولاء وما يقبعبما من إيحاب وأيرام للقومية العر بية 
وماوالاها . 
هذا السلب والإيحاب هما بمقام النق والبراء والإثيات والولاء وهما 
ركنا الألوهية أو العبادة فى:قول : ( لا إله إلا الله ) » فلا إله نف وبراء 
إلا الله » إثيات وولاء قّه لاشريك له . 
والقوميون جعلو| القومية العربية هىالولى المحبوب من دو نالله تعالى 
كا فعلت الهود وااتصارى وغيرهم من الكفاد بقومياهم » وهذا هو 
الشرك فى العبادة . 
قال الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله : والذين آمنوا أششد حباً لله » ولويرى الذين ظليوا إذ يرون 


اوهلا - 


العذاب أن القوة لله جميعآً وأن الله شديد العذاب » إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من االذين أتنعوا انا العذاب وتقطعت بحم اينات 2 5 


ماذا بق من الشرك والإلحاد لدى القومى القائل : « والوحدة العربية 
يحب أن تنزل من قلوب العرب أينا كافوا منزل وحدة الله من قلوب قوم 
مؤمنين » لاشك أن هذا أعظم من شرك الآولين الذى فارقوا المرساين 
وعادوم به . 

ولقد بين الله موضوع الولاية بياناً بليغاً . 


فقال تعالى : ( الله الذى خاق السموات والآدض وماياهما فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش مالم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا 
تتذكرون )الآيات 22 . 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء 
تلقون [ليهم بالمودة وقد كفروا بماجاءم من المق) إلى قوله تعالى : ( ومن 
يفعله مذكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوم يكو نوا لك أعداء ويبسطوا 
إليم أيد.هم وألستتهم بالسوء وودوا لوتكفرون , لن تتفعك أرحامم 
ولا أولادم »يوم القيامة يفصل يسم . وألله بما تعملون بصير » قد كانت 
لم أسوة حسنة فى إر اهم والذين معه إذ قالوا لقوهبم إنا برءاوا منكم 
وما تعبدون من دون الله كفر ثا ب وبدا يهنا وبسم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) الآآيات من سورة الممتحنة وهذه السورة 
من أولا إلى آخرها تعايم العصبية القومية علاجاً عظما ولاغيره من 
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وفى آخر سورة انجاداة يبدأ الموضوع من قوله تعالى : ( ألم ثر إلى 
الذين تولوأ قوماً غضب الله عليهم ماهم من ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون ) إلى قرله تعالى : ( لاتجد فوماً ,ؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءم أو 
إخوانهم أوعشيرتمم ) الآية . 

والقَوميون يوجيون موالاة أعداء الله . و موادة من حاد الله ورسوله 
صل الله عليه وس وهذا خلاف مراد الله ومراد رسوله صل الله عليه 
وسلم » ومعارضة لآمر الله وأمر رسوله صل اله عليه وسلم ظم وفسق 
كا بين الله تعالى ذلك أيلغ بيان ومهى عنه مهيا قاطعا » وإن كان هؤلاء 
الكفار آباء وأبناء وإخواناً وأزواجاً وعشيرة بل نمى عن المحبة الى 
ملع تقدم عبة الله ورسوله صلى الله عليه وس وجباد فى سبيله حتى وإن 
كان الحبوب قريباً أو مالا مقترفاً أو تحادة يمخثشى كسادها أو مسا كن 
سرطية . ْ 

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لانتخذوا آباءم وإخوانم أواياء 
أن استحيوا الكفر على الإيمان ومن يتولبم من فأوائك هم الظالمون » 
قل إن كان آباؤك وأبناذم وأخوانكم «أزواجم وعشير تم وأموال 
اقرفتموها وتجادة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب [لي5 من 
أنه ورسوله وجباد فى سوله فتريصوا حتى يأنى انه بأمره والله لا.هدى 
القوم الفاسقين )230 , 


. التوية سر ع‎ )١( 


ع باهم 5 


ضرر فقال تعالى فى سورة آل عمران: ( يا أيا الذين آمنوا لاتتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت اايخضاء .ن 
أفواهرم ومانخق صدورم أكير قد ينا لكم الآرات إن كنم تقلون ) 
إلى قوله تعالى : ( إن سسكم حسنة لوهم 
بجا وإن تصبروا وتتقوا لايضر كيد هم شيا إن الله بما بع لون عحيط )0© 

ولكن القومبين العرب يوالون حتى الابعدين الهود والنص_ارى 
والمشركين وفق مقتضيات العروبة وهصا-تما . والله ينمى عن ذلك و>ذد . 


وإن تصيكم سيئة يفر<وا 


قال الله تعالى : ( يا أ.ها الذين آمنو! لاتتخذوا الهود واانصارى أولياء 
بعضوم أو لباء بعض ومن بتو طم مندكم فإنه منهم إن ألله لامبدى القوم 
الظالمين فرى الذين فى قاو .هم مرض يسارعون فهم يقولرن نخشى أن 
تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأق بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على 
فا أميروا فى أنفسرم نادمين ٠‏ ويقول الذين آمنو! أدؤلاء الذين أقسموا 
باه جبد أبما نم نهم لمعسكم حبطت أعبالهم فأصبحوا خاسرين . يا أها 
الذين آمنوا من يرتد م مكم عن دينه فسوف يأىق لله بقوم هم وححيوته 
أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين يجماهدون فى سبيل الله ولامخافون لومة 
لالم ذلك فضل الله تيه من يثمساء والله واسسمع علي » إنما وايلكم الله 
ورسوله والذينآأمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم داكعون 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)0© 


وق القرآن الك رم كثير ددا من الآيات اابينات الى فصلت موضوع 
الولاية وحكمه على نحو ماقدمت مها ٠‏ 


)آل جمران: ملح ءكد (ع)الائدة :زم ىه 
( 00 -. فسكرة القومية العرية ) 


سس اإرع” سس 

وأما الأحاديث الثبوية الكريمة فكثيرة جد! : ومئها مارواه أحمدعن 
البراء بن عازب : ١‏ أوثق عرى الإعان الحب فى الله والبغض ف الله » . 

وأبوداود وأحمد مطولا عن أنى ذر مرفوعا : أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أفضل الآعمال الحب ف الله والبخض ف الله » . 

وق السيعتعن عن ابن متو موفوها# ب الرء موعن أحك:».. 

وروى الطبراق بإسمناد ردكا بقول ابن الماذر وروىأحمد مناه عن 
عائشة بإسناد جيد أيضاً كا يقوله شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب : 
د لاحب رجل قوماً إلا حشر معبم ». 

وروى أبن حبان فىكديحه عن ابن مسعود مرفوعا : ه لاتصاحب إلا 
مؤمنا : ولا يأكل طعامك إلا تق ٠»‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « الشرك أخؤمن دبيب الذر على 
الصا فى الآيلة الظلءاء » وأدفاه أن تحب على شىء من الجور , أوتبغض على 

قال تعالى الله : ( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوى حبيكم الله ) الآية . 
رواه الحا ك ؛ وقال صحيح الإسناد (0) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : د وفقرالخاوق وعبوديته أمر 
ذاق له لاوجود له بدون ذلك » والحاجة ضرورية لكل المصسوعات 
الذاوئات .. وإنما يفترق الناس فى شبود هذا الفقر و الاضطرار وعزو به 
عن قلو مم ٠‏ 


(1) نقلا عن مجموعة النوحيد , ظبعة آل ثانى بقطر » ص ٠5لكللل.‏ 


اوه ل 


ه وأيضاًفالعبديفتقر إلىمالتّه من جبة أنه معبوده الذى حبه حب إجلال 
وتعظم : فهو غاية مطلو به ومراده ومنهى همته » ولاصلاح له إلا بهذأ 
وأصلالمركات الحب, والذى يستحق امحبة لذاته هر الله : فكل م نأحب 
مع الله شيئاً فوو مشرك ؛ وحبه فساد ء وإنما الحب الصالح النافع حب الله 
والحب لله , والإنسان فقير إلى الله من جبة عبادته له ومن جهة 
استعا ثته به ... 


وهذ! العم والعمل أمر فطرى ضرورى ؛ فإن النفرس تع فقرها إلى 
خالقبا » وتذل هن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد ماء فإنه 
( يسألهمن ف السموات والارض) وهوشمود الربوبة بالاستعائة والتوكل 
والدعاء والسؤال ء ثم هذ! لا يكفيها حتى تعلم مايصلحها من العلم والعمل . 
وذلك هو عبادته والإناية إليه » فإن العيد [ مما خلق لعبادة ربه فص لاحه 


وكاله ولذنه وفرحه وسروره فى أن يعبد ربه وينيب إليه )١(‏ . 


وقال إمام الدعوة من نحد شيخ الإسلام عمد بن عبسد الوهاب رحمه 
الله : د ... قرل ينم الدين أو يقام عل الجباد وعل الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر إلا بالحب ف الله والبغض ف اله والمعادأة فى الله والموالاة فى الله 
ولوكان الناس متفقين على ضر يقَة واحدة » وحبة من غير عداوة ولا بفضاء 
لم يكن فرقانآ بين الحق والباطل » ولا بين المؤمنين والكففار » ولابين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان.»0". 


)00 مجوعة فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية الجلد الرايم عشر » ص 
عع لس 
(9) مموعة التوحيد, ص ١5862154‏ . 


#8 لم 


ولقد هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هر دون ذلك من عصبية 
وحمية على غير أساس من الحق » واعتيرها جاهلية » قال الإمام البخارى 
رحمه الله : د باب ماينهى من دعوى الجاهلية ء وساق بسنده إلى جابر 
رضى الله عنه يقول : غزونا مع النى صلى اله عليه وسلم ‏ كانت غزوة 
المر يسيع سنة ست - وقد ثاب معه فاس من الم-اجرين حتىكثرو| » وكان 
من المباجربن رجل لعاب فسكسع أنصاريا : فغضب الأ نصارى غضباًشديدآ 
حتى تداعوا وقال الاتصارىيا للا نصارء وقال المباجرى يا للمباجرين» 
شر ج النى صلى الله عليه وسلم فقال: مابال دعوى أهل الجاهلية ثم قال : 
ماش :هم ؟ فأخبر بكسعة المباجرى و الأ نصارى : قال فقال النى صل الله 
عليه وس دعرهاء فإنها خبيثة » وقال عبد الله بن أبى سلول : أفد تداعوا 
علينا لثّن رجعنا إلى المدبئة ليخر جنالأعرمنها الأذل : فقالعمر: ألانقتل 
يارسر لاله هذا الخبيث ؟ لعبد الله فال النى صف الله عليه وسل: لايتحدث 
الناس أنهكان بقتل أصعايه ع0©, 

وليكن ف البال أنهم تداعوا باسم إسلاى ممدوح : يا للب_اجرين » 
يا للا نصار, لكن لآنه لغير الله, وإنما للحمية ء صار من دعرى 
الجاهلية . 

وساق البخارى بسنده أيضاً قول النى صلى اله عليه وسلم ٠‏ ليس منأ 
من ضرب الخدود وشق الجيوب », ودعا بدعوى الجاهلية »(؟). 


وروى أبوداود وابن حبان عن أبن مسعود مرفوعا: د مثل الذى 


)0( صديم البخارى ح ؟ ص ١*7» ١5‏ 
(؟) نفس الصدر السابق . 


ا لد 

بعين قومه على غير اله ق5ثل بعير تردى فى ببر ٠‏ فصداد ينزع بنانبه ..٠‏ 
ومعنى الحديث أنه وقع فى الإلم » وهلك كاليمر إذا تردى فى بر فصار 
وزع بل فيه قلا بقدر على الخلااص 6 قاله ابن المنذر(١).‏ 

ولقد حسم رسو لاله صلى الله عليه وس فىأمر الولاية بقوله وفعله , 
فاذ بعثه الله تعالى وهو الفرقان الشخدى بين أو اء أنه وأعدائه أ أله 
وقضائه » ولم يثنه عن ذلك شىء حى القرابة ١‏ 

أخرج البخارى فىحعيحه فى كتاب الآدب فى باب « يبل الرحم ببلالها » 
ومسلم فى كتاب الامان قَْ باب موالاة المؤمئين ومقاطعة غير ث؛ كلاهما عن 
عمر وبين العاص رضى الله كف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليس»ه وسلم 
يقر ل جرادا مج غير سن إن 1 لافلاق امسرا لى بأو لياء ديف طائفة من 
أقربائه ‏ نما ولى الله وصالح المؤمنين » . 

قال النووى : معنى الحديث : إن ولى من كان صالحاً وإن بعد نسبه 
مى 2 وليس ولى من كان غير صالح وإن قرب منى لسمه . 

وقال القرطى : فائدة الحسديث انقطاع الولاية فى الدين بين المسلم 
والكافر ولوكان قريباً حما . 

وقال ابن بطال : أوجب فى هذا الحديث الولاية بالدين وثفاها عن 
أهل رحه إن م يكر نوا من أهل دينه 20 . 


: ١55 نقلا عن جموعة التوحيد » طبعه آل ثالى بقطر ع ص‎ )١( 
» (؟) نقلا عن فتح البارى بششرم صحيح البخارى » للامام اإنحجر السقلانى‎ 
. اص (سع . ط السلفية يمصر‎ ٠٠. ح‎ 


ا 

وهذا موجب الدين اق »2 أما دين القومية فيوجب عكس ذلك » بل 
يقتضى أن يغير القوميون أحكام الشريعة الإسلامية السائدة وينقضوها : 
وإن كانت محكمة نافذة , ليحلو! بدا شربعة القومية المشتركة ؛ وعلى هذا 
فالعروية مشدتر كا بين وود وتصارى و وثفيون وغيرم» تفتضى شرعا مشتركا 
يرضى وؤلاء جميعاً وهو مأشرع الله ورسوله صل الله عليه وسلم> 
ولكنه شر عهؤلاء الختلطين من هود و نصارى ومشسركين وغيرثم؛ والذين 
التقوا على هوى العر و بة المشتركةو ملايرضو نالحك بالشريعة الإسلامية؛ 
و بذلك أصبحت القومية العر بية تحمل معتنقهها على تغيير أحكام الله » والحسكم 
بغير ما أنزل» فبى طاغوت . 

كول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دسالة بين فها 
معنى الطاغوت ورؤوس الطواغيت >4 وهى منهقررات وزارة إللك-ارف 
للسنة الخامسة الايتدائية في درست ؛ وأذكر هنا شاهداً منها وعر مما عددم 


الشيخ من رؤٌوس الطواغدت قال مانصه : 


«الثانى الحام الجائر المغير لاحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى ( ألم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ؛ وما أنزلمنقبلك بريدرن 
أن يتحاكوا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد ااشيطان أن 
يضلوم ضلالا بعيداً ) 29 , 

الثالتك : الذى بحكم بويا ازن اله والدليل قوله تعالى : ( ومن لم 
كم بما أنزل الله فأوائتك هم الكافرون )0©. 


6 النسام 4٠:‏ 
(؟) المائدة : عع جموعةالتوحيد » طيءةمشعل بن عبد المزيز » المطبعة السلفية 6. 
ص .»> 


سس م د 


وّ الفرق بين الثانى دالثالث أن الثانى يقصد به الذى يزعم أنه آمن بما 
أنزل الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وما أنزل من قبله على دسله 
عليرم السلام شم بريد أن يتحام إلى الطاغرت »2 فق إرادته تغيير لاحكام 
الله تعالى ٠.‏ 

وأما اثالث فهو الخا كم فعلا بغير ما أنزلالته , والحاك بغير ما أنزل الله 
والمريد للتدا كم إليه كلاهما رأسان من رؤو س الطاغوت . وهما يشبيان 
الحم بشرع القرمية الذى لم يأذن به الله » والمؤءن بهذا الحا ك بغيرما أنزل 
اله المريد له ء الداعى إليه » فأصبح الإيمان بالقومية العر بية يقتضىالإعان 
بالطاغرت » والطاغوت باطل ء فالإ»-ان به إعان بالباطل وكفر بالله 
داخل فى معتى قوله تعالى : ( والذين آمثوا بالباطل وكفروا بالله أولئك 
هم الخاسرون ) 202 وابتغاء كم الجاهل.-ة وتفضيل له على مأهو 
أحمن داخل فى قوله تعالى ( ألحكم الجافلية فون ومن أحمن:فن 
اله حكماً لقوم يو قنون)() . 


ولاغرابة فقد مرح دعاة القومية بلا مواربة أن الكفر . مرغوب 
ومدوح فى سييل الوحدة العربية فأشاد الحصرى بالك_اعر القوى 
و يشعره الذى تضمن هز| التصر بح فقَال: 


هبوى عيدأ بجعل العرب أمة وسيروا يانى على دين برهم 
سلام عبل كر يوحد بيننا وأهلا وسملا بعده بم 22 
)0 المتكبوت حك 

(0) الادة : .٠ه‏ 

(م) ساطع الحصرى ؛ اللفة والآدب وعلاقتمهءا بالقومية المريية » ط ؟ بيروت 


ص ٠ه؟‏ وتامل تصر محاتهم فى القصل الآاول من هذا البحث . 


سس 55 الم 


ومعلوم بأن استحباب الحياة الدنيا كلبا ليسعذرا «بيحاً للكفر ؛ ولا 
الخ وف على فواتها عذراً مبيحأً كذلك » ول يتن الله من الأاعذار إلا 
الأكراه على ل أ ا المكره مظمما قله بالإمان ؛ فإن شرح 
بالكفر صدراً فلاعذر له وإن أكره لآن القاب متئع عن الاكراه فلا 
بحوز الإاكراه عليه , ا ام ا ا 
وقد أشار إمام الدعوة من #د الشبيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى 
هذا جر ركتاره : كشيف البهات فقال و لخم الكلام إن شاءالله عسألة 
عظيمة مبمة . آفرد لحا الكلام لعفلم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول : 
لاخلاف أن التوحيد لابد أن , ن بالقلب واللسان والعمل ؛ فإن اختل 
ثنىء من هذا لم يكن الرجل مساباً » . 


“م معنى الشيخ فى تفصيل هذه المسألة بالآمثئة والأدلة من واقع الناس 
والكتاب والسئة » ومن تلك الآدلة قوله تعالى : ( م نكفر الله من بعد 
زعانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالأبمان . ولكن من شرح بالكفر 
عدر شي مين اق ول عذاي عظم » ذلك بأنهم |. ممتصو أ الدئيا 

على الآخرة)20 الآبة . 


ثم قال الشبيخ خ مائصه دفلم عادر ألله من هؤلاء إلامن أ كر مع 
كون قليه 0 بالإمان . وأما غير هذا فةد كم, نبل (تائد امبو امقس 
خوفاً أو قار أ أي مشضحه ة بوطنه أو أهله أو عشير نه أو مأله © أنهى . 


دعلى فر ض أن جميع العرب اندرا على أساسالقوميةالعر ب ' وهوفرض 
بعيد عن الواقع فائه لاحق ذم طلب فلسطين على أساس القرمية : ولكن 


١. التحل ج.ىء‎ )١( 


متشي حفن 395 


يحق هم بالإسلام » ذلك لانها لإبراهم الذى قال أسللت ارب العالمين » 
ووصى با بنيه » فأخذ يهامن عدل منهم » وجعلبم الله أئمة للمسلمين , 
وأورثهم الأرض رمنهم الميتدون هن بنىإسرائيل » فسكنهم فيها وملسكرم 
إناها كداود وسإمان وحتى مصر فإنها اويومف الذى مكن ألله له فى 
الأد ضكذلك »ولموسى وهارون ومن آمن معبما » ولمن أسل بعد ذلك 
من أمَة سرد ود إبراهي وآدم وأول الناس بإر أهم مد بن عبد ألله صلى إلله 
عليه وسلم » وأن يطالب العرب بفاسطين أو بأى ثىء آخر على أساس 
القومية ٠‏ وليس على أساس الإسلام , فإمم محجوجون أمام دن يدعى 
عداثة إسرائيل وموسى وداود وشليأن على نبينا تمد أخيهم وعلهم الصلاة 
والسلام وعلى أساس القومية «نهزمون كا انهزم الآباء الكعائيون 
الجبارون ؛ وكا انوزم فرعون وقومه الممسكسوس ( الرعاة ) وفرعون 
هو ذو الآوتاد ؛ القائل : ( يا أببا الملآ ما علمت لكم من إله غيرى )90 . 

فأغ رهم الله فى البحر خلف موسى وهارون وقومبما الناجون باسم 
أله وبعد أن أدحض الله سحره وسياسته أمام مومى بآبات ربه :كا قال 
تعالى : ( بآياتنا تا - يعنى موسى وهارون ‏ ومن اتبعكما الغاليون )0 . 

وكا انورمت بلقيس وقومما القائلون ( نحن أولوا قوة وأولوا بأس 
شديد ( 4" 

اليزموا فى بلادمم الهن وهم عرب أمام سليان بل أمام تيديده : 
( فلنأتينهم يحنود لاقبل هم بها ؛ ولنخر جنهممنها أذئة وم صاغرون)9). 


0 القصص : . 6 القصص : هم“‎ )١( 
الآل : سم ., )ع( الل :يم‎ (6 


والءرو بة ذامها ليست كافية ولاعاصمة للدم والمال ولا منجية من 
عذاب الثآر » ولا مانعة للا عداء أن يدخلوا فها وم على عدوامم « 
والمشركين . 

وإنه بأمر الله العلىالعظم ليجب عل القوميين أن يتقوه ويتوبوا إليه ٠‏ 
وقد أن مم أن يفيقرا من غمر”هم ٠‏ ويعودوا إلى دشدم بعد تجاريهم 

نب أمتهم ؛ ويستمسكوا يحبل الله جيعا » ولا يتفرقوا '» وليعليوا أن 
العروة الوثقى هى الكفر بالطاغوت ومنه القومية كا تقرر » والإعان 
بالله معالى » قال أبن عز وجل ؛ (فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم 

وإلى من لا قتع ا تقدم إلا أن ممع أ<كام علياء الإسلام من 
المعاصرين لفكرة القوهية العر بية ؛ فاليهم منها الآمثلة التالية وفيها مقنع 
ودلالة على موقف سار العلياء إن شاء الله تعالى : 

9- يول العلامة الشيخ عيد العزيز بن باز فى رسالته القرمة : نقد. 
القوميةالعر بية » بعد كلام طيبقاله : « وإذا عرفت أبها القارىء ما تقدم ؛ 
قاعم أن هذه الدعوة , أعنى الدعوة إلى القومية العربية أحدثها الغربيون 
من التنصارى لمحادبة الإسلام والقضاء عليه فى داده بزخرف من القول 
أعداء الإسلام واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدمم من الجبال وفرح 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى اقومية. 


. 551 : البقرة‎ )١( 


95 ل 

3 بة أو غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظي ومنكر ظاهر 
وجاهلية نكراء وكيد سافر ألا سلام وأهله , وذلك لوجوه : 

الأول : أن الدعوة إلى القوهية العربية تفرق بين الم آمين » وتفصل 
بين المسم العجمى عن أشية العربى ٠‏ و”فرق بين العرب أتفسهم لآنيم كليم 
أيسوا يرتضونا . الخ . 

الوجه الثاني : أن الإسلام نبى عن دعوى الجاهلية و<ذر منها 
وأبدى فى ذلك وأعاد فى فصوص كثيرة » بل قد جاءت النصو ص تنهى 


عن يعم أخلاق الجاهلية وأعاهم إلا م أقره الإسلام دون ذلك ولاديب 


أن الدعرة إلى القرمية العر بية 000 الجاهلية 0 انها دعوة إلى غير 
الإسلام ومناصرة أغير الحق 6< الخ ٠‏ 


الوجه الثالث : من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القرمية 
العزبية © هو أا سم إلى موالاة كنار العرب وملاحدتهم من أبناء غير 
المسلمين واتخاذمم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين 
وغيرم . ومعلوم ما فى هذا من الفساد الكبير والخالفة اتصرص القرآن 
والسنة الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرم ومعادامم 
وترم موالامهم وانخاذمم بطانة والتصوص ف هذا المعنى كثيرة منها قوله 
تعالى : ( يا أهها الذن آمنو! لا تتخذو الابهود والنصادى أولياء ؛ بعضهم 
أواياء بعض » ومن يتوم مذكم فإنه منهم إن الله لا مودى القرم الظالمين . 
فترى الذين فى قلر.هم مرض يسأرعون نيهم يقولون نخشى أن تصرينا 
دائرة )الآية . سيحان الله ما أصدق قرله وأوضح يانه :هؤلاء القوميون 
يدعون إلى التكتل حول القومية العر بية مسلها وكافرها , يه لون مشى 
أن تصينا دارة نشى أن يعود الاستعمار إلى بلادئا » نخذى أن نسلب 
ثرواتنا بأيدى أعدائنا » فيوالون لجل ذلك كل عرق من يهود ونصارى 


امم - 


و#وس وو ثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القوممة العر بية » و يقولون 
إن نظامها لا يفرق بين عربى وعرنى وإن ترقت أديانهم ٠‏ فبل هذا 
إلا مصادمة لكنات نه وعخاافة شرع أنه وتعد لحدود الله وموالاة 
ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله ؟ فها أعظم ذلك من باطل وما 
أسوأه من منهج » الخ . 

الوجه الرابع : من الوجره الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية 
العر بية أن يقال : إن الدعوة إلها وااتسكتل <ول رايتها يفضى باجتمع 
ولابد إلى رفض حم القرآن » لآن القوميين غير المسلمين أن برضوا كي 
القرآن » فيورجب ذلك ازعماء القومية أن يتخذوا أ<كاماً وضعية تخالف 
حم القرآن <ى بستوى +#تمع القومية فى تلاك الأحكام 3 

وقد صرح الكثير نهم بذلاك كم سلف . وهذ!| هو الفساد العظيم 
والكفر المستبين والردة السافرة » كا قال تعالى : ( فلا وربك لاا يؤمنون 
حتى حكمرك فما جر بينهم ثم لابحدوا فى أنفسبم حرجا مماقضيت ويسايوا 
قسل] ) وقال تعالى ( ألم الجاهلية يبغرن ؟ ومن أحسن من الله حكا 
لقوم يوقنون؟) وثال تعالى : ( ومن ل بحم ما أنزل الله فأولئكم 
الكافرون ) وقال تعالى ( ومن لم >كم بما أنزل الله فأولئك م اظالمون ) 
وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنول الله فأولتك م الفاسقون ) وكل دولة 
لا نحكم بشر ع ألله ولا تنصاع حم ألله فبى دولة جاهلية كافرة ظالمة 
فاسقة بنص هزه الآيا تالحكنات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها 
فى الله » حى تمن بالله وحده ونحم شريعءته كما قالعر وجل : (قد كانت 
لم أسرة حسنة فى إبرأههم والذن معهء إذقالوا لةومهم إنا برءاء منكم 
ومما تعبدون من دون اثّهء كفر نا بك وبدا بيننا و بينم العداوة والبغضاء 
اند اع ل متو ] بألله وحده ).( صم-5؟). 

+ - ويقول العلامة الشسخ عبد الله بن عمد نحميد ىكتيبه : « الابداع 


وم ل 


فشر ح خطبحجة الوداع د عند شرحه لطية الرسول صل أله عليه وسم 
آلى قال فيها صلى الله عليه وسلم : «إن الله يقول : يا أيها الناس إناخلةنا كم 
من ذكر وأثئى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفرا » إن أ كرمك عند الله 
أتقا م . فليس لعرنى على عجمى فضل ولا لعجمى على عربى فطل ولا 
لأسسود على أحر فضل ولا لآحمر على د د فضل إلا بالتقوى . يأمعشر 
قريش لا تجيمُوا بالانيا تحملونها على رقابك وتجىء ااناس بالآخرة فإى 
لاأغنى عنكم هن الله شيئاً ». فقال الشيخ فى شرحه : 


د وقوله صل الله عليه وسلم : ألا لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى 
على عرنى و لا للاسود على أحمر ولا لأحمر عل أسود إلا بالتقوى . إذ 
أنهم من أصل واحد فلا تفاخر ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى » فن فضله 
تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطاع رسوله صلى الله عليه 
وسل فى كل ما يأمر به واتهى عما ينهى عنه فبو الفاضل وهو أفضل من 
غيره سواء كان عربياً أوعجمياً قال تعالى ([ما المؤمنون أخوة ) فق 
الآية مايثعر أن الأخوة الإيمانية مغ من أخوة الولادة لآمور منها 
أنه بدأ ذلك بقوله : [نما المفيدة للحصر . 

ثانيا : أن إخوة الولادة منشأ الحيأة وستفتهى وتزول مخلاف أخوة 
الإمان فنشأها البقاء والدوام فى جنان اللد . 

ثالث : أن أخوة الفسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تتقطع 
بمخالفة الفسب . وفى قوله صلى الله عليه وس :دمثل الأؤمنين فى توادمم 
وثراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعوله سائر الجسد 
بالحى واسهر» . 


دفوله صلى الله عليه وسل : « الؤمن الءؤمن كاليخيان يشد بعضه بءضآء 


سس باس ع 
وشبك بين أصا بعه ما يفيد معنى الآية : نما المؤمئون أخوة . وإن الرابطة 
الإمانية والآخوة الإسلامية أكل من أخوة الفسب » فإن الله م يقل ما 
العرب أخوة » ولم يقل النى صلى الله عليه وسلم : هثل العرب فى :وادم . 


إلى أن قال الشيخ : « وما اشتهر فى هذه الآزمئة من التعصب للقومية 
العر ببة باطل تبطله الآيات القرآنية والاحادبت النبوية » وإن كان للعرب 
شرف نسب فلا يتفعهم هذأ الشرف مع وجود الاهراف منهم عما جاء 


إلى أن قال : « والدعوة[ل القومية العر بية نما نشأت على قول كثيرين 
فى أوائل هذا القرن ء وأول من دعا [لهاهثم الغربيون على أيدى بعئات 
التنشير فى سوريا والعراق ولبئان ( وظلات ( تزداد وتنمو حتى عَقد لها 
أول مؤتمر فى باريس من نحو ستين سنة » وكثرت بسيب ذلك ا جمعيات 
العر بية وتعددت الاتجاهات وذلك أن أعداء السلدين لما رأوا من جمع 
الإسلام لتلى الأجناس من بنى آدم أرادوا إحلال العصبية الجفسية حل 
الوجدان الدينى » فدعوا إلى القومية العر بية بدلا من الاخوة الديفية . 


ثم ساق الشميخ الآدلة البينة الظاهرة من القرآن والسنة » ثم قال : 
ه فق هذه الاحاديث ونظائرها بطلان التعصب القومى . . » 
(صوة-لام) ٍ 


هذا والشديخ ابن حميد لم يقصد بحث القومية العر ببة و أ-كنه وهو إصدد 
شرح خطب حجة الوداع وعؤاسية الحج وإفامته لله وحده مين بطلان 
التعصب القومى كله والعرلى كأحد أفراده قد وفق لللنفذ العملى التطبيق 
وهو الحج ؛ الذى لا يستطيع أحد إلا لله أن يوقف مسيرته المتحدة من 


كل جفنس ( ليشودرا منافع لمم ؛ و يذ كروا اسم الله )20 . 

ومأ شوك وح الحجاج من شاهد إلا رأف الانات المفنات قُْ مقام 
إراهم الأمن 0 ىا الاعمال قبل الاقوال شود ببطلان القومية العر بمة 6 
وجميع أمر الجاهلية » ونفرها بغير تقوىاته تعالى » وبرى زهوق مزاعم 
القومية أو القوميين عملياً على شعائر الله تعالى » ولا :كاد تذكر دعاوى 
الغر مهيبن م لأحيرة والفكرة ٠‏ فا أنسب بيان بطلان التعصب للقومية 
العر بية قُْ رح 7 خطبة لأعظم رسول من رسل الله : صلى ألله 
عليه وس وعاهم أجممين عق أعظم زمن ومكان ؛ وهيئة اجماعية عظمى 
تدصد رب العا ذين العلى العظ. م على الإطلاق |اللاحد الصمد » الذى ' يلد 
وم يرلد وم يكن له كفواً أحد 


وما دام أن التعصب إلى القومية العر بية باطل ٠‏ فعبادتها أشد بطلانا 
من بأيب أولى 4 وااباطل على أعيةه باطل (ومأسدىء ااباطل ومأ يعمد 020 ): 

وماكان قرل : ول جيفورد بالكراف : ١‏ متّى توارى القرآن 
ومدينة مكة عن بلاد العرب بمكننا حفئذ أن نرى العرلى يتدرج فى سبيل 
الحضارة »299 ويعنى بالحضارة : حضارة الغرب المبنية على الباطل ؛ ما كان 
قوله هذا عن عدم إدراك للحقيقة الآنفة » فبل فى مقدور القوميين أن 
يواروا القرآن ومديئة مك عن بلاد ألعرب ؟ ١‏ 


(١)الحج‏ 5 
(؟) سباً .ب 
9 0 .ل شاتليه » الغارة على المالم الاسلامى ؛ محب الدين الخطيب » 


55# ة. 


رشح 0ه 


م« - ويقول العلامة أبو الحسن الندوى فى رسالته : ١ه‏ العمرب 
رالإسلام > 1 


ثم جاء دور مفروم القومية الغربية اتى هى فكرة ممقلة وفلسفة 
بذامهاء لماكل م للدين من حية وحرارة وشعابر ومقدسات . فخضع لها 
العرب المثةفون - خصوصاً الشعباب ‏ الذين ضءفت صلتهم بالدين لأسباب 
كثيرة » ونشأ فهم الرغبة الشديدة لنيل الجد والعظمة فى أقرب وقت .. 


د وفد أصبح العرباسلبون فى ذلك فريسة لدهاء الاقلية غير اللمة 
فى الشرق العربى الى يتوقف مصيرها على انقشار فكرة القومية العربية ؛ 
و<و لاحل الدين الإسلاى ؛ والتى تستطيع أن تصل عنطريقها إلى مركز 
الزعامة والقيادة والتوجيه فى العالم العربي » وتستطيع أن تفصل با العرب 
عن بقية العالم الإسلامى الذى لا ترئ.ط به هذه الأقلية عقيدة وعاطفة 
ونادضخا. » ولا بزال الاستاذ ميشيل عذالق ( المسيحى ولادة) مؤسس 
حزب البعث العرنى ورئيسه فيلسوفما الآ كبر فى الششرق العربي 20 . 


ويقول فى رسالته : م اسمعوها منى صرحة أبها العرب » ١:‏ فن 
المؤمسف الحزن الخجل أن يقوم فى هذا الوقت ى العالم العرن رجيال 
يدعون إلى القومية العربية المجردة من اعقيدة والرسالة وإل قطع الصلة 
عن أعظم نى عرفه تاريخ الإيمان وعن أقوى شخصية ظبرت ف العام » 
وعن أمئن رابطة روحية تجمع الآمم والآفراد والآشتات . إثها جريعة 
قومية نينى جميع الجراثم القومية الى سجلبا تاربخ هذهالامة » وإنهاحركة 
هدم وتخريب تفرق جميع الحركات الهدامة المعروفة فى التاريخ » و[نها 


() ص لا 


- 
خطوة حاسعة مشؤومة فى سبيل الدمار القوى والانتحار الاجبماعى .230 
4 واختم بما يقوله الشبيخ مد الغزالى المعاصرء والمعروف بالدعوة 
إلى الله يقول مانصه : 
د وأما مبدأ القومية » فبو مبدأ خطر كذلك » لاينتج إلا الششرود 
والأثام وا حروب والتخاصم ‏ والتنافس والتزاحم . 


« فإذا كافت كل أمة تدعى أنها سيدة الميع » وتعمل للوصول إلى 
هذه السيادة فى بدأ الثورات وسعود السلام ١‏ 

د وها نحن نرى نتائج تمسك أمم .هذا المبداً فى مؤتم انهم التى لم يفدح 
واحد منها <تّى الآن0© ديبق بعد هذ! فى وجداق ألم من ١<تةقاد‏ البعض 
من المسلمين لأنفسهم » فلعل هذا الصنف حين برى المعروف يعرفه العدو 
الشامت بإفاقة أحسن وفهم أعمق ٠‏ لعله يستثار وتفبعث فيه كو امن الحياة . 
فأسوق إليه أحد هؤلاء الغربيين المستشرقين الهود الذى يعمل فى عاصمة 
أكبر دولة استعمارية فيا مضى » تحمل |اصليب وقستلهم توجيه اليوود حتى 
فتحت لهم فلسطين وسلتها لحم اقمة سائغة بالدماء انحرمة والمظالم العظمى» 
وساهمت بأ كبر دور فى زرع القومية وإيقاد الثورة العربية على أساسها » 
ذلك هو بر نأرد لويس رئيس قسم التاريخ فى كلية الدراسات الآفريقية 
والشرقية يجامعة لندن الذى تقدم ذ كره والنقل عنه » يقول ماتصه 
فى كتايه : 


)١(‏ ص لا؟ ء م» نقلا عن رسالة الشيخ ابن باز نقد القومية المربية 
ص .١١#61١١‏ 
(0) محمد الغزالى » حقيقة القومية المربية » دار المروية » ص “١1 » 5٠١‏ . 
١(‏ - فكرة القومية العربية) 


1/4 سه 

د الغرب والشرق الأوسط » تحت عنوان : الفصل الرابع : الوطنية 
والقومية ٠‏ 

دوكل باحث فى التاريخ الإسلاى يعرف قصة الإسلام الرائعة فى 
حاربته لعيادة الأوثان منذ بده دعوة النى وكيف انتصر النى وحمبه 
وأقاموا عبادة الإله الواحد ااتى حلت محل الديانات الوثنية لعرب 
الجاهلية . 

وفى أيامنا هذه تقوم معر ك2 مائلة أخرى و لكنها ليست ضد ( اللات) 
و( العزى ) وبقية آهة الجاهلية » بل ضد موعة جديدة من الأصنام سعبا 
الدولة ٠‏ والعنصرية والقومية . 

وفى هذه المرة يظبر أن النصر حتى الآن هو حليف . . . الآصنام .. 
فإدخال هرقطة القومية العلمانية أو عبادة الذات اجماعية كان أرسخ المظالم 
الي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط » ولكنها مع كل ذلك كانت أقل 
المظام ذكرا وإعلانا . وإنه لمن الحرن <قاً أن يؤرخ الإنسان المراحل 
المتعاقبة الى مرت : كيف بدأ الاحتكاك . . ثم العدوى . . ثم الالتهاب.٠‏ 
م الازمة » ص 9٠١6‏ . 

وأيضا هذا المورخ الآورى الشمير أرئلد توينى » وهو نصرانى غربى 
سير ا حركات القر مية فى الغرب وغيره يقول : « ول-كن القومية لاقستطيع 
أبدا أن موحد الإنسائية , بل [نها توزعبا وئلشخت شواما » ومن أجبل ذلك 
ليس لها مستقيل » وأنها لانستطيع إلا أن قدفن الإنسانية فى ركامهاء”"© 


)١(‏ تقلاعن أبى الحسن الندوى » من كتابه الصراع بين الففكرة الإسلامية 
والفكرة الغربية » فى الاةطار الإسلامية ص ١51‏ . 


لس ج97 هب 


وإلى الذين يقدرون قوة الاجماع أسوق أن من توصيات !تمر العالمى 
الدعوة وإعداد الدعاة » المتعقد فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
4 ع وعم انما ه . اعتبار « القوهية » من الدعوات والامجامات 
المضادة للا سلام كالباطنية والهائية » والقاديائية » والتبشير والاسقشراق 
وال رأسمالية الطاغية , والاشترا كية , والشيوعية » والماسوئية » واليهودية . 
العالية » والعلمانية والإباحية والوجودية 20 . 

أما الذن يتوجسون من اسياسة فأؤكد لمم أنها تكون مبيبة إذا 
كانت إسلامية واتجه أهلبا بصدق نحو الوجبة التى نظبر من أقوال الآمير 
فيد بن عبد العزيز فى اجماعه برجال الصحافة عند مستهل دبيع الثاى عام 
بوومروه» والتى جاء فا قوله  :‏ وقد أدرك اججيع أن الآمة العربية لم 
يكن لها قيمة فى أى يوم من الايام إلا بالإسلام .. وبدوته لم ترتفع 


لتصبح خير أمة أخر جثت اناس ون . 


إذاً فالدعوة إلى القومية العربية دعوة باطلة , وظلم عظى عبلى ضوء 
القرآن والسنة وعند علياء المسلمين » بل وعند علياء الهود والنصارى فى 
التارييخ » وعند العرب أنفسهم . 
كا سيأتقى بيانه فى الفصل الانى . فصل المتخلص والمفازة . 


)١(‏ انظر : أحاث الؤْتمر » الجلد الخامس : بحث « المذاهب والاتجاهات 
الالحادية والمعادية للاسلام والفرق المرتدة والزائغة فى هذا العصر وموقف الإسلام 
والسامين مها ص ٠غ‏ 2١1ا.‏ 

(9) نقلا عن حلة الدعوة من الرياض عدد ؟وه فى ” ربع الثانى لاو ١‏ هم 
ص 7 ء وانظر مجلة الجتمع عدد مهم فى و ربيع الثانى 117 ه ص ١٠١‏ : 


المَصزاركاسٌ 
الخلص . . والمفاز 


فيا تقدم من فصول أربعة بيان ماهى الدعوة إلى القومية العريية > 
ومن أن جاءت ؟ ولاذا فى هذا القرن ظبرت ؟ وبوان قيمتها على ضوء 
تحليلبا ومعارضة أصوطا ببعضها على نود القرآن والسنة وأقوال العلماء 
والمؤدخين والمعقول . 


وقد تبين أنه من أعداء المرب أصلا أوائتك الحساد من البهود 
والنصارى وسائر الشياطين وأتياء,م من المشركين والمنافقين حيث حسدوا 
العرب على الإسلام حين رأوا نقله زيام فى مدة ثلاث وعشرين سنة من 
يداية البعثة إلى وفأة المبمعوث صلى الله عليه وس » وهى مدة وجيزة ثم فهأ 
بعث الآمة العربية ونقايم من الجاهلية إلى العلم؛ ومن الضلال إلى الهدى » 
ومن الذل والتبعية إلى العز والسيادة » ومن الفقر وسوء الخال إلى الى 
والنعيىم . 

وتبين كيف خطط هؤلاء الحساد المكرة حين أعيهم المواجية 
لاستغفال المسلمين عن حظهم العظم وفضل الله علهم وعلى الناس ورحمته 
بهم » ولاستدراج العرب خاصة بشرواتهم والتشبيه عليهم حى انسومم 
على مر العصور وظيفتهم فأبءدوهم عن الإسلام فى ال والسياسة وإقامة 
الآمور ثم استحوذوا علهم بالحك والسياسة وصبة الإمارة الجردة عن 
الإسلام وكادوا أن يسوم ذ كر الله فى جميع ميادين الحياة . 


7 سس 


وحين أصابوم عا كسيت أيديوم هذه المصيية استذلبا هزلاء 
المستحوذون الما كرون»: ورأحوا يوهمونهم أن ما أصابيم هو يسبب 
الإسلام » وأن علهم إن أراددا قوتهم وسلطاهم أن يطلبوا منهم 
قنظيمهم 1 قنظم حيا مهم ومناهجرم فى .!اسيامسة والاجمماع » وااترسة 
والاقتصاد وفى الخارج والداخل وفى كل شؤدمم حتّى شؤون أحواطم 
الشخصية من طعام وشراب ولياس وسكن و ذكاح وغيرها من المرافق 
الخاصة » وبرهنوا م على كفاءتهم للوصاية علبهم إلى هذا الحد أنهم فى 
بلادمم وواقع حيائهم قد تفوقوا عليرم فى هذه الميادن المذكورة » رغم 
أنه تفوق نسى » نظراً إلى أن هؤلاء المصابين قد انتكسوا إلى حالة 
لاصلاح معبا حت للدنيا التى أثير بوا حبتها بذئو.هم وشرودهم عن دينهم 
بادى” ذى بده فضلا عن أن يكون معبا صلاح لآخرة يكرهون ذ كرها 
وحماة أبدية لايوصل إليها إلا بذل اليا الدنيا المنتبية إليبا <م) ٠‏ 


فى عمارة الدنيا ويظاهر منبا . 


ومن هاتين الخالين المتةابلين حصل الإعجاب الاععى م صاحب 
الخال الآدنى » وأتت فرصة هؤلاء الماكرين ليقولوا لهم عن علو : خذوا 
بهدينا : ( كو نوا هودا أو تصارى مهتدوا ) إن فساد إدارتم وهزيعتم 
أمام قوتناء أمام حضارتنا ؛ و بلوغئا محم ماتكرهورن صع حرما نحم 
مماترغبونه مناء ومن الشروات لدينا » إنما هو وسيب مابق لديكم من 
إسلام . . فاقضوا عليه فهو الذى حرم عليك أهواءم ولما تفلت منه 
واحتالت عليه لم يتيعبا . دم ينتصر لها 6 ومضى على استقامته عنبا : 


عد را ا م 

والقوة والصحة الى ترونها فينا » وترون أننا فقنا كم بها . 

وكانت أول قاصة للظبر أن ضيعت الأمانة فى الحم ونظامه 
واستجلبت قوانين ونظم هؤلاء الخبثاء الماكرين » وأحلت حل شربعة 
اله ونظامه وحكم بها مسلمون ‏ بزعم الواهمين ‏ على رعايا الإسلام 
وشعو به فزرادت انتكاسة النأس عن الإسلام ؛ ل تعودت المثما كل الثقيلة 
فى القضاء والحكم وفى السياسة والاجتماع وفى الاقتصاد والثربية وسار 
ميادن الحياة . 


ويكيد هرٌلاء الماكرون فيو جرون أنظار هرٌلاء المصابين إلى مانقدوه 
ليطليوا منه الحاول وقد أبءدوه أو جرأوه » وأقاموا بين أجرائه فواصل 
متغايرة يحرى بينها مابحرى بين المتغابرين , ولا يفطن المغفلون للمغالطة ؛ 
لايحرق الجبناء على المصارحة . ويبحث اجميع عن الهاول من مكان بعيد 
أو من جزئيات مفرقة بالفواصل الى يفتعلونهالاهرائهم , فإذا لم بجدوا 
حلولا كاملة كافية قالوا وهذا برهان آخر على عدم صلاحيته لهذا العصر 
الحديث ,» عصر القوميات » و الذرة والعلم : 


والحقيقة أن مايسمونه <قاً وعلياً هر حسب رؤيتهم الى أغطشما هوى 
الياطل وحب متاع الغرور . 

ومن العجيب الذى لاينقذى منه العجب أن بأخن هؤلاء الما كرون 
من علءاء المسلدين فى الآند لس مناهج هذا العلم التقنى والبأس والقوة » 
ويكتشفون به بطلان ما لديهم مما بزعموته دين المسيح , وهو بخالف 
أبسط الحقائق الكونية » وبهذه المناهج الإسلامية يفتصرون على حماة 
الباطل وطغاة الكنيسة » فيحمليم الغرور » ويذسييم فيوهمون أنهم 


ام ل 


يبطلون به كل الآديان حى الإسلام مصدر نصرهم كا فعلوا بالنصرافية 
وهى فى نظرهم من أ كبر الآديان . . 


ويأتون إلى المسلمين فيةولون بمكر وبلا مكر : بوعى وبلا وعى » 
إن أودبا لما تركت الدين جاناً » وعزلت حياها عنه » وراحت تنقض 
أسس حكرماتها الى كانت عل أساسه » و:ؤسسها من جديد على المبدأ 
القومى والوطنى وتقنيات العم الحديث - وماهو إلا عل بظاهر الدنها س 
تقدمت فى علومبا وعمرانها وئبضت من رقادها » بدا السر فى تقدمبها 
العلمى والعمر انى ول وكان بظاهر من اليا الدنيا نما هو قبس مقطو ع 
عن الآخرة اقتس من حياة الأندلس وغيرها من المدن الإسلامية ذلك 
أن الإسلام عبران الدنيا والآخرة معا كا هر اق الواقع تاريخا 


٠ وتقريرا‎ 


ولكن الماكر يعى مكره فيق-.م بأسان اناصح وبصراحة لامخثى 
منها فى وسط المصا بين المتشبثين ولو خيط العدكبوت (وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكوت ) فيقول إن طريق الخلاص وسيب المفازة هو التزام 
لمبدأ القومى بشدة معاتباع المنهج الغرن الفاصل بين اادنيا والآخرة وهو 
المؤلف من منهج الإسلام فى الدئيا أى فى عمارتها ومن منبج الكفر فى 
الآخرة أى تخربيها وعدم حسيائها ويحوز قصب السبق عنصر الحسكرمة 
الإسلامية فينشز لأقومية التركية » ويسقثرف للفتنة الطورانية فيفسق 
عن خلافة المسلمين وبركابا بقدمى الغرود , ويعود على الاجناس اللآاخرى 
بالطغيان » ليصبر وهم فى بو”قتها الضيقة المنقنة . 


وهنا يثير ألما كرون رد الفعل لدى المحسودين الأصليين والمغيوطين 
الاو لين العرب لتأخذهم >مى هذه القومية عن الصحو حت لايقيموا خلافة 


لا ل 


المسلمين ولا مختطفوا الراية فيرفعوها كا كانوا وقت قومتهم لله برفعونها 
فى سبيله وحده فَأناهم الله بالعز والسيادة . 


وبكل ما أو الماكر المنتتصر ء والماسد المقسلط > تروج القومية 
العر ببة لتحو يل قومة العرب » وإ بائهم وشجاعتهم وكر مهم فى سبي ل أنفسهم 
أو فى أى سبيل غير سبل الله كى يخسروا كا خسروا فى جاهليتهم » تروج 
الدعوة إلى القومية العربية بديلا من الإسلام » ويقال زوراً إن العروية 
أصل الإسلام , ويفى للعرب بأنه ليس هم إلا أن يحتفظوا بأصليم فبو 
فى خطر , ولا يضرمم إن فاتهم فرعه وهو الإسلام » على زعميم , ويعال 
للعرب بأن العدو المستعمر والحاسد احتلوالما كر المتتصر , لن يرطى عنهم 
ويمنحبم تقرير مصيرهم واستقلاههم بلادهم , إلا إذا أبعدوا عن نقطة 
الخشاسية وهى الإسلام » وقنعوا بالعودة إلى إثبات شخصيتهم » وعبادة 
قوميةهم ونقل المعر كة من إعلان الجباد فى سبيل الله وإعلاء كلة اله إلى 
ذلك كأن العدو بجبلمم وكأن التعر يف بهم و بذواتهم وأوطانهم وخير أتهم 
وما رفيو أيجادهم وما كان عليه أباؤهم عنعه و يكذه عن الطمع فيهم . 


استجاب القوميون طذه الرجعية » ونادوا فى قومبم كا نادى من 
قبلهم فى قومهم حين قالوا : (يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا )20 

فقالوا يا آمة العرب من مسلدين ويبود » وتصارى ومشركين دعوا 
أدياف م جميعاً للعروبة » واعتصموا بقوميتكم من جميع الآديان حي 
دين الإسلام » فى العروبة مقنع وكفاية » لا نريد أن تتجاوذها لنظافر 
بالنخلص وأمازة . 


. 0١م الاحرزاب‎ )١( 


وما ل 


وجزموأ بذك 0 وكرروأ بأساليت مختلفة شرا وجرا دعو هم 
للعرب بأن حل مشا كلهم ؛ ومفتاح مهضتهم : وسر يقظتهم » ومعقد عزم 
هو فى قوميتهم وذاتيتهم » ويدللون زوراً بوث أن كل محد نالته الإفسانية 
إمما هر من عبقرية العرب لانم عرب » ومن لدن العرب جرد أنهم 
عرب وليس نهم أسلوا, ويقولون للسلمين اسمحوا لنا ولا تفتنوننا 
عن عرو يتنا ( ألا فى الفتنة سقطو ) وفى الخيرة وقعوا > وفى التناقض 
اتقسموا . 

وقوع القوميين فى حيرة من أمرم 
و شعورثم بالحاجة إلى الخلص 


الكن الققوهيين على رغم سكم الشديد بالقرمية يشعرون أن قوميتهم 
ذابت وتلاشت أمام إعصار شديد « حتى بلغ القرف عند الكثيرين أن 
أصبحو ! يشمئزون من سماعها أو سماع الحديث عنها »كا يقول الدكتور 
المنجد » ولقد لت القومية بالعرب إلى مستوى برم به حى القوميون 
أنفسبم . وجعلت حليمهم حيرانا . وح ّىأن بعضهم كفر .ها ولكن راح 
بلدمس خلاصه فى الشيوعية أو فى الر أسمالية الإلحادية » أما من بق متشيثا 
ا فبو قرف منها . حيران فا لا.بتدى للخلاص من القومية الى براه 
هالكة وهوصائر إلى مصيرها لآنهلايزال قوميا ولابرى فى غيرها مخلصا » 
مع أنه فى الحقيقة لامخلص إلا بالإسلام » لكن القوى بسيب التزامه ميدأ 
القرمية لايتجاوزها إليه وما كان للمندس فى القومية أن برى فضل 
الإسلام ٠‏ بل [نه يدور فى بحر منها الجى مظم ولايدرى أن داءه مئه : 
ويظل يذهب ف التبرير والتأويل شنى المذاهب ٠»‏ يقول الدكتور صلاح 
الدين المنجد : , هكذا أصبحت القومية العربية ألعوبة » يستخدمها الكتاب 


لم5 لس 


والمؤرخون والسياسيون والحكام 6 لأغرأضهم ٠‏ فضاعت قدسلها ), 
وشوه جمالها » حتى بلغ القرف عند الكثير بن أن أصبحوا ترون من 
سماعها أو سماع الحديث عنهاء وأصبحنا جميعاً أمام هذا البحر من 
التأويلات والدراسات والتفسيرات « وت يق الاغراض المؤدلفة 
لاندرى ماهى القومية ولانعرف أى قومية نريدها ء ولا أى قومية توافق 
جتمعنا العربى المعاصر 202 , 


ونلاحظ أن الدكتور صلاح الدين الماجد لم يتخلصمناعتةاد أنالقومية 
حق » ولذا واجه هذا البحر الذى بن كره من التفسيرأت والتريرات 
ودخل فيه حينا يزعم أن للقرمءة قلسعرة وجال» ضاعت وشوهت باللعمب 
5 تبعأ الأهراء 0 هكذا حار الةومى » لايدرى مأهى القوهية 6 ولايعرف 
أى قومية بريدها ؟ولا أى قومية توافق يجتمعنا المعاصر ؟ لم بجدوها شنا 
ف ماض ولا حاضر ثم ينكس القومى على رأسه فشتد بالتزامها كبدأ 
مسل يه وحق ثأبت لايقبل صا ولا مراجعة ويبدأ من جد بلك ف السلسلة 
الدائرة كالحلقة المفرغة من التأوبلات والدراسات والتفسيرات » يقول 
الدكتور المتجد فى تقديمه لكتاب : «١‏ حنة القومية العرمية » الذى أافه 
القوى : أركان عيادى : 
ون أعتقد أن هن! الكتاب الذى ألفه أأسيد أركان عيادى - وهو 
عرق الدم » وسيامى » ومثقف ممتاز » من اه الكتب الى صدرت هذا 
العام فى اليلاد العر بية . . 


60 الدكتور صلاح الدبن النجد » مقدمته لكتاب : أركان عبادى م محنة 


القومية المربية » ص 7 . 


حياك - 


«لآنه حاول أن يصف الداء ال كبر , أو الحنة » وأن ينفذ إلى 
الجرئيات : وأن يبين الايجاهات الدخيلة ٠‏ ويذكر خيرها وشرها , ثم 
أن يضع الحل الذى بحب اتباعه . . 

د ولقد كان المؤلف حيادياً فى بحثه , عميقاً فى نظراته » لقد رأى : 
أن قوميقنا حب أن تفبع منا . من أنفسنا » وثراثناء وروحنا » ومانحتاج 
إليه للتقدم ومسابرة الإنسائية » والشاركة فى بناء الحضادة . واقد عرض 
رأيه أحسن عرض©© . 


ويقول أركان عيادى دين سبدى كتابه هنا : ١‏ إلى الزعم العربى الذى 
حمل رسالة الإصلاح عن طر بق بعث الذات العر بية الأصيلة فى كرامتها 
وعزها :هدى هذا الكتاب ,229 , 


«إننا تعتقد بأن الآمة العربية . تقف اليوم أمام إعصار شديد .هدد 


0 وتعيشف أزمة (سية حادة لتقرير مصير وأ تجاه 0 الأو لرجنافة 
لمعا كسة والمستحدثة » وتجاه زحف الاحداث و:طور العلوم » وتغيرات 
العام . 

« يذ كرما التاريخ » وهو غنى بالحوادث والعبرء بما حدت للأهم عربقة 


ف الوجودعمثل. أمتنا : أصبحت فى عالم الفئاء اليوم » فا نقرضت » 
لآنها أذابت شخصيتها فى بحر الأمية فتلاشت صفماتها الاصلية 


)١(‏ الصدر السابق ص لا» ى. 
(؟) أركان عبادى » محنة القومية العربية ص به . 


848ل سل 
ومقوماتها المميزة ,(00 . 

ويقول أركان عبادى أيضا وهو فى كتابه على حد تعريف الناشر : 
: يعبر فيه عن آراء الآلاف والآلاف من العرب المعاصرين » : 

د هذأ طريق الخلا ص » القوهية الى تر يدها والميثئاق الذى تقترحه . 

الآمة العر بية من أعرق الآمم ىٌّ التاريخ 5 وجذورها تمتد عير 
القرون والأاجيال » ولا تراث زاخر يشمل كل فكر فى حقول الفسكر 
الإفسانى تعاو نت أجيال عديدة على صنعه و تكو ينه »29 . 

ه إن حياتنا العامة تمانى أثر التفكك العميق فى جوهر وحدتنا 
القومية . 

د ويجب علينا أولا أن نركن إلى تجارب أمتنا ونارضنا . 

د بحب علينا تركيب الآفكار الجردة , وتنظى وظائفبا وعلاقاتها فى 
كل ماك ومفروم عقائدى يطابق وحدة تغف_كير نا الاساسية « ويكون 
إجماعى لاباعتبارها وسائل حم لخسب , بل لذانها وقيمتها المطاقة » 
وباعتيارها تجيداً اثراثك ثقاق متنام ومتطور 0# 

ويقول : الميثاق القوى » الانجاه يعلن ميثاق قوى » بعد أقراره فى 
مو تمر عام يعقد فى حل ما ويضم نخبة من المف-كرين والدعماء السياسيين 


(١)أركال‏ عبادى : محنة القومية العربية ص 15-1 . 
ف الصدر السايق » ص ١79‏ . 
(") الصدر السابق » ص ١م١1‏ س#م٠‏ . 


5-0 -0- 


وكبار الصحفيين والأدباء ورجال التعلم وخبراء القانون فى دئيا العرب » 
نحت رعاية أحد كبار المفسكرين أو أحد القادة فى الآمة العربية ليدعيه 
ويرعاه بكل مالديه من القوى المعنوية ليضعه بعد إقراره أمام الشعب 
العربى , أمام الملاك والجكام والجامعة العربية والمؤسسات الثقافية 
والادبية الأخرى للتأبيد والإقرار»(1) . 


وفما يلى وصفة أخرى من قوى آخ ر كشاهد لما تقدم : 

يقول مدثرعبد الرحبم الطيب فى كتابه : « أزمة امجتتمع العربى المعاصر 
المسألة الحضارية ». 

ه أما الخطر المحدق بنا اليوم فإنه لايتهدد أرضنا أو أعناقنا وحسب » 
بل إنه يتبدد شخصيتنا نفسها وأصل كياننا » بتبدد عبقرية هذه 
الآمةء0© . 


ثم يقول : «إن الشرط الأسامى فى تحقيق رضتنا المرجوة ‏ إذا 
أردنا نوضة حقيقة تتوافر فيبا عناصر الابداع والحوية والأاصالة 
الديناميكية » الشرط الأسامى لكل ذلك هو تحقيق ثورة ثقافية خلقية 
حضارية شاملة . . . ثورة ننفض بها ماترام على أمتنا من غبار الزمن 
وخرافة الاجيال وننفذ بها إلى جذود شخصيتنا الحقرقية فى تارخنا » ثم 
تتعبدها .29 . 


. ١٠م7 الصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) مدثر عبد الرحبم الطيب» أزمة الجتمع المربى المءاصر » السألة المضارية » 
ص ؟1١1.‏ 

() الصف السابق وص لم١‏ . 


وم 
وفى موضع أخر صود الاستاذ مدثر حالة التقوميين العرب فقال : 


و أما بعضيم فقد أضاع الوقت فى التراشق بالتهم » وتبادل 
السباب » يبرىء كل منهم ففسه ويضع مسثرلية ماحدث على أكتاف 
الآخرين ... فانشغلوا يعضهم » وانصرفوا عن المعركة الحقيقية : 

و وأدرك بعضبم حقيقة الموقف فقام حاولا صد الهجوم ولكن 
بأسلحة قديمة صدئة يالية باذلا غاية جبده لسد الباب فى وجه الأعداء 
ولكن الآبواب مثقبة هالكة » والتوافذ هزيلة ركيكة » والسقوف 
خاوية مرتكة . 

م - وفريق ثالث » كذب ما أبصرت عيئاه » ورفض أن يصدق 
هول ماحدث - فراح يغالط الحقيقة ويمارى الواقع .. .آثر أن يدفن 
رأسه فى رمال الماضى و سحب الذكريات . . . بتر أيام العرب ٠‏ ويدمن 
فتوحات المسلدين » ويوثم نفسه أن كل شىء على مايرام . 


شات الصدمة فريقا آخر ... أصيبوا بعئة فكرية أجلستهم 
القرفصاء فى قاع السفينة . . 

ه وبين هؤلاء وأولئك قام فريق من الخائرين المنبزمين ... 
استموتهم مظاهر هن حضارة الغرب . .. فراحوا يقساللون إلى سفن 
العدو: بزادلون البغاء الفكرى ؤيتاجرون فيه سراً وعلانية . . وأصبح-وا 
يأتوننا كل يوم بحديد من ذينة القوم : مرة بامم الحضارة » ومرة بامم 
لبن مره بام الفذون . ولكنهم » شأنهم فى ذلك شأن البغايا» قد 
أخذوا إليبم بالاعراض دون الجواهرو بالمظاهر دون اللباب . . . فظنوا 
أن الحضارة الغربية هى « سيجارة وكأس »» أو لكنة فى الكلام ومجحردى 
زى ف اللباس . . وأما العلم » أما الجد » وأما النظام من مقومات الحضارة 


ع //؟ سم 


الغربة » وميزانها فد أهملوها أو استثقاوهاء أو لمسوهالمسا مخنثا ضعيفا 
بعرض التزين بذكرها ‏ والتطاول بها فى المجالس والمنتديات . ثم [نهم » 
شأنبم فى ذلك شأن البنايا » قد اختلفوا فما بينهم » ورفعوا أصواتهم 
بالحلاف والتزاع . . . أخذت جماءة منهم تجحرنا إلى فرنسا » وجماعة 
أخرى تجذبنا إلى ايجائرا أو أمريكا » وجماعة ثالثة تحاول سحبئا إلى 
روسيا . . وكل جماعة منهم تحاول أثناء ذلك أغراءما وخداعنا عن أنفستا 
والمساومة فى أعراضنا »© . 


اتوي ما أردت ثقله من وصف الأمسّاذ مدثر للاجتمع العرى ولانه 
قومى عرنى ,صف العرب من هذه الزواية الى هو نفسه يشعر بانائه 
إأيبم منها فإن وصفه انطبق بصدق مام الانطباق على القوميين العرب وم 
حاوذه إلى غيرهم لآانه لارى غيرهم »كا أنه لابرى أن الإسلام غير 
القومية العربية » بدليل قوله : د إن ارتباط العروبة بالإسلام وثيق قريب 
بحيث لابمكن التفريق بينبما فى واقم الآمر ولاحتى من الناحية 
النظرية . . » إلى قوله : « وإذن الإسلام ( أو الحضارة الإسلامية ) تراث 
مشترك بين جميع العرب ؛ “صارى كانوا أم مسامين . راجع فى ذلك 
كتابات قادة الفسكر والقومية العر بية من المسيحيين كالاستاذ ميشيل عفالق » 
والدكتور نبيه فارس » والدكتور جميل صليبا 0" . 
هكذا حار كل قومى صادق فى قوميته كما حارالاستاذ مدثرعلى الرغم 
ما لديه من عواطف إسلامية وسواء رأى هذه الخيرة أم لم يرها » فهو 
لاارى نقطة الأهتراق الواضحة بين المسلبين والنصارى ماداموا عربا بسدب 
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التزامه المبدأ القومى التزاماً عاقه عن المسيرة الإسلامية التى جاوزت 
حدود القومية سائرة إلى الله رب العالمين . 


وهذا هو السر فى عدم رؤية الآخرين من القوميين ذوى العواططاف 
الإسلامية نقطة افتراق الإسلام بأهله عن الاصارى واليبود وجميع 
امخاللفين له , وإن كانوا عربا , أو من جفسبم القر يب ٠‏ 


ولذا فإن مدثر القومى ‏ لغيره من القوميين دوى العواطاف 
الإسلامية ‏ لم مخرج فى وصفه للدواء والحلول عن أن يكون نفسه من 
اافربق الشاى الذين وصفبم بإدراك الموقف على حفيقته . الخطر 
المبدد شخصية الآمة العربية ‏ ولكن أسلحته قديمة صدثة بالية » 
فراح مدثر : يصف العلاج والحل من نفس هذه الأسلحة القديمة الصدئة 
البالية » بقوله بعد ذلك الوصف للداء : ه ولكن أمتنا الكرعة الأابية » 
رغم ذكبتها » وتكالب المصائب عليبا من جبة » ورغم الإغراء والترضية 
وسياسة الاحتضان من جرة أخرى .. . أنها دغم ذلك قد رفضت أن 
قسأوم فى شخصيتها : . 

د إن أول مانحتاج إليه فى تقرق النوضة التى نصيو! إليها هو الالتفات 
إلى تار نا ورأثنا. 

د تريد أن نلتفت [ليه وتتفيمه لنكتدف فيه جذور شخصينا 
فننفض عنما غبار الزمن ونرعاها وسرعيقر يننا - فنستاب هاو نفجر كوامن 
طاقاتها » وعناصر رسااتنا إلى هذا العالم المضخطرب فننشرها ونأسوا 
بها جر أحه » ونسهم فى إسعاده مستقبلا كما فعلنا سابا . 
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ج وود 


« أما إذا لم يكن بد من الاستشباد ‏ بأوربا ء فلنذكر أنها لم تنبض 
نهضها العظيمة الحاضرة إلا بالرجوع إلى ترائها فى حضارة الإغريق 
والرومان وآباء الكنسة فى الآرون الوسطى ء ثم بالبناء الذى على ماوضع 
أولئك من يم وتقاليد وفلسفات ما زالت هى المهل الذى تستقى منه 
وقستليمه . 


« ولا عجب إن فعلت ذلك » تاريخ الآمم وترامبها ٠‏ إذا ما نظرت 
إليه نظرا ذكيا واعيا ء مصدر عظم من مصادر قوما وإطاءها » وجذر 
حى سرعان ما يفبت إذا ما تعبد وعتد فرعه ثم بزهر ويثمر وأيس ا 
يزعم الجبلاء جرد ه رواسب » يفبغى التخلص هنها وقطع الصلة بها » أو 
جثث تحط ويكتنى بالنظر إلمها والتعجب منبا (01) . 


هكذا يصف انا الحل , بالرجوع إلى تارضنا وتراثنا , لدكتشف فيه 
جذود شخصيننا كعرب ء وهذا يعنى طبعا ذلك التاريخ الشترك الجامع 
لليبود واانصارى والوثفيين والباحثين عن الدين الحديرف المضاع 2 
ويستشمبد بزعم أن أو دبا نبضت عا وضعه أباء الكنسة وما نشت من 
مخلفات الرومان والإغريق فى قروتما الوسعلى ويعال بأن التاريخ وااتراث 
بالنظر الذى مصدر عظى من مصادر القوة والإلحام.. الج . 


بل هذأ سوى سلاح قديم صدىء بال ؟ يعود بالآمة العربية إلى 
ماضيها الجاهل بقدوة أوروبية » نزعة قومية بعقلية غربية » 5آ قال 
الحصرى وتقدم وكذلك الدكتور صلاح الدين ‏ المنجد فإنه مع معرفته 
لما هية فكرة القومية يلتزمبا بدليل قوله , 
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د فيه العرب إلى فكرة القومية فى أوائل هذا القرن - بعد أن كان 
فى عل شيا فى أوربة فترة طويلة ‏ بتأثير الذرب . وكان هدفه الأول 
إشعال الثورة على الخلافة الإسلامية الممثلة فى الامبراطورية العمانية 
وتحطيمما وقد ثم لغرب ما أراد فانهارت الخلافة التى كانت ترمز إلى 
التراث الإسلامى ‏ العربى كله . أما العرب ٠‏ الذين خيل إلبهم أن ثورتهم 
ضد العا فين ستعطيهم الحرية فقد وقعوا تحت عبء الخايات و الاتتدابات 


ؤرة لست #صيرة ١‏ 


م عورد الدقووق المنجد إلى الثناء على كتاب 2 عه ألقو مبة العر بية 3 
ومؤلفه أركان عبادى » ورأيه فى الداء والدواء الذى قدمناه , وفيه قول 
المتجد : د كأن المؤاف حياديا فى حثه , عميةا فى نظراته : لقد رأى أن 
فاخت أن نيما من انفدنا :00 

هكذا يقول القرميون : «قوميتنا بحب أن تفبع مناء » وتقول لهم : 
وأتم من أين بعتم ؟ 

لكن القومية #دور بهم حتّى يدورون على أنفسهم . إن القوى 
تازل من خادج ذاقية العرب لان إعتقاده بأن القوهية حدق حجيه عن 
الحق عن ذكر أن الاسلام رباتى (تنزيل من رب العالمين ) الواقعة : 
.مء الحاقة : مع . زيل من رب العالمين الذى انفرد يصفات الكثال 


)0( تقديم للد كتور صلاح الديئن النجد » لكتاب : أركان عبادى »2 ممنة 


القومية المربية » ص8 ٠‏ 
(") وانظر : صفحة » ١45‏ من هذا البحث . ابتداءاً من السطر الثالث . 


لو 


عن مائلة الخلوقين » فلا يرى القوى أنه يازمه أن يعبد ريه بمتبج ليس 
من وضعه , وليس له فيه خيار » ولا هو من ذاتيته » فوقع فى حيرة 
ودوركا وقع من اعتقد أن البيضة تخرج الدجاجة » والدجاجة تخرج 
البيضة . بنفسبا » دون مكون خخارجى . وكا هو أن كل من وهم أن 
وضع البشى يمائل أو يكافىء دضع رب البشر تعالى . 


وهن هذه التصوص وأُمثا حا نرى هؤلاء الدائر بن فى دائرة القومية . 
حتى وإنكانوا فى أفضل حالاتهم وأصفاها مع الإسلام : إنما يدعو ننا 
إلى ما بزعمون أنه الخلاص لنا وطم كعرب أن نركن إلى كلية مشتركة 
قارخية تشخص العرب عن غيرهم على أساس وصف العروبة فحسب ٠‏ 
وإذا ساير نأهم قليلا للانصاف : فبحئناها وجدناها ممتدة الجذور من 
الواقع التاريضخى للذات العر بية المشيركة فى الجاهلية . 


وللقارنة بين غناء ذلك القدر المشترك عن المشتركين فيه و بين غناء 
الإسلام عن المسلمين » يوم أن امن اللهبه عليهم .أقدم خلاصة موجزة هى 
أجمع ما وجدت فى قصويره من خلال أنسابهم وءسا كنهم ولغتهموحالتهم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية »فلح منها عن كثب ذلك الواقم العرنى 
المدترك . وقلاك الذات العربية » والى منمأ اقصلات العروق وأمتدت 
الجذور بالقومية العربمة الصادقة : 


١س‏ يذكر اب نكثير أن هودا عليه اسلام :م8 من قميلة يقال طم 
عاد بن عوص بن سام بن فوح عليه السلام » وكانوا عربا يسكنون 
الأحقاف ‏ وهى جبال الرمل - وكانت بالعن من عمان وحضرموت 
بأرض مطلة على اأبحر يقال ا الشحر 5 وامم واد.هم مغيث : وكاتوا 


- 
كثيرا ما يسكنون الخيام » ذوات الأعمدة الضخام » كما قال تعالى : ( ألم 
ث كيف قعل ربك بعاد ء إرم ذات العاد ) أى عاد إرم وثم عاد الأولى » 
وها عاد الثانية فتأخرة » ٠.‏ 


د يقال إن هودا عليه السلام أول من مكل بالعربية وزعم وهب. 
ايوعتنه أن أياة أول من تكلم ها 4 وقال غيره : أؤل من تكلم با فوح 
وقيل آدم وهو الآشبه » وقيلغير ذلك. والته أعلم . 

د ويقال للعرب الذين كانوا قبل [سمعاعيل عليه السلام - العر ب العار بة» 
وهم قبائل كثيرة : منهم عاد وبمود وجرهم دطسسم وجديس وأميم 5 
ومدين » وعميلاق 4 وعبيل 3 وجاسم 4 وقحطان وينو يقطن وغيرهم 

انا عرب العن وهم حير . فالمثهبور أنهم من قحطان 3 

د وفحطان بن هرد وَئَيل هو هود . وقيل قودة أو وقيل من . 
ذرمته » وقيل إن قحطان من سلالة سما عيل حكاه أبن [سحاق وغيره 1 

د واججمور على أن العرب القحطانية ليسوا من سلالة [سماعيل90© . 

« وأما العرب المستعر بة فبم من ولد [سماعيل بن إبراهيم الخايل . 

د وكأان [“ماعيل أول من كل بالعر بية الفصيحة البليغة . وكان قد 
أخذ كلام العرب من جرهم الذين ولوأ عدل أمه هاجر بالحرم » ولكن 
أنطةه الله 5 فُْ غاية الفصاحة والبيان 2 وكذلك كان يتلفظط بم رسول ألله 
حمد ( صلى ألله عليه ؤبل() : 


, تمحقيق النجار‎ , ١٠١ ابن كثير » البداية والنهابة » جزء » ص‎ )١( 
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د وعندهم ( أى ابمهور ) أن جيع العرب ينقسمون إلى قسمين : 
قحطانية وعدنانية » فا اقحطائية شعيان : سيأ وحضرموت « والعدثائية 
شعبان أيضاً : ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدثان . 

د والشنعب الخامس - وهم قضاءة ‏ مختلف فيرم فقيل نهم عد نانيون» 
والقول الثانى أنهم من قحطان . 

وقال محمد بن سلام اليصرى الفساية : العرب ثلاثة جر ثيم : العدنافية 
والقحطائية وقضاعة , قل له فأيبما أ كثر ؟ العدنانية أو القحطانية ؟ فقال: 
ما شاءت قضاعة أن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تعدنت فالعدثانية 
أكثر(١).‏ 


ويذكر أبن جرير فيما ذكر له والله أعلم أن بد. نزول العرب 
أرض العراق وثبوتهم فيبا » واتخاذهم الحيرة والآنبار منزلا بسبب 
دخول يختنصر بلاد العرب وجزيرتهم وقتلهكل ذى روح قدر عليه ما 
استعر ضه وتخر يبه الجزيرة قسليطا هن الله لآنهم كذبوا الآنبياء واتخذوا 
الالحة من دون الله بعد فراغه من بنى إسرائيل ومن إ[خراب ديارهم 
وتشريد بقيتهم إلى بابل . 

ولقد سلط الله مختنصر على أهل عربة ( مكة ) فى زمن عدنان . 
وَاجتمع أكثر العرب من أقطار عربة مع عدنان إلى (<-ضور) - أسم 
مكان ‏ لملاقاة يختنصر » فأخذت سيوف بختنصر العرب من بين أيدييم 
ومن خلفرم فندموا على ذئو م فنادوا بالويل » وإياهم وبنى إسرأثيل 
عنى اله بقوله : 
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( وم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنعأنا بمدها قوما آخرين ) 
الآبات : من سورة الأنياء : ١و١‏ : 


و نمى ختنصى عن عد ثان 3 ومهى عدئان عن باخسقصر » فرجع يحتنودسر 
إلى بابل » وألق ماجمع منسبايا عربة بالأأنبار . فقيل أفيار العربو الحيرة 
لتحيرهم فها(١)‏ 5 


ويذكر ابن جرير الطبرى أيضاً فيما بروى عن ابن الكلى : أنه لما 
مات بختنصر أأضْم الذين أسكنهم الجيرة من العرب إلى اهل 9 تتاتمن 
قبائل العرب من بى [سماعيل » وا كشر بنوا معد بن عد نان » ومن كان 
معهم من قبأئل العرب وماؤوا بلادهم تهامة وما يليها فرقتبم حر وبمقعت 
بينم وأحداث حدثث فيهم » فخرجوا يطلبون المقسع والريف فيما يلبهم 
من بلاد الين ومشارف الششام وأقبات منيم قبائل حتى نزلوا البحرين 
وبها جماعة من الآزد فتحالفوا على التذوخ ‏ وهو المقام - وتعاقدوا على 
التوازد والتناصر »؛ فصاروا بدا على الناس وضمرم أسم تنوخ ء فكانوا 
بذلك الاسم »كاعم عمارة من العمائر » وننخ علييم بطون من ارة بن 
لخم » ودعا مالك بن زهير جذعة الابرش الأازدى إلى التنورح معه , 
فتنم جذيمة وجماعة بمن كان بها من قوهبم من الآزد فصارت كلمة تنو خ 
كلبا واحدة , وذلك أزمان ملوك الطوائف الذين مللكبم الاسكندر 


عند قتله دارأ إن دارا ملك فارس ٠»‏ وكان علمكيم ١‏ 


فتطلحمت أنفس من كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق » 
وطمعوا فى غلة الأعاجم ١:‏ فأجمع رؤساؤهم بالمسر إلى العراق ونزل 
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كثير من قدوخ مع عرب الآنار والحيرة الذين ألقام يختنصر بها فكان 
أول من مالك منهم مالك بن فبم من تنوخ ثم من بعده أخوه عمرو بن فهم؛ 
م من بعده جذبمة الارش بن مالك بن فم الازدى من اده 7 
ويذكر أن جرر أيضاً عن ابن الكلى أن جذعة من أفضل ماوك 
العرب رأياء وأهده مادا وأشدم نكاية 5 وأظيرم حزما وأول من 
أستجمع له املك بأرض الع راق » وضم إامه العرب وغزا بالجيوش وكانت 
منازله فما بيناليرة واللأفبار وبقة وهيت وماحيتها وعينالقر » وأطراف 
البرالى الغوير والقطقطائة وخفية وما والاهاء وتحى إليه الأموال» وتفد 
إليه الوفود» وكان غرا ندا عقا تار فن جووما حوطم - 
وكافت طسم وجديس يتكلمون ااعر ببة فأصاب أن ملك العن حسان بن 
قبع الميرى وهو أبن وريث بلقيس على المللك فى عبد ملوك الفرس الذن 
استطالوا بعد نهاية ملك سلمان وتسايط يختنصر على بتى إسرائيل والعرب - 
فأصاب جذ بمه أن ملك الون هذا قن أغار على طسم وجدس بالعامة 
فأنكفأ جذعة راجعاً من معه . وتأتى خيول تبع هذا على سرية لجذعة 
فتجتاحبا وعندها يقول جذيمة سن 
رما أوفيت فى عم ترفض ردى شمالات 
فى فتوأنا كالئهم فى بلايا غزوة باتوا 
إلى قوله : 


أنا رب الناس كلهم غير ربى الكافت الفات 


. 517-5٠9١ » انظر : تاريخ الطبرى‎ )١( 


791 م 
إلى قوله : 

وقد شربت الخر وسطل هم ناعا فى غير أصوات 
ولا خن مافى هذا الشعر من [قواء وتفاهة . 


وكأن جد عه قل تيأ وتكبن واتخن صدمين يقال لمما: الضبزنانل. 
ومكانهما بالحيرة معروف . 


وكان يوسفسق مما ويستنصر ببما على العدو . وكانت [ياد بعين 
أباغ » وأباغ رجل من العماليق فغزام جذيمة » فبعث إياد قوما سقوا 
سذنة |اصنمين الذر » وسرقو| منهم الصنمين فأصبحا فى اياد / و بعثوا 
لجدمة أن أوثقت لنا أن لا تغزونا رددناهما إليك فأوثق طم وانصرف 
عنهم بالصنمين » وجمع جموعه منالعرب فغزا ملك العرب الآخر بأرض 
الجريرة ومشارف اشام عمرو بن ظرب ااعمليقى فقتله جذعة وملسكت 
ابنته الزباء ٠.‏ وكافت جدود الزباء من العساليق والعارية الآولى وتزيد 
وسليخ ابنى حلوان بن قضاعة » ومن كان معبم من قبائل قضاعه(١)‏ . 

وقصة الزياء مع جذيمة مشبورة وأنها احتالت عليه حتى قتلته تأر 
بأرها . واعتمدت فى ذلك على (اسكبان > ومشرور كذالك ما جرى بنها 
وين اق اعت جدءة اعون نين كدي الذق: ملك ينه كاين قل 


العرس » وحيل قصين معمأ(؟) : 


وكان من أخبار طسم وجودوس أنهم من سأ كى العامة »وهى إذ ذاك 
)١(‏ الصدر السابق »518-51 . 


(؟) الصدر السأبق 514- 598 . 


سن بو د 
من أخص البلاد وأعمرها . وكان علهم ملك من طسم ظلوم غشوم » 
لا ينهاه عن هوأه شىء ٠»‏ يقال له ععلوق » مضرا يديس مستذلا لهم ) 
وما لقوا منه أنه أمر بألا تبدى بكر من جديس إلى زوجها حى تدخحل 
عليه فيفترءبا فقتاته جديس وقتلت معه كثيراً من طسم وقر طسمى إلى 
اين يستعدى تبع على جديس فكان فناء جديس على يد تبع العن حسان 
ابن تبع ا سبق ذكره إلى أن فقأ عين العامة أخت المستعدى وصلبا على 


مديئة جو فسميت بأسعر| 90" , 


وكأن من أخبار تبابعة الون أنهم من سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان » فلما عدت قبائل سبأ غير الله وبطروا وسألوا أن يباعد بين 
أسفارم أرسل الله علييم سيل العرم فتفرقوا فى البلاد تشاءم منهم أر بعه 
وتنامن سستة » وهؤلاء التبابعة تمن تيامن بقى فيهم الملك حتى لبهم ملك 
الحبشة ملكبم وأمر عليهم أبرهة إلى أن استرجعه سيف بن ذى يزن 
الخيرى قبيل مولد رسول الله مد صلى الله عليه وسلم بقليل . 

وكان أحد ملوك التيابعة رببعة وخبره مع شق وسطيح الكاهنين . 
و[نذارهها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبور ٠‏ وذكر السبيل 
أنهما ولدا فى يوم واحد . 

وكان ذلك يوم ماقت طريفة بفت الخير اليرية . ويقال إنها تفلت 
فى فمكل منبما فودث الكبانة عنها : وهى امرأة عبرو بن عامر . وكان 
كاهناً أضاً وله قصة تتلخص فىأنه أول من خرج من الهن قبل سيل العرم 


حين رأى الجرذ يحفر فى سد مأرب ء فكاد قومه حتى باعبم أمواله وهم 


6 انظر المصدر السابق » ص 9ه _ ب«وسه . 


لايعلمون ؛ وقد ذكرها ابن كثير فى تفسير سورة سبأ مطوة(© . 

وهذه الدولة 55 افد علها القر س تماماً زمن باذان؟ا أن الرومان 
قد قضو[ على بترا سئة ٠١‏ م بقياده تر أجان ثم قضوا على تدمر سنة 
ااام بقيادة أورليان(؟) 5 

وكأن العرب على العموم خاضعين إما للروم فى الشام وما يليه » وإما 
لالفرس فى ريف العر أق وما يليه « وليس لم فى داخل الجريرة 'يان 
مستقل وله نظام حكومى » وإنما من كان له هذا النظام فهو تابع أما 
الرومان فى الغرب وأما لفارس ف الثعرق ٠‏ وهذا التابع رغم ذلك هو 
فى الحالة الفضل فى اللمميشة والحضارة الدنيوية على ممائر العرب . وسائر 
العرب تفد عليه وتو مه للتجارة والتعرض للعطاء والثرف وغير ذلك من 
مرغو بات هل الجاهلية . 


؟ ‏ ولا بيه عن ذلك الباحثون الجدد فى التاريخ للقومية العر بية » 
فكا فى محاضرات الدواليى من ص ه١١‏ حيث قرر فيها أن من نتائج 
البحوث العلبية الجدبدة فى السنوات الآخيرة ومن خلال الآثار الحضارية 
القدمه . الجرم حقيقتين علميتين هما ما يقول : 

و - « أن الحضارة الإنسانية الآم نما نقمأت فى جزيرة العرب وى 
جنو بها على الضبط ( أى سبأ الى أخبرنا الله بقصتها ) . 


(1) انظر : البداية واللهاية ؟/غ/ا١‏ - 1517 . 

)2( انظر : مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» للدكتور الاسد » ناصر 
الدءن » ص 18 . 

وانظر : المرب ى الشام قبل الإسلام مد أحهد باشميل ص وم ع ”7و 
وما بمدها. 


و7 ل 


م أضطرت هذه الحضارة تحت تأثير حدوث الجفاف فى الجزيرة 
العربية فريقاً من أصحابها منآ كدبين و بابليين وآشوربين وغيرم » إلى 
الاتتقال والانتشار علىىجوانب الرافدين فى العراق وما<وله ؛ والفراعنة 
جميع أسر م الجنوبية والشمالية إلى الانتفال والانتشار على جانى انيل . 


؟- أن هجرات عربية أخر ى امتدت منذ ما قبل التادبخ على كل 
من أفريقية الشمالية » والبلقان وإيطالية وأسبانية »كا وصلت أيضاً إلى 
كل من قفقاسية وحر الخزر من جبة . وإلى تر!زسيلفانية وسلوفاكية 
وأعالى بوهيمية فى ألمانيا » عن طريق مجرى الداثوب من جبة أخرى : 
و أ إلى كل من فرانسه والجرر البريطانية وابرلندة والدامركة 
وأسكانديناوه من جبة ثااثة » كم شرحنا ذلك فىكتابنا ء قلعة طروادة 
التارضخية » وصاتها بالمهحجرات العربية القديمة إلى أورية .(1) . 


ويستطرد فقول : 

2 أأشعب الفلسطيى العرنى القديم 3 الذى يدل أعوى ف اللغة السكنعانية 
القدمة على أنه ش بق من السكيعا مين حسبا) همهم و اختصاصبم و فم 
د امحاربون» أو د الجيارون » 5 أشار أيهم القرآن الكريم على اسان 
بنى إسرائيل حين خرجوا من رقبم لفراعنة هصر فقالوا فى الملء طينيين : 


0 إن فيبأ قومآً جبارين ٠‏ َه كا جاءت لسميتهم قَّ اكت التاريخ 
بالعمالقة . 


(1) الك كنور محمد ممعروف الدواليى » دراسات تارمخية هن أصل المرب 
وحضاراتهم الإنسانية ص ه58 . 


ابوصسحدا لا - 


ثم يذكر فى استطراده : « البو نيين » فيقول د وما هم إلا الحجرة 
العربية التى برجع أصلبا إلى منطقة « بون » فى الهن : والتى اءتدت إلى 
الجرائر وتونس فى صدر التاريخ » وإليهم برجع بناء مديئة بون فى 
الجزائر المعروفة اليوم عدينة عنابة ... مع بنائهم عدة مدن أخرى تحت 
هذا الاسم فى أماكن أخخرى من العالم . 


ثم يذ كر التبر افيين والبحر التيرانى فيقول : « وماهم إلا الشعب » 
د الابتروسى» من حارة النيل : وه وكتءانى الأصل » وقد سكن ف 
مطالع التاريخ فى شهالى إيطالية من نهر « التير » إلى جبال ١‏ الآلب وهو 
الذى ١‏ كتدف الجرر الثلائة م كورسيقة »وى« سر د دذية فى د ممتسلية 6 
فما بين ذلك من هذا الجزء هن البحر مما أطلق عليه اليو ثان اسم بحر 
و اق ا تون عو ركلية كنا ةونم مر 0 البحارة 6 ولا نمك 2 أ" 
أمى جزيرة د تيران » ومضابق 2 ثي ران » فى مدخل خايج العقءة العر بى له 
صلة بأصل هؤلاء « الدير|ئيين 000 


وهكذا بحد العاملون للقومية العر بية : و يتكلفون فى تحصيل الحاصل » 
وتثديت الواقع » ويؤكدون صلة العرب .هذه المسهيات من بلدانوشعوب 
وعمران ٠‏ ويظنون أن المسألة المشكلة عدم ثبونها مفسوية [أيهم 
وما فطنوا أن الكفر يقطع ما يدلى به الوارث من نسب » وإلى أن سيب 
الارث الصحيح هو ما دل عليه قوله تعالى : ( ولقد كتينا فى الزبود من 
بعد الذكر أن الأرض برها عبادى ااصالحون إن فى هذا لبلاغا لقوم 
عابدين ) الآ نياء :هءوء؟.٠.والزبور:‏ زبور داود الملكعليه السلام 


. للصدر السابق ص م» و‎ )١( 


0 0 - 


والذى ينتظر اليرود من نسله طاغية 3 العالم » وهو الدجال الذى يقبعه 
البوود المفسدون وكتب اله فى الزبور أن الأرض : وله ملكبها » إنما 
برها عياده الصالهون لا المفسدون » أى أن سكب الارث المق 
الصلاح والأصلح وهو عبادة الله وحده » وليس التعلق بالانساب 
والماثر والتغى بالامجاد والمفاخر . 


وعجيب أن يلتمس أصحاب هذه البحوث الملبية عن :قطة الاصومة 
الإسلام ٠‏ <دى يضيع أكما به عنه فيضيع وأ عن كل ثىء » عجيب أن 
يلتدسوا مبررأ من القرأن » يقول الدواليى بأنه وبحث فى هذا : ه للاسوام 
بالعمل بالإشارة ااقرآنية فى هذا المقام التى خاطيت العرب فى عبد 
الرسول محمد عايه الصلاة والسلام » وأمرتهم بالنظر فى تاريم أجدادهم 
السابقين وما كانوا عليه من قوة وآثاد <ضارية فى الأرض <ي.ث جاء 
فى القرآن الكريم ١‏ ألم روا 1 أهلكنا من قبليم من قرن . مكناهم فى 
الآأرض مالم نمكن لك ؛ وأرسلتا السماء علييم مدرارا » وجعلنا الأمهار 
تجرى من تحتهم ) الأانعام : الآية :+ . 


و5 قال فى مكان آخر : ( كانوا أكشر منهم وأشد فوة وآثارا قَّ 
الارض ) سودة المزءن الآية وم . 
وك جا ء فى مكان آخر فإ ردم ذات العهاد » ) الى لم يخلق مثلبا ف 


البلاد ) سودة الفجر الآية 4 وف مصر ( وفرعون ذى الأوتاد ) لبن 
الاية 1١‏ . أى اله رامات 7607 


. الصدر السابق » ص /ا21 م‎ )١( 


ع-- يو 0 


ثم لم يبين أن مراد الله هو تابيه العرب أن لا يفتروا بنوادهم 
وأمرالهم وأولادهم ونجارتهم التى تفوقوا بها على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن قبعه من الصحابة حين بدء الدعوة فى مكه : وأن آباءهم 
وأجدادهم وغيرهم من قبلبم ما أغنت عنهم هذه الأمود وهى فييم 
كثر وأعص بدليل آثارها التى بروما لما كذ بوا وعبدوا غير الله بليوهم 
أن مراد اللتههو دعوة العربثزبادة العّسكبالأموال والآولاد والآاوطان 
وعمرانها حتى يصلوا إلى مستوى آبامهم فيها بدليل مدحما بأنها قوة 
وحضارة » وعدم تكملة سياق هذه الآيات لآن فيه بيأن مراد الله تعالى ؛ 
بل مدحبا فى حالة المسغبة : مسغية العرب المدكو بين إلى هذه القوة 


والخضارة 5 


وكأن تمدحها زاثارة الغيوة قبا هر طريق الَسَول علياء تنا 
ذلك زيادة فى الحرمان » زيادة فى الشعور بهء والحسرة على فواته » أما 
طريق الحصول عليها قبر جارزتها إلى مالكبا وطلبما منه ؛ سبحاته » 
والعمل بما شرعه سدبا لرزقهم إياها . 

وهل بريد أعداء العرب من علياء الآثار فى حو هم الأثرية سوى 
دعوة العرب إلى أن يعودوا إلى آثارهم الوثنية » وخلفاتهم المجية 
الى كان العرب عليرا إبان ضواعيم و حر ماهم »ويروجون الدعوة [ليها 
بأنها حضارة مؤثرة , يا بقواه هومل الأوربى ؛ وقد سبق ٠»‏ وأعيده 
هنا للمناسبة : د أن الحضارة العربية الجنو بمة بآطتها ومذا>با ذات البخور 
ونقوشبا, وحصونها وثلاعها لا بد أن دكون مزدهرة متحضرة منذ 


الالف الآول قبل الميلاد » . 


وقأل : د إن أهمية المر ب ف الشرق القدم تكن فى مجال الحضارة 


سس على نت 

والدين ويكنى أن نذكر كلمتى البخور وعبادة النجوم » لندرك أثر العرب 
فى الآسم الجاورة لمم ولا سما العبرافيين واليوثان (0) . 

عاب وبق وصدر قار يخى هام وهو الشبعر الجاهل ) ديوان 
العرب ) : 

إذا يحثنا فى الشعر الجاهلى نجد فيه أن بنى أسد #وا «١‏ عبيد العصا » 
حين قنل سرواأتهم ملك العرب فى جاهليهم , حجر بالعصى وكان هذا 
الملك قد ورث الملك عن أبيه الحارث الذى ملك قباذ ملك الفرس على 
الع ب(5) . 


يقول شاعر بنى أسد عبيد بن اللاإرص بين يدى حجر هذا بعد 


تملك الحادثة يستعطفه : 


أما تركت تركت عفوا ١‏ أوققلت فلا ملامة 
أت المليك علييم 2 وهم العبيد إلى القيامة 
ذلوا لسوطك مثل ما ذلالأشيقر ذؤ الخزامة 
فعطف عليرم حجر : وعدا عنهم » فتكين كاهنهم عوف بن ربيعة 
الأسدى , فقال : 


)١(‏ نقلا عن الدكتور ناصر الدين الاسد ء مصادر الشمر الجاهلى وقيمتها 
التاريخية , تمهيد مجتممات المرب فى الجاهلية وتفاوتها فى الحضارة » ص 
١241كل.‏ 

(0) أنظر : مختار الشمر الجاهلى للشنتمرى » نحقيق مصطف السقا » ص ه . 


0 ممم 


ديا عبان : قالوا : لبيك ربنا » وحرضبم بالسجع على قتل حجروهو 
لا يصرح باءعه حتى استفبمو ا منه بوذم : « من هو ربناء ؟ فأفصح لهم 
فدتلوه 8 وى ذلك شول ابنه امرىء الهس ووريثه المضياع : ش 


أرقت ليرق بليل أهل يضىه سناه بأعلى الجيل 


بقتل بى أسد ربهم ألا كل شىء سواه جلل 


وابن ملوك من ملوك العرب ومذ كور فى دنياهم , وشريف فى 
جاهليتهم يقود: لواء الشعر العرى الجاهلى » <تى وصل إلى أن قال : 


نادمت قبيضر قْ ملك تأوجرق وركيت البريد|(؟) 


وقد خصص من معلق:ه المشبورة وَأدل المملقات م قارب أربعين 
بدا ف وصف ضياع القلب وحوءه الدى بلغ حل العيادة والتوله ححرين 
ببدؤها بكو له : 
قفا لك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول ف<ومل0) 


)١(‏ الصدر السايق ص ؟ وما بمدها » وشرح ديوان امرىء القيس » تأليف 
حسن السندونى » ص ٠م‏ : 

(0) مختاد الشمر الجاهلى » ص ؟١‏ . 

(م) صرح الغلقات السبع » للزوزى » ص م 


ا ا 
إلى أن يصف مدى تخلغل هذا الحب الضائع على فاطمة أو عنيذة 
وتحوها : 
أغرك منى أن حبك قئل 
وأنك مبما تأمرى القلب يفعل(١)‏ 
ويقول فى هذه المعلقة وهو يصف أفعاله التى أثمرها ذلك الحب 
حين ضاع : 
فقأت ها سيرى وأرخى زمامه 
ولاتيعدينى من جناك لمعلل 
فشاك حيل قد طرقت ومر ضع 
فأذيتها عن ذى عاتم حول 
إذا مايى من غخلفبا اتصرفت له 
بشدق وتحى شقها لم ول(؟) 
ومن ذلأك قوله : 
و رضة خسدنر لابرام خماؤها 
عتعت من الحو بها غير معببل 
عللىك حراءا لو يسرون مقتلى 
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. ٠م الصدر السايق , ص‎ )١( 
.15 621١1١ (؟) الصدر السابق ص‎ 
فسكرة القومية العربية)‎ - ٠١ ( 


سس جاى نا اسم 


لخت وقد نضت النوم ثيابا 
لدى الستر إلا لبسة المتفضل 

فقالك يمين الله مالك حيلة 
1 وما أن أرى عنك الغواية تنجل 

خرجت بها أمثى تحجر وداءنا 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 

فليا أجرئا ساحة الحى واتتحى 
بنا بطن خبت ذى حقاف عقاقل 

هصرت بفودى رأسبا فايات 
على هضم الكشم ريا الخلخل(0) 


ومن ذلك قوله فى قصيدة أخرى من اتختارات : 
سموت [إلهيا بعد ماثام أهلما 

سمو حباب آلماء حالا على حال 
فقالت ساك الله إنك فاضحىأاست ترى السمار والئاس أحو الى 
فقلات يمين الله أبرح قاعدا 

ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
حلفت ليا بلله حلفة فاجر 

لناموا فا أن من حديث ولاصال 
فليا تنازعنا الحديث وأسمحت 

هصرت بغصن ذى شماريخ ميال 


60 المصدر السايق » ص 18 وما بعدها , 


الى الللكا] 


وصرئا إلى الحسنى ورق كلامنا 

ورضت فذلت صعة أى إذلال 
فأصبحت معشوقا وأصبح بعليسا 

عليه القتام سىء الظن والبسال 
ثم إن امرىء القيس مع هذا يتودد بعلبا لوحملته الغيرة فيقول : 


0 والمثرق مضأ جعى 
ومسئوثة زؤرق كأنياب أغوال(1) 
وما يدل على أن امرؤ القس كان متنعاً بما تراه له العرب من مكانة 
وشرف رغم عهره وضياعه لاسمقساغة وقوح عن] الضياع ف اجتمع 
الجاهل أن القلة الذين مخشون | العار بين الناس لابحر ؤون على قتله جبارآ 
وبودون لوقتلوه عر للد طق لالع كره قبل قليل : 
نحاوزت احراييا إلبسا ومخترآا 
على حراصاً لو يسرون مقتلى 
ولا أفوق ماذا دق من العبر والإفساد يوك افتخاره باغواء الحامل 
والمرضع ؛ و بيضة الدر الى لايرام خباؤها » وذأت الروج قَْ شعره ؟ 
إن الفتنة والضياع » ولا أدل على هذا الضياع العام فى المجتمع العربي 
وله إسلام من قول طرفة بن العيك ف معاقته بفتخر أرضاً 8 
فإن تفنى فى حلقة القوم تلقى 


وو إن تةتنصى قَْ الحو أننت تصطد 


0 ممتار الشعر الجاهلى 5 لاشنتهرى « تحقيق السقا ؛ ص مم وماسدها 5 


06 0 - 


نداماى يض كالنجوم وقيئنة 

روح علينا بين برد ومجمد 
إلى قوله : 
ولولا ثلاث هن هن عشية الفى 

وجدك م أحفل مى قام عوادى 
نين سبق العاذلات بلسية 

كيت مى ما تمل بالماء “زيد 
وكرى إذا تادى المضاف محننا 

كسيد الغضا فيتنه المتورد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 

بيبكنة تحت الخاء المعمد(١)‏ 
لقد استطاع طرفة أن يجمع بين مجالى الرؤساء وأندية الفجار فى 
مجتمعه وكل شىء عنده فى هذه الحياة هو شرب الخر . والحرب , والتتع 
بالنماء ولولا هذه الثلاث لم يبال فى أى وقت جاءه الموت . وهذه الثلاث 
من المفاخر فى الجتمع العربى بلا إسلام » وأعلاها التشبيب » بالنساء 


وتبرير الزنى بالعشق والغرام والحب ومانحدث من ميل القلب وضلاله ‏ 


ويليها الذر . حت أصبح من الأغراض الأساسية اشعر القوم أن قستبل 


القصيدة بذ كر مفاان المرأة وصفات الخرة فائحة ومقدمة ومبل للقصيدة 


كل قسمع وتنال القبول وتعلقها القلوب لأنا والطة ه.ذه الأشياء حت 
حكيم الجاهلية زهير فى معرض الجد والحزم والإصلاح بين المتحاربين 


. 71 +54 » 5/ شمرح المعلقات السبع لأزوزى ؛ ص‎ )١( 


035 الى م 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدرتاج فلمتتلم 
0 يعى أمن منازل الحية المكناة بأم أوفى دمئة تكلم 45»ءىم والدمئة 
مأ أسود من آثار الدار بالبعر والرماد وغير هما الى 
وهذا الصبا والفتنة بالمرأة حمل كثيراً منهم على دفن بناته أحياء مخافة 
العار بين الناس و استسلاماً لوقوءه : نظرأ لمقتضى وقوع قاو ,هم فى قبضة 
عشق المرأة والخرة وهذا دليلكونهم من الجاهلين » قال يوسف عليه 
السلام م (وإلا تصرف عنى كيدهن أصب [ لمن وأكن “ن الجاهلين) 22 . 
وينقض زهير حككته وغرض معلقته عقولته فها : 
رأيت المثايا خبط عشواء من تصب 
ته ومن مخطىء يعم فهرم 
ومن لم يصافع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم0) 
وعقولته فنها أيضاً :د ومن لا يظل الناس بظل(؛) : 
ويصور لنا الشعية إلى حد العمادة للقبيلة إن غوت وإن رشدت هذا 
الببت لدريد نْ الصمة : 


وما أنا إلا من غزية إن غورت غويت وإن ترشدغزية أرشد(ه) 


(1) شرح المملقات السبع للزوزنى » ص 6م . 
(؟) يوسف نسم . 

(*) شرم العلقات السبع للزوزنى » ص ٠١8‏ . 
(5) الصدر السابق » ص غ8١٠‏ : 

(ه) الاصمعيات .ص ١6‏ . 


ءام 
ولمقام هذا الفصل أ كتنى موده الامثلة من 5 التاديخ 6 وتقارير. 
البحوث الحديثة 3 ودواوين الشعر أل أهل « لتقد.م صورة مقيولة لجذور 
الشخصية العربية المشتركة الى يزعم القوميون أن رجوعنا إلها وتصورتا. 
5 خلص ومفازة ما هاداد شخصيخهنا وأصل كيائنا . 


وقد تين من هذه المصادر المختلفة مدىالمستوى الذى وقع فيه العرب 
من إسفاف ف النظر وانطاط فى الفنكر ٠‏ وتبعية مذلة » وذل لمن 
لايستحق » فهم وإن كافوا يذكرون الله وتحلقون به ويسمون أبناءهم : . 
عبد الله ونم الله ورقرون يأن الله خالقهم ومن قبليم وسائر الخذاوقات 
وأنه الذى يدبر الأمور فهم مشركون قد انوأ من دون الله أولياء 
وقالوا : ( ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى )20 , 


وفى جاهلية أفسدت تقديرهم لقم والأخلاق : 


والقوميون : سواء شعروا أو لم يشعروا إنما بحرون قومبم إلى هذه 
الصورة وهى صورة لايعبأ بها ولا يقام للها وزن » صورة العرب وهم على 
أسوأ حال يشركون بالله » ويقتل بعضبم بعضاً يقول اشاعر القطانى 
مير بن شيم وهو يصف حاطم » حال قومه من العرب فى 'ره م وفرهم 
وعدو انهم على ذوى المأ إن م يجدوأ غير هم أو على الأصح إن 
0 م استأسدوا على ببى مهم وذوى قرباثم : 


وأحياناً على بكر أخينا إذا مالم نجد إلا أخانا(؟) 


(1) الزمر: م . 
(0) انظر : مجلة المجتمع » عدد هم؟ فى م/ صفر /5واه . ص كم 
وما سدها . 


وهذا القتال فى غير سبيل الله » فن يعوضبم غير الله ؟ إنها الخسارة. 
يتمسحون بأذيال فارس المجوسية فى الشرق » أو بأذيال الرومانى 
الغرب » وقد دخل فمم البهود بالشر والفتنة والفساد والاستغلال » 
وليس من نقص ف العروبة » بلكانوا فى قَنها ومنتباها » يقول أحدهم 
المعلقات الطوال إنشماء ورواية» ديقم النوادى وال وّتمرات العر بية من 
أدبية وفكرية وغيرها من #ذالفات ومعاهدات » وتجرى فيبا البيانات 
غاية فى البلاغة وتصريف الكلام الذى يسى العقول ويصرف القاوب 
إذا أذن الله تعالى . 

باحر أحدهم ناقته التى ركبها جودأ ان نزل به » بل يجود بنفسه 
لمن دعاه وعاذ به ولو فى سه لالتوافه » ويسمى ذلك شبامة تخثى العار فيبا 
وبتحاثى ااسبة وبطاب حسن الاحدوثة من الناس فحسب » ويتعصيون 
أذلك إلى حد ااتضحية والفداء » فهل أنقذهم ذلك وخاصهم من الضلال 
ألميين » والأسرانالعظم . هذا امرقٌ القس الذى دون شعره ونشر وكان 
به يفتخر » و بشعره وشعر غيره يستشبد على صحة العروبة لغة وعادة 
وتقلداً, وشرح ديواته حمن السندونى ودأى أن ينوه فى شرحه هذا 
يام من لقبه د بطل العرو بة الموفق » للمناسية فى طبعته الخامسة عطبعة 


الاستقامة الصفحة « من الورقة الثائية بعد ورقة العنو ان الأدلى 


أقول هذا لم ينج أمرؤ القيس فقد روى أن دسول الله صلى الله 
عليه وسلم قأل فيه : « امرؤ القس صاحب لواء الشعراء إلى النارء”" . 


والعروبة لم تنج جمرو بن الى أيا خزاعة فمد قال النى صلى ألله 


)01( مسند الإمام أجد, دليف : 


ب 15نم هد 


علره وسلم 3 5 مرو ان عامر ان لحى بجر قص.ه فى انار » وكان 
أول من سيب السوائب » . قال ابن المسيب : « كاتا يسيبو نا لالهتهم 
فلا تحمل علها #بىء 10 3 


والمرب )جم رعرم م كتعوم العروبة المشتر كة وهى فوم كل متكامل 
ترك أن تعلم جول العرب فاقرأ ما فوق الثلائين ومائة فى سورة الانعام 
( إلى قوله تعالى ) ( قد خسر النين قتلوا أولادهم سفرا بغير علم وحرموا 
م! رزقهم الله » أفتراء على الله » قد ضلو! وماكانوا موتد بن )(5) 5 

ومأ 10 جهليم ولسكن 00 العي(؟) 5 

والذى وجد ناه قَّ شهر أمرٌ اقوس من دعارة وعسر كاد أ يكون 
سائدأ فى الجاهلية لدى المتمعات العربية ؛ بل المعروف أن من أنحاء 
أسكاحبم الزنى والبغاء احترف فنى صحيح اليخارى عن أم الؤمنين عائشة 
رضى الله عنها وصف لأنحاء النكاح فى الجاهلية ومنه « أن الرجل يقول 
لامر أنه إذا طبرت من طمثها أرسلى إلى فلان فاستيضعى منه وبعتزهها 
حى يقبين حملها ‏ فإذا تبين أصاءها إذا أحب ء وإتما يفعل ذلك رغية فى 
تحابة الولد 6 ونكاح آخر يجتمع ارهط ( ما دون العشرة ) على المرأة 
فبدخلون ) كلرم يصرممأ » فاذا حمات ووضءت وهر عدبا ليال 0 اناك 
إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن عتنع , حى يجتمعو أ عندها » فتقول طم: 


. ١80/5 » صحيم الببخارى‎ )١( 
. ١1٠١ : (؟) اللانمام‎ 


ع نفس الصدر , 


سس ا ليس ل 


قد عرفتم ماكان من أمرم ٠‏ وقد ولدت, فهو ابنك يا فلان » تسمى من 
5 باسمه فيلحق به ولدها . لايستطيع أن بمتشع منه ألر جل2 و نكاح 
آخر : يجتمع ناس كثير » فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها ‏ 
وهن المغايأ - ينصبن على أبوابين رايات تكون علياً ٠‏ فُن أرادهن 
دخل علين ٠‏ فإذا حمات إحداهن ووضعءت ؛ جمموالا ودعوا لهم 
القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى برون ' فالتاط به » ودعى ابنه ؛ لا يمتنع 


من ذلاى 00 1 


وأجمع وصف لحم قبل الإسلام فى قوله تعالى : ( وإن كانو! من قبل 
أنى ضلال مبين ) © . 


هل يستطيع القوميون هروما فسروا القومية العرية وبردوهاوقالوا 
بعدم الفرق بينه| وبين الإسلام أن خرجوا هذه الصورة من القومية 
العر بية ؟ وهل تجتمع مع الإسلام ؛ وهى صورة الضلال ٠‏ والضياع 
والخسار ؛ دالتى جمعت بين البوودى والاصرانى والوثنى والمسلم فى رابطة 
العروبة؛فول يوون على حر ا<ترام رابطة متوهمة فيدخل عليه عر ه بذلك 
الاحثرام ويستولى عليه ولا .رقب فيه إلا ولاذمة ؟ 

لايستطيع التقوميون أن مخرجوا تلك الصورة من القومية العر بية . 
ولا أن يجعاو| القومية العر بية من الإسلام : ولا الإسلام منها 

ولا أدرى ماذا فيبا من خلاص ومفاز ونصر على الأعداء وقد 


تضمنت برودرة ونصرآاية ووثفية ؟ 


00 ويج البخارى التارن النكاح 4 يأب خسم من قال: ا تكاس إلا بولى 3 
حص م١ا.‏ 
()1لععران :عدو . 


77 


الاسلام هو الخلص واافازة 


عر فنا فيا تقدم أن القومية العر بية ؛ حتّى وإن كانت أصيلة كا رأينا 
لامخلص فيبا ولا مفازة . 

ولكن الخلص والمفازة هر الإسلام الذى من انه به فتخلص به 
هؤلاء العرب من تلك الصورة المثقدمة من الضلال بين إلى الحدى . 
والؤكاء : والعلم : والحكمة . 

قال الله تعالى : ( هو الذى بعث فى الآمبين رسولا منهم يتلو علييم 
أياته و يزكيوم ويعايم الكتاب والحكئة وإن كانوا من قبل لنى ضلال 
مبين )(0) . 

قد من الله على المؤمئين وعل الناس ببعثة رسوله فى وسط هذا 
امجتمع الجاهلى » وعلى تلاك الصورة الى قدمنا مثالا وكان قومه عليبا 
خجا.هيم مخلافها ونقضها ليغيرها و لينقذمم بالإسلام , ١‏ لا إله إلا الله » 
حي تركو أنفسهم وتتطور فيتعلموا منه الكتاب والحكة ويبتدوا مما إلى 
الرشد والسيادة »و ينتقلو! يما إلى العر والمنمة وسعادةالدنيا والاخرة . 

اللبم صل وس على رسول اله مد . فكان حائز السسبق : صديق 
الآمة أبا بكر رضى الله عنه صدق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » ووذده. 
فى دين الله ؛ ودعا معه إلى الله » فاستجاب لأنى بكر عثان وطلحة وسعد 
رضى الله عنرم » وبادد إلى الاستجابة صديقة الفساء خدة رضى الله عنهاء 
وبادر إلى الإسلام على بن أنى طالب رضى أنه عنه » وكان ابن مان 


() الحجمة . 


6 -- 


سنين ؛ وفى كفالة رسول انه صل الله عليه وس » أخذه من عه , وبادر 
ويد بن حارثة رضى الله عنه » وأسلم ورقة بن نوفل »07) . 

وهكذا بدأ الإسلام بقلة من الناس » بآحاد ضعفاء حتى كثرم الله 
ودخل أناس فى دين الله واحدا بعد واحد ٠‏ وانقبت قريش على بيان 
حقيقة ماهى عليه سايق » وأنه باطل ؛ خا المشركون من دعوة المق 
أن حتاح شركبم و ماهان علهم فراقه خينئذ ثمروا لرسول الته بالعداوة » 
وللاصحابه بالأذى والعذاب » يقولون :( ساحر كذاب أجمل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء عجاب» وانطلق اللا منهم ان امشوا واصيروا 
على أطتكم إن هذا لثىء براد , ماسمعنا مبذا فى الله الآخرة أن هذا إلا 
اختلاق . أنزل عليه الذكر من بيننا؟ )0 . 


قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآيات : ١‏ قال السدى إن ناسا من 
قريش اجتمعوا فيهم أبو جبل بن هشام » والعاص بن وائل » والأسود 
اين عبد المطلن » والأسود بن عبد يغوث ف نفر من مشيخة قراش فقال 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أى طالب فل كلمه فيه فليتصفنا مئه فليكف 
عن شم اتنا و ندعه وه الذى يعبدهء فإنا نخاف أن يموت هذا الشميخ 
فيكون منا [ايه شىء » فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتّى إذا مات 
عنه تناولو : فبعثو| رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن هم على أنى 
طالب فقال هؤ لاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال أدخلهم 
فلما دخلوا عليه قالوا يا أباطالب أنت كبيرا وسيدنا فأتصفنا من ابن 
أخيك فره فليسكف عن شم دما وندعه وإطه ٠‏ وقال: فبعت إليه 


. مختصر السيرة للشيخ ممد بن عبد الوهاب » ص /ه‎ )١( 
(0)ص:ع-م.‎ 


11ت 


أبو طالب فلءا دخل عليه رسول الله صل الله عليه وسل فال ياءن أخى 
«ؤلاء مشيخة قو مك وسرانهم وقد مألوك أن نكف عن شم اهم 
ويدعوك ولك قال صل الله عليه وسل : ه ياعم أفلا أدعوهم إلى ماهو 
خير لحم ؟» قال وإلام تدعوهم ؟ قال صل الله عليه وسلم : ٠‏ أدعوهم أن 
بتكلمو! بكلمة واحدة يدين طم بها العرب ويملكون العجم » 


فقال أبر جبل لعنه الله من بين القوم » ماهى و أبيك لنعطينكها وعشر 
أمثالها : قال صلى الله عليه وسل ه تقولون لا إله إلا الله فنفرو! وقالوا : 
سلنا غيرها . قال صلى الله عليه وس : « لوجئتموفى بالشمس حتى تضعوها 
فى يدى ماسألتكم غير هاء فقاموا منعنده غضابا وقالوا :د والله لنشتمنك 
وإلهك الذى أمرك هذا » 


وروآه أبن أى حاام واآبن جر ابر(21 ' 


وى جامع الترمذى فى تفسير سورة ص بسنده عن أبن عباس قال : 
د مرض أبو طالب خاءته قريش وجاءه النى صلى الله عليه وسلم وعند 
أى طالب مجلس رجل فقام أبو جربل كى نمه قال وشكوه إلى أنى طالب 
فقال يابن أخى ماتريد من قومك ؟ قال أريد منهم كلمة ( واحدة ) تدين 
لهم بها العرب وتؤدى لهم العجم الجزية قال : كلة واحدة ؟ قال : 
كلءة واحدة ء فقال ياعم : قولوا لا إله إلا الله » فقالوا إلا واحداً ؟ 
ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة : إن هذا إلا اختلاق قال فأنزل فههم القرآن 
( ص والقرآن ذى الذكر » بل الذين كفروا فى عزة ودقاق - إلى 


. تفسير ان كثير 7" » تفسير سورة ص‎ )١( 


الاسم ل 


قوله ‏ ماسمعنا مبذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) هذا حديث 
حصن يم 00 . 


وأورد ابن جرير هذه الرواية عن ابن عباس بأسط وأطول من 
رواية الترمذى وبأسانيد متعددة(3) , 


وقال ابن كثير بعد [إراده رواية لابن جريرالطبرى بلفظ أنى كريب 
وهكذا روآه الإمام أحقد والفساق والترمذى وقال الترمذى ) حسين0©, 


ولنلاحظ وعد رسول الله صلى ألله عليه وسلم وهو فى وضعه لاعدد 
ولا عدة ولا هو مع ثثىء من قيمهم الجاهلية الى رفموها وأطوها جمعين : 
ولا معه سوى رب العالمين . 


وعد قريشا بأن تدين طم العرب ٠‏ وتؤدى [لهم العجم الجزية » إذا 
قالوا كلمة اق لا إله إلا الله ؛ ولكن كيف يؤمن من حقت علبهم كللة 
العذاب من الله ؟ كيف وهم فى تلك الصودة من الضلال وااضياع بن 
العجم من فرس وردمان » لايرون أنفسهم أهلا لشوء فى هذه الحياة من 
ملك وإ نكان أمنية أددهم السسكرية لاتخرج عن أو صاف عرضبن عتبة 
أبن ربيعة على رسول اله عمد صلى الله عليه وسلم لمله مختار أحدها . 
ولآنهم يألو نها فهم لايشكون أن عقدة تمد صل الله عليه وس فى إحداهن 


)١(‏ تحقة الأحوذى شرح جانع الترمذى ؛ :صحيح عبد ىرن عمان 
ةو وما يدها . 

05 انظر : جامع البيان عن تأويل آى القران8 تلك أبى جمفر محمد بن, 
جرير الطبرى 188/20 . 


(*) تفسير ابن كثير 6إم؟ . 


ام حل 


فلعله يقبلبا فلحل عهدنه و تفهى دعو ته » وأذا لما ' يهل واحدة مهأ 7 
أكثر رموه بالجنون : ؟ هو منطقبم » حيت برونها كل شىء » وهى أعلى 
غاية يتمناها العرنى فى جاهليته » <ى نحقر نفسه أو لانراها شيئاً إذا فقدها 


أو عزت عليه . 


جاء فى تفسير أبن كثير » لسورة فصلت قوله : ١‏ قال الإمام عبد بن 
حميد فى مسئده » حدثى أبن أى شيبة حدثنا على بن مسور عن الأجلح عن 
الزيال بن حرملة الاسدى عن جانر بن عبدالله رضىالله عنه قال اجتمعت 
فريش يوما فقالو! انظروا أعلكم السحر والكانة والشعر فليأت هذا . 
الرجل الذى قد فرق جماعتنا » وشةت أمر ذا وعاب ديننا فلوكلمه ولننظر 
ماذا برد عليه فقالوا مانعلم أحدا غير عثة بن دبيعة فقالوا : أنت يا أبا 
الوليد » فأتاه عتية فققال ياحمد أقت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وس . فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله 
صلى الله علية وسلم » فقال إن كنت تزعم أن مؤلاء خير منك فقد عيدوا 
الآطة التى عبت » وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حى نسمعقولك ؛ 
وإنا والله مارأينا سخلة قط أشأم على قرمك منك , فرقت جماعتنا وشت 
أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب » حتى لفد طار فيهم أن فى قريش 
ساحرا وأن فى قريش اهنا » والته مائنتظر إلا مثل صيحة الحبل أن 
يقوم بعضنا إلى بعض بالسهوف حتّى نتفانى أيها الرجل إن كان ما بك 
الحاجة جمعنا لك حتى تنكون أغنى قريش رجلا وأخذا » وإن كان [ما 
بك الاءة فاختر أى نساء قريش شت فلنزوجك عشرا » فقال رسول الله 
عل لله عليه ول : « فرغت ؟» قال نعم : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : ( يسم أله الرحمن الرحم > حم » تنزيل من ال رحمن ألر<م )> حى 
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ا ( فإن أعرضوا فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عأد 
وود 620 0 

فقال عتبة : حسبك حسبك ماعندك غير هذا ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا. فرجع إلى قريش فةالوا: ماوراءك ؟ قال: ماتركت 
شيئاً أرى أن تكلمونه به إلا كلته » قالوا : فبل أجابك؟ قال : نعم » 
لا والذى نصبا بنية مافهمت شيا مما قاله » غير أنه أنذرم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وتمود, قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لاندرى ماقال ؟ 
قال 0 وائله مأفرعت شيا م قال غير ذ كر الصاعقة » 


وذكر اب نكثير روايات أخرى عن أن يعلى والبغوى وعن حمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة تقرب منبا وتؤيدها إلا أن فى رواية 
أبن اسحاق زيادة فى العروض البّى عرضرا الوليد هى قوله « وإن كنت 
تريد به شرفا سودفاك علينا حتى لانقطع أمر! حوتلك وإن كنهد تيه 
به ملكا ملكناك عليناء وإن كن هذا الذى بأتيك رثيا تراه لافستطيع 
رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء ويذلنا فيه أموالنا حّى نبرئك منه فإنه 
دعا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه » , 


وفى رواية ابن اسحاق زيادة أيضا فى كلام أبى الوليد عتبة لقريش 
حم رجع إل بم بعد سماعه القرآن من رسول الله صل الله عليه وسلم وهى 
ع ا 
ولا بالشعر ولا بالكباةة » يامعشر قريش أطيعوق واجعاوها لى خلوا 
بين الرجل وبين ماهر فيه فاعتزلوه فوالته ليكوئن لقوله الذى سمحت 


: ١م.1‎ : فصلت‎ )١( 


سمس ما 


نبأ إن قصيه العرب فق د كفيتموه بغير 1 وإن يظبر على العرب فاك مأسكم 
رزعزه عزك وكنم أسعد الناس به , قالوأ : مسح رك و الله با أيا الوليد بلسانه ؟ 
قال هذا رأبي فيه فاصنعوا مابدا لك ؛(0) . 


وفى هذه الايات التى تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة 
قول الله تعالى : ( قل [تما أنا بشر مثلكم يوحى إلى؟ أنما [لهك إله واحد 
فاستقيمو| إليه واستغفروه ١‏ وويل للمشركين الذبن لايؤتون الركاة وهم 
بالأخرة هم كافرون , إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم ير 
منون )(5) . 


وفى هذا خلاصة الدعوة الإسلامية وغايتها » , ليست فى شىء من تلك 
الغايات التى عرضها عتبة حتى المال والملك وهما أقصى غاية عند أهل 
الجاهلية , ولقه كم يلق من عناء من يريد تقليم من هذا الواقع الدرك » 
وما كان إنذاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الواقع الوخبم 
ليفر من بعيشه إلى الله الذى يدعو إلى دار السلام » وله الدنيا والآخرة : 
فق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشدة فى العداوة والآذى من أهله . 


وفيا يلى أسرق موقفا من مواقف أنذاره صلىالله عليه وسام لقرابته 
لما نزل عليه قوله تعالى : ( وأنذر عشير تك الآقر يبن ) ٠‏ ورهاك مترم 
الخاصين » خم رج دسول الله صلى الله عليه وسلم حبى صعد الصفا . فيتف :2 
يأصباحاه ء فقالوا من هذا ؟ فاجتمعوا عليه نقال : أرأ ألم إن أخبرتكم 
أن خملا تخرج من سفح هذ! الجبل | كذتم مصدق ؟ قالوا ماجر بنا عليك 


 اهدع تفسير ابن كقواغ /0ة وما‎ (١ ١ 
(؟)اضلت ري ىن7ا.‎ 


سل الم الس 
كذيا 0 قال : فى تذبر لم فل بدى عذاب شديد, قال أبو طب يأ لك 5 
ما جممتنا إلا لهذا ؟ ثم قام فنزلت : ( تبت بدا أبي لحب و قد تبء 
هكذا ' قرأها الأععش يومئذ 20 . 


م إن دسول الله صلى الله عليه وس مقن عق الدعوة: ستصما 
بدبه يواف المواسم يتقبع القبائل قبيلة قبيلة يدعوم إلى الله وحده . 

ورد ؤمسند الإمام أحمد ىهو اضع متعددة بر وآيات مختلفة وبألفاظ 
متقاربة عن ربومة بن عباد الديلى وكان جاهلياً أسلم فقال رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصر عينى بسوق ذى لجاز ويطوف على الناس يمى 
فى مناز لم قبل أن اجر إلى المدبئة يقول : يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا , ويدخل فى فجاجبا والناس متقصفون عليه فا رأيت أحداً 
يقول شيئاً وهو لايسكت بقول أما الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » 
ويفبع القدائل . ويقف على القبيلة ويقول يابنى فلان إفى رسول الله [ليم 
آمرم أن تعدوا الله ولا قشركوا بهشيئاً وأن تصدقونى حتى أنفذ عن الله 
ما بعثنى به ؛ ووراءه رجل أ<ول وضىء الوجه ذو غد برتين » يقول إنه 
صابه كاذب , يريد من أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن 
من بى مالك بن أقش إلى ما جاء به من البدعة وااضلالة فلا تسمعوا له 
ولا تقبعوه . هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائك . 

قال ربيعة فقلت لآبى من هذا الذى يكذيه قال عمه أبو لهب 2026© . 

وقال أبن كثير فى نفسيره لسورة لت بعد أن ساق هذا الحديث لشصده 

. تفسير سورة تبت‎ » ١54/5 » صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد »دوع ع نيع ورم . 

-5١(‏ فسكرة القوممة المربية) 


ااا 
عن محمد بن [سحاق : ١‏ ورداه أحمد والطراى .20 . 


وكانت القبائل ترد على رسول اقه صلى الله عليه وسلم أقبح الرد . 
وتؤذيه » ويقولون له: « عشير تك أعم بك حيث لميتبعوك» وهو يقول : 
( الهم لوشت لم يكو نوا هكذا )(1 . ولقد مضى رسول الله صل الله علبه 
وس يدعو الناس إلى الإسلام ٠‏ إلى قول لا إله الا الله ؛ وما تقتضيه ؛ 
وهى كل الأمر وآضاه “وعلها مبى الإسلام جميهه » ومنها تصدر الشريعة » 
وفنها يتحصر العدل » ولا يكون فى غيرها» وهى المفتاح الوحيد , الذى 
تفتح به الدئيا والآخرة ؛ وتنفتح به القلوب » ومخرج .ما الناس من 
ضيق الدنيا إلى سعتها . ومن كل ضيق وعقدة وقيد إلى السعة والحل 
والتحرر من الظلم » فى الدنيا والآخرة : ومن الجاهلية إلى العلم 
ومن الظلمات إلى النور ٠‏ ومن الفساد إلى الصلاح » ومن الجور 
والاضطراب إلى العدل والإحكام ومن المدكر إلى المعروف ومن 
الخبيث إلى الطيب » وبغير هذا المفتاح لا يمسكن لكائن من كان سواء 
كان زعيماً وطنياً أو مصلحا عبقريا ؛ أو سياسياً محنكا » أن يفاح لهء 
ولا بمكن أن يفتح له به حتى يقبع به طريقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

ولقد واجه رسول الله صلى الته عليه وس الناس فى السجون » 
مسجو نين بمخافة التصور و باطله ومظلءة الجاهل وجورهه إسجد أحدثم 
الحجر والشجر والابر وللتمرة فى الصباح ثم يأ كابا فى المساء » ويسجد 


. 858/5 انظر : تفسير ابن كثير أسورة تبت‎ )١( 
. 0 انظر : مختصر السيرة ؛ للشيخ محمد إن عبد الوهاب ص‎ 63 
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الكل مالا بملك لنفسه فضلا عن غيره نفعاً ولا ضرأ » ويعيش ما ينتج عن 
ذلك من فساد ف العقلية . فم نعد تسيغ البد.بيات ٠»‏ وتمقل الجليات ٠‏ 
وافمكس نظام الفكر فإذا النظرى بديهى » و إذا البديوى نظرى » يسكتريب 
الإفسان منهم فى موضع اليقين والجزم و يؤهن فى موضع الشك ؛ وفسد 
الذوق فصار الإفسان منهم يستحلى المر وس:تطيب البيث » ويستمرىء 
الوخم » وبطل حسه فأصبح لا يبغض العدو الظالم بل يتملقه . ولا حب 
الصديق الناصح » وفسدت الحياة كلبا فتحوات إلى شقاء و بؤس يشق 
الإنسان نفسه ٠‏ والناس يذيق بعضبم بأس بعض . 


واه عول الله صل الله عليه وسلم مجتمعا عااياً بأكله متكوسياً فى 
.وضعه ؛ قد أصبح فيه الذئب راعياً والخصم الجائر قاضياً » وأصبح المجرم 
.سعيدا يحرمه , والمصلح شقياً بإصلاحه : لا أنكر فى هذا المجتمع من 
:المعروف » ولاأعرف من المدكر قد ذلته عادات فاسدة تستعجل فناء 
المشربة » وتسوتبا إلى هوة الحلاك ٠‏ معاقرة الخر : والعبر ؛ والربا ؛ 
والعسوة 44و أد البنات » وقتل الاولاد ء وملوك قد نداولوا بلاد الله 
ينهم » واستعبدوا عباد الله لحم ٠‏ ورهبان اتخذوا أرباباً من دون الله : 
واتخذوا الرهبئة ودعوى التدين وسيلة لآكل أموال الناس بالباطل ؛ 
والصد عن سهيل الله ٠‏ 

وعل الحموم فالناس قد سجدوا فى ظلممم وجبلهم « فعادت مواههم 
علهم وبالا وعلى رقاهم أغلالا ‏ كدودة ااقز الى تفسج من حوطا سجا 
يفسا » قد تحولت الشجاعة فت-كا وهمجية » والجود تبذيرا وإسرافا » 
والجية عمة جاهلية » والذكاء خديعة » والعقل إبداعاً ف الجنايات وابتكار| 
فى مزاولة الشهوات» واتباع الآهواء . 
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ولكن قد أعطى رسول الله صل اله عليه وس هذا المفتاح وهو لا إله 
إلا الله وأنزل عليه منهاج الفتح به » وهو الوحى بقسميه ٠‏ قرآنا يتلى 
ويتدبركا قال الله( أفلا يتدبرون القرآن أم عل قلوب أففالها ؟ ) وسنة 
يعمل با . ولا يرفضبا إلا ضال طريقة الفتح والنصر » فأنى له ؟ 


فواجه رسول أللّه صلى الله علية وسلم قالك الوثشمرية السجينة مفتاح 
سجتمأ ؛ مبهدهأ إلى طريق الخلاص والفوزء بل إل الفتح والنصر بإذن 
ربه » وعلم الناساليقين عينآ وعدا أنه لاثىء يعادل هذا المفتاح » و لاثىء 
يستغلق عليه » حى ولوكان السموات السبع وعامرهن غير الله والأرضون 
كل ذلك فى كفة » ولا إله إلا الله فى كفة لمالت هن لا إله إلا الله ه 
ولوصارت المذ كورات حلةة واحدة مببمة ضد لا إله إلا الله لغصمتها 
لا إله إلا التهء لكن بشرط استعمال هذا المفتاح على طريقة رسول الله 
محمد صلى الله عليه وس » الذى فتحت له كنوز كسرى وقيصر وأعطى 
الكنزين الذهب والفضة ففتح عنهما المفاليق ووزعبما فى سبيل الله » 
وزويت له الآرض من المشرق والمغرب » وفصر بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره 


ولذا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لربه على طريقته » ومضى 
على سنته » يدعو الناس إلى لا إله إلا الله » الممتاح الوحيد الذى لا ينفتح 
المغلق بغيره » وما رضى بديلا به لآنه لا يعد له مبها كان » حتى وإن كان 
الرياسة القومية والإمارة الوطنية : والماكية العربية » ولو كانت هذه 
تتوب عن كلية لا إله إلا الله لقيلبا حدنا عر ضت عليه حضرةعمه أنى طالب 
الكافل احرج ٠»‏ كيف لا وهى أى الزعامة قد بذلما خصومه الآلداء 


أبو جبل وعتبة والوليد وغيرهم , ورضوا أن ينضمو! تحت هذا اللواء 


ولام ب 


الَومى إسرادته ورئاسته 3 أما ح موه فى وضع الحجر الآسود ف مكانه 
من البيت بعد أن كاد القتال بقع بيهم ؟ 


وهو أكبر حادث فخرى فى حياتهم فنحوه إياه . ثقة بأمائته وعدله 
أما قالوا له على لسان عتبة يما تقدم وهم ما عرفوا الاغراء السياممى :إن 
كنت [إتما بك الرياسسة : عةّدنا لك ألويقنا فكنت رأساً ما بقيث» ؟ 


د وإذا صار له ذلك كان يمكنه أن برى الدولة اللفارسية بفرسان العرب 
وشجعا م » وينتصر للعروبة الميوضومة » ويفتصر من العجم الظالمين . 
ويغرز عل الفتح العربى ونج القوى على هضاب الروم وفادس : إذا لميكن 
من حكمة السياسة أن يناجز إحدى الامبراطوريتين ذلك الين» فكان 
بمكنه أن يغير على الون أو الحبشة » أو جارة أخرى » ويضمبا إلى الإمارة 
العر ببة الوليدة . 

د ولكن مدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليفسخ باطلا بباطل : 
ويبدل عدواناً بعدوان آخر » وحرم شيئاً فى .كان وحله فى مكان آخر » 
ؤيبدل أثرة أمة بأثرة أمة أخرى , لم يبعث زعيماً وطنياً بحر النار إلى 
قرصه » و «صغى الإناء إلى شقه » ورج الناس من حكم الفرس والرومان 
إلى حم عد نان وقحطان . 

دوإتما أرسل إلى الناس كافة بشميراً ونذيراً » وداعياً إلى الله وسراجاً 
مثيراً » بإذن الله تعالى فها كان ليتصرى من تلقاء نفسه » [نما أدسله الله 
لبخر ج من شماء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها وسعة الآخر 5 » ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام 
يأمرهم بالمعروف ٠‏ وينباهم عن المشكر » وي للم الطيبات ؛ ويحرم عليهم 
الخيائك ؛ ويضع عنهم [صرهم والاغلال الى كانت عليهم . 


لداع ىت لل 


ه فلم يكن خطابه لآمة درن أمة 2 ولقرم دون قوم » وللعرب دون 
الناس » ولوطن دون وطن ؛ ولكن خطابه الئاس جمعاً . 


وكانت أمته العر بية لا#طاطبا و بؤسبها أحق من يبدأ به رسالته + 
وكانت أم القرى والجزيرة العربية لموقعها الجغرا فى واستقلاطا السياسى 
لعدم مطامع اسياسة الدفيوية فيها خير مركز لرسااته » وكانت الآمة 
ألعر بية مخصائصبا اانفسية ومراياها الآدبية خير حل لدعوته وخير داعية. 
لرسالته ( والله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 


د أن النى صلى الله عليه وسل بيت الدعوة والإصلاح من بابه » 
ووضع على قفل الطبيعة البشرية مفتاحه © ذلك القفل المعقد الذى أعيا 
ااصلحين جيءبم فتحه : وكل من حاول فتحه بغيره » دعا الناس إلى الإيمان 
باه وحده » ورفض الآوثان » والكفر بالطاغوت بكل معنى الكلمة ؛ 
قام فى الناس ينادى : ( يأ أها الناس قولوا لا إله إلا الله تفاحوا/9" . 


ثم كانت الطجرة »كانت المجرة إلى الله ورسوله» والتقى المباجرون 
بالانصار ٠‏ التقى المباجرون الذين أخرجوا من ديارم وأمو الهم يبتغورن 
فضلا مناللّه ودضواناً » ويندمرون الله ورسوله » بالانصار الذدن توأوا 
الدار , الإعان من قبلوم حبون من هاجر [لبهم ولا يدون قى صدورهم 
اغا اود ويؤثرون على أنفسبم ولو كان مهم خصاصة . 


واتحدوا لا بجمعبم إلا الإسلام » ألف الله بين قلوسهم فأصبحوا بنعمة 
)١(‏ مقتبسات ما كتبه أبو الحسن الندوى فى كتابه : ماذا خسر العالم باتحطاط. 


السامين مع التصرف انظر : ص 7*8 وما بمدها من كتابه الذ كور . وانظر فى 
كتاب : ممالم فى الطريق , لسيد قطب ص 7*8 وما بمدها . 


ع 
الله إخواتاً وكانوا نواة الآمة الإسلامية المباركة , وكانوا خير أمة 
أخرجت للناس » يأمرون بالمعمروف وينهون عن المنكر » وي منون بالله . 

« وم يزل الرسول صل الله عليه وسلم يربهم نريية دقيقة عبيقة » وم 
يزل القرآن يسمو بنفوسهم » ويذكى جمرة قلويهم . 

وم تزل مجالس الرسول صل الته عليه وسلم تزيدهم رسوغا فى الدين» 
وعزوفاً عن الششروات ( المحرمة ) , وتفائياً فى سديل مرضاة الله ورسوله 
وحنيناً إلى الجنة » وحرصاً على العلم وفقها فى الدبن ومحاسبة للنفس » 
يطيعون الرسول صلى الله عليه وس فى المنط والمكره » وينفرون فى 
سبيل الله خفافاً وثقالا » قد خرجوا مع الرسول صل اله عليه ول للقتال 
سبعا وعشرين مرة فى عشر سنين » وخرجوا لةتال العدو أكثر من مائة 
مرة » فبان عليهم التخبلى عن الدنيا وهانت علهم رزيئة أولادم » وفساتهم 
فى تفوسوم » ونزات الآيات بكثير مما لم يألفوه ولميتعودوه » وبكل مايشق 
عل النفس إتيانه فى المال والنفس والولد والعشيرة فنشطوا وخفوا 
لامتثال أمرها . 

د واتحلت العقدة الكيرى ‏ عقدة الشرك والكفر ‏ فاتلت العقد كبا 
وجاهدهم الرسول صلى الله عليه وسم جباده الأول فل يحتج إلى جباد 
متاق لكل امن ونين + 

د وائتصر الإسلام على الجاهلية فى المعركة الآولى » فكان النص 
حليفه فى كل معركة » وقد دخلوا فى السلم كافة بقاوهم وجوارحهم 
وأدوا حبم كافة » لايشاقون الرسول من بعد ماتيي نمم ال هدى : ولايحدون 
ا حرجا ما قضى » ولا يكون لم الخيرة من بعد ما أمى 
رد نهى . 


سا كالم سس 


« حدثوا الرسول صل الله عليه وس عما اختائو! أنفسهم ؛ وعرضوا 
أجسادهم العذاب الشنديد [ذا فرطت نهم زلة أمنو جيت الخد ء تل تحريم 
الؤر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم » فحال أمر الله بينها وبين الشفاه 
المتلمظة » وإلآا كياد المتقدمة » وكسرت دئان ار فسالت ق سلك 


المدينة 05 


د حى إذا خرج حظ الشيطان من نفو سبم » بل خرج حظ نفوسهم 
من تفومهرم 5 وأنصفوا من أنفسهم انصافهم عن فير ثم 6 وأص.حوا قَْ 
الدنيا رجال الآخرة وف اليوم رجال ااغد . 


لا بجرعرم مصيبة ولا تبطرم نعمة ولا يشغلوم فقر ولا يطغيهم غنى 
ولا تلبيهم نجارة » ولا قستخفهم قوة » ولا بريدون علوا فى الأرض ولا 
فساداً » وأصبحوا للئاس القسطاس المستقم » قوامين بالقسط شوداء لله 
ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين » وطأ لهم أكناف الآأرض 
وأصبحوا! باجّاعهم عصمة للبشرية » ووقاية لأعالم2؟© » ومثلا لقيام دين 
إلله مشروداً فى هذه الحماة ٠‏ وودعبم رسول الله صلى الله عليه وس فى 
حجة الوداع عخطبه الوداعية وفيها : 


د إن دماءكم وأموالك حرام علي كحرمة يوم هذا فى شبرك هذا 
فى بلدكم هذا . ألاكل ثىء من أمر الجاهلية تحت قدى موضوع ©" . 

, مقتيسات مع التصرف من كتاب : مأذا خسر العام بامحطاط السامين‎ )١( 
. للندوى » ص لإلم )2 حم‎ 

(؟) صحيح مسلم , صفة حج الى صلى الله عليه وسلم . عن جار » 
مه . 


كك 
وفيها: « وقد تركت فم ما أن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتا ب الله > 
و أثتسألون عنى » فا ذا أثتم قائلون ؟ . الوا : نشمدأنك قد بلغت وأديت 


أشود ثلاث مرات ؛(0) . 


وفها :ديا أها الناس إن ربكم واحد و أبا كم واحد ألا لافضل لعرنى 
على عجمى ولا لعجمى على عرب » ولا لأسود على أحمر ولا لآحر على 
و د إلا بالنقو ى ع9 ., 

وفها 0 بأمعشر قراإش لانجيئوا بالدئيأ تحماو نبا على رقايم , ونجىء 
لفاس بالآخرة 6 فإنى لا أغنى من أللّه شنا وى 

واستخلفهم الرسول صلى الته عليه وسم فعمله ليلحق بالرفيق الأعلى , 
قرير العين من أمته ورسالته . 

وكان فى عشية عرفة من حجة الوداع قد نزل قوله تعالى 1 الوم 
أكلت 5 ديم وأمت عليم تعمى ورضدت 5 الإسلام ديناً 5 


)١(‏ صحيح مسلم 1 صفة حج النى صلى الله عليه وسلم 6 عن جار ل 
١/؟/عجمه.‏ 

(*) رواه الطبرانى عن المداء بن خالد » نقلا عن كتاب : الإبداع » شرح 
خطب حجة الوداع تأليف سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد » وانظر شرحه 
وشرح حديث مسل وحديث أحمد الذ كورين هنا فا كتاب الإبداع هذا صم » 
عا اك كا لت مام ع مم وماسدها . 

() الائدة بم . 


0-1511 
كافى تفسير أبن كثير ١19‏ - 15. 
ولحق رسول اله صل الله عليه وسلم بعد أن أكل اله لم الدين 
فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا 2 وه فلا ينصه أيد! 0 وال سسا ٠‏ 
فلا يسخطه أبدا . 


وهكذا كانت النقلة من الجاهلية إلى الإسلام » وكان التحول من 
صفات الجاهلين إلمصفات الحكاء الءالمين » وكائو! خامة طيبة أى العرب» 
فكما كافوا يفضلون الناس عا فضلرمم الله به من الشسم الى مدحبا كال.كرم 
والمروءة » والشجاعة والوفاء » والعروبة والءيان ٠‏ وإن كانت لاتةى عنهم 
فى حالة الكفر » فكذلك هم فى الإسلام أفضل 1 فقبوا » فيم خمار فى 
الجاهلية خيار فى الإسلام إذا فقبوا ٠‏ وليس سائر اناس أسعد مصيراً 
منهم » وإن كانوا أكثر رخاء وترفاً وقوة وبأساً فى الظاهر , وزينة فى 
دثياهم » فليسوا بأقرى منهم فى عقوم وحافظتهم : وبيامهم وعبارتهم » 
ولا أفرب منهم للسخاء وام والشجاعة والوفاء غير أنها مكارم وشم 
وضعت فى غير موضعبا ففسدت وضاعت » أما غيرهم فيفتةرون إلى مثل 
هذه الشدم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : د كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير 
معطلة عن فعله » لبس عندهم عل منذل من السماء ولا شريعة موروثة عن 
نى ولاهم أيضاً مشتغاون ببعض ااعاوم العقلية الحضة .كااطب والحساب 
وتهوهما . [نما عليهم مأسمحت به قر انهم : من الشعر والخطب وماحفظوه 
من أنسامهم وأيامهم» وما احتاجوا إليه فى دنياهم من الآنواء والنجوم ؛ 
أو من المروب 1 


فلما بعث الله مدأ صلى الله عليه وسلم بالمدى ‏ ماجعل الله فى 


سس سمل د 


الآرض ولا يحعل أعظم قدراً منه وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة 
لحم: ومعالجتهم على نقليم عن تلك العادات الجاهلية » والظلبات الكفرية, 
الى كانت قد أحالت فلو .هم عن فطرتها. فلء| تلقوا عنه ذلك الحدى المظ 
ذالت تلك الريون عن قلوبهم ٠‏ واستنادت ببدى الله الذى أتزل على عبده 
ودسوله فأخذوا هذ! الهدى الظيم بتلك الفطرة الجيدة . فاجتمع طم 
الكمال بالقوة المخاوقة فيبم , ٠‏ والكال الذى أنزل الله إلييم » عنزلة أرض 
جيدة فى نفسما ' لكن هى معطلة عن الحرث أو قد نيت فيبا * شجر العضاه 
والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع : فإذا طبرت عن الو 7 
الشجر والدواب ٠‏ وازدرع فيا أفضل الحبوب والقار : جاء فها من 
الحرث ما لايوصف مثله فصار السابقون الآولون من ١!‏ ا 
أفضل خلق الله بعد الآنبياء » وصاد أفضل الناس بعدهم : من تبعهم 
بإحسان إلى يوم القيامة هن العرب والعجم )١1(»‏ . 


وللمثال الشخصى : عمر بن الخطاب كيف كان فى الجاهلية ؟ وكيف 


وتمرو بن العاص يعد من دهاة العرب وترسله قريش فى سفارتها إلى 
الحشة ليسترد المجاجرين من المسلدين فيرجع خائي لا لتقص فى حيلته أو 
قصور فى خطته ولكن لآنه حارب بها الله ورسوله , صلل الله عليه وس 
فليا أسل عاد اتا عظما وداهية حصيفا وقائد] تاجحاً . 


د كان الأرطبون أدهى الروم » وأبعدها غورا 0 وأنكاها فعلا » 
وقد كان قد وضع بالرملة جندأ عظما و بإيلياء جنداً عظيا» وكتب عرو 


)0( اقتضاء الصراط المستقم 6ثص 215١‏ ا5ا. 


لإمم ل 


إلى عمر بالير , فليا جاءه كتاب عمرو » قال عمر : قد رمينا أرطبون الروم 
بأرطدون ألعوب ل فانظروا عم تنفر ج000 : 


وخالد بن الوليد فى الجاملية أحد فرسأان قريس الشجعان » وزأذه 
الإسسلام أن كان سيف اله المسلول . 


وهكدا مامن شيمة كرعة ٠‏ وخصلة حميدة إلا وزادها الإسلام وصلا 
وزكاء وتماء وكالا » ولا مطمح كبير وهمة عالية إلا وقد وجد صاحبمها 
ضالته فى الإسلام القاتم » فتحوات الآ <وال » ارتفعت اقيم الكرعة »: 
وهبطت القم الرذيلة ‏ وقدروا الحياة قدرها ء وأخذوا ا يستقبليم من 
آخ رهم أمرها . ساروا بالمفتاح : ( لا إله إلا اك ) يفتحون به شرقاً 
وغرباً وما يستعصى عليوم مغلق بإذن اله » فالحصون تفتح ٠‏ والقأوب 
تفتح ؛ والموازين تصحح , والحب الضائع الذى مرصور مئه فى الجاهلية 
يأخذ وضعه الصحيح : د هم فضالة بن عمير بن اللو ح أن يقتل رممول الله 
صل الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فليا دنا منه قال له رسول الله 
صل الله عليه وس أفضالة ؟ قال: نعم يارسول الله : قال: ماذا كنت تحدث 
به نفسك؟ قال: لاشىء كنت أذ كر اللهء فضحكالنى صلى الله عليه وسل ثم 
قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قابه , وكان فضالة يقول: 
والله مارقع بده عن صدرى حتىماخاق الله شيا أحب إلىمنه » قال فضالة: 
فرجعت إلى أهللى فررت بامرأة كنت أتحدث إليها قالت: هل إلى الحديث 
فقات: يأ الله عليك والإسلام: 


)١(‏ وكان ذاك ف وقمة أجنادين وقتح بيسان بمد ارتحال هرقل منهزماً من 
الشام وقوله لسوربة : « السلام بأسورية تسام اللفارق » ولا يسود إليك رومى 
أبدا إلا خائفاً » » انظر تار عن الطبرى 0# » 506 . 
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أو 5 رأيت مدا وقسله بالفتح يوم نكر الأصنام 
اريت دين الله أضحى سنا 
وااشرك يغشى وجبه الإظلام(0) : 

ولقد استمسك المسلدون دن بعده صلى ألله عليه وءلم بوصلءة الى 
ودعرم ماه ر نت فيجم ما لن تضلوا بعذه إن أعتصمتم به كتاب أبنّه « 
والى مر ذ كرها وذ كر مصدرها قبل قايل . 

وكان المسلون ف عر وهدى على قدر كسكهم ذه الوصية : رغم أ 
صبى الله عليه وس ليس فيهم بكخصه » ولكن فيبم ميراثه باقياً محفوظاً 
يحفظ الل وثيقة منه فله امد والمنة . 


ولفستعرض بعض صور من وقعة القادسية نرى فيها أصالة الثربية 
الى "ربوا عليها وهى تربية رب العالمين بنعوله الإسلام ظ سثرى حو ارهم 
مع فادس الشرق * وجرادهم إباهم ؛ على شأن مختلف عن جميع شؤون 
أهل الأدض غيرم فى الحروب » واختصر ما أعرضه مما تفله عن مصادره 
المزرخ أبن جرير الطارى : 


جأء سعد بن أى وقاص -دى 'زل ال#ادمنية ومعه ااناس , ولا يزيد 
المسلمون على سبعة لاف أو نحو من ذلك » والمشركون يلون ثلاثين 
ألما أو نحو امن ذلك ونبال المسلبين وعدتهم موضع سخرية أهل فارس 
الشرق » يشبووتها بالمغازل فيةقولون « دوك دوك » ويقولون للبسلدين 
مزدرين طم : ه لايدى لكم ولا قوة ولا سلاح ماجاء بم ؟ ارجعوأ ». 


)00( زاد المعاد, تالش ابن الهم ا 1 


ولكن المسلمين يأبون الرجوع ٠‏ ويفيمونهم أنهم ما جاءوا إلا 
بدعوة ربافية » يدعو نهم إلى اله عر وجل ٠»‏ وعندئذ يطلب منهم أهل 
فارس أن يبعثوا إليهم رجلا منهم ) د عاقلا بين لنا ما جاء بكم » :"م 
برسل سعد وفداً إلى كسرى يزدجرد ويطوى قائد الفرس درسم » حتى 
ينتهى إلى باب يزدجرد فيوةف الوفد على خيل عروات معبم جنائب 
وكلبا صرال مانن فيحيس على الباب « وبعث يزدجود إلى وزداثه 
ووجوه أرضه يسقشمير ثم فم يصنع جم ) ويقوله بهم » وسعع مم الثاس 
فحضروم ينظرون [ليبم » وعليهم البرود والمقطعات ؛ وفى أيدهم سباط 
دقاق » وى أرجليم النعال , فلمأ اجتمع رأمم أذن لهم مإدخلوا عليه ... 


د وجعل أهل فارس يسوؤهم ما برون من -الهم وحال خيلبم / فلا 
دخلوا على بزه جرد أمرهم يالجاوس > وكأن مىء الأدب»2 فكان أول 
شىء دار بينه و بينهم أن أمر الأرجمان بينه و بينهم فقال سليم مأ يسمون 
هذه الآردية ؟ الخ وكان يلقى منهم أجو بة يتطير منها . 

د ثم قال سليم ما جاء بحم ؟وما دعام إلى غردما والولع ببلادنا؟ 
أمن أجل أنا أجممناكم ؛ وتشاغلنا عد اجثر أتم علينا ؟ 


فقال التعهان بن مقرن لحم إن شكلم أجبته عند , ومن شاء آثرته . 
فقالوا : بل تكلم » وقالوا لليلك :كلام هذا الرجل كلامنا ٠‏ فتكلم النعمان » 
فقال : إن الله رحنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير وبأمرنا به » 
ويعرفتا الثشر وينبهانا عنه , ووعدئنا على إجابته خير الدنيا والآخرة » 
فلم يدع إلى ذلك قبيلة [لاصاروا! فرقتين » فرقه تقار به » وفرقة تباعده » 
ولا يدخل معه فى ديئه إلا الخواص . 


فكت بذلك ماشاء القه أن بمكك » ثم أمر أن يفبذ إلى من خالفه من 


العرب ء, و بدأ بهم وفمل فدخلو| محه جميعاً على وجبين : مكره عليه 
فاغتبط » وطائع أتاه فازداد , ؤمر فنا جميعاً فضل ما جاء به على الذى كنا 
عليه من العداوة والضيق »ثم أمرنا أن نبدأ يمن يلينا من الآمة فندعومم 
إلى الإفضاف ؛ فتحن ندعوم إلى ديفنا » وهو دين حسّن الحسن وقيّح 
القبيح كله ؛ وإن أَبم فأهر من الثمر هو أهون من آخر شر منهء الجراء ‏ 
فإن أييم فالمناجزة , فإن أجبتم إلى ديننا خلةنا فيكم كتاب الله » وأقناكم 
عليه ؛ على أن حكوا بأحكامه ور جع عنم وشأنك وبلادم » وإن 
تقيتمونا بالجراء , قبلنا ومنمناكم , وإلا قاتلنا ك 


د فتكام يزدجرد ٠‏ فقال : إلى لا أعل فى الآرض آم كاثغ أشقى 
ولا أقل عددآ ولا أسوأ ذات بين مذك ‏ قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى 
فيكفوننا م . لاتغزوا فارس, ولا تطمعوا أنتقوموا لمم , فإن كان عدد 
لحق فلا يغر نكم مناء وإ ن كان الجود دعا كم فرضنا لم قوما إلى خصبم 
وأكرمنا وجوهك وكسو نام » وملكنا عليم ملكا يرفق بم . 

دفاسكت القوم . فقام المغيرة بن زرارة بن النباش الإاسيدى » 
فقال : أها الملك . . . 

إنك قد وصفتنا صفة لم نكن بها عالاً » فأماما ذكرت من سوء 
الخال » ها كان أسوأ حالا منا وأما جوعنا فلم يكن يبه الجوع » كنا 
تأكل الختافس والجعلان والعقارب والحمات , فثرى ذلك طعامنا . 

وأما المنازل فإما هى ظهر الأدض , ولا نلبس إلا ما غزلنا من 
أوبار الإيل وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا , ويغير بعضدا على 
بعض » وإن كان أحدا ليدفن أبنته وهى حية كراهية أن تأكل من 
طمامناء فكافت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك » فبعث الله إلينا 


مم 


رجلا معروفاً » نعرف لسبه : وثعرف وجره ومولده » فأرضه خير 
أرضنا » وحسبه خير أحسابنا و بيته أعظم بوتناء وقبيلته خير قبائلنا » 
وهر بنفسه كأن خير نا فى الحال التى كان فنها أصدقنا وأ<لينا فدعانا إلى 
م (' بحبه أحد أول من ترب كان له » وكان الخليفة بعده » فقال وقلنا » 
وصدق وكذينا » وزاد ونقصنا » فل بقل ثيثاً إلا كان > فقذف الله فى 
قلو بنا التصديق له واتباعه » فصار فيا بيننا وبين رب العالمين » فا قال فهو 
قول الله » وما أمرنا فبو أمر اله فقال لنا : إن ربكم قرول : إتى أنا الله 
وحدى لاشريك لى » كنت إذ لم يكن شىء > وإن رحمى أدركتم فبعثت 
إليك هذا الرجل لآداكم على السبيل التى ما أنجيكم بمد الموت من عذالى» 
ولاحدكم دارى ؛ دار السلام » فنشبد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » 
وقال : من تابعكم على هذا فله الكم وعليه ماعليكم » ومن أنى فاعرضوا 
عليه الجزية » ثم أمنعوه ما تمنءون منه أنفسكم > ومن ألى فقاتلوه » فأنا 
الحكم بيتكم . فن قتل منكم أدخلته جنب » ومن بق منكم أعقيته اانصر 
على من نا وأهء فاخثر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر » وإن شنت 
اليف » أو تسلم فتنجى نفسك . فقال أتستقبللى عثل هذا؟ فقال: 
ما استقبلت إلا من كلبنى » ولو كلنى غير ك لم أستقبلك به . فقال لولا أن 
الرسل لاتقتل لقتلتكم , لاثىء لكم » وقال انتوق بوقر من تراب » 
فقال احملوه على أشرف هو لاء » ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائ » 
ارجعوا إلى صاحبكم فأعلبوه أنى مرسسل إليكم رستم حتى يدفيكم ويدفيه 
فى خندق القادسية ‏ ويتكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلاديم » حتى 
أشغلكم فى أنفسكم بأشد مما نالكم من سابود » إلى آخر القصة . 


وفما أ عاصم بن مرو احتمل ور الثراب وأعتيره فألا على الظطفر 
بأرضبم » كا تطير منه رستم على أنه علامة أن الله سلهم أدضيم وأبناءتم 


حس يالخكفا يلب 


للسسلمين . “م إن كسرى بعث أهل فارس بعددثم وعددهم وعلى رأسهم 
رستم؛ حى إذا نزل رستم بالعقيق على منقطع معسكرالمسلدين رأسل زهرة 
عفرج إإيه حتّى واقفه » فأراده أن يصالحهم ويحعل له جعلا على أن 
ينص رفوا عنه » وجعل يقول : أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم فى 
سلطافنا -..الخ. 

فقال له زهرة : صدقت » قد كان مائذ كر وليس أمرنا أمر أولئتك 
ولا طلبتنا. إنالم نأتكم لطلب الدنياء [نما طلبتنا وهمتنا الآخرة » كنا 
كاذ كرت » يدبن لكم من ورد علي منا ويضرع لم يطلب ماق 
أيديم . ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا » فدعانا إلى ربه » 
فأجبناه » فقال لنبوه صلى الله عليه وسلم : [نى قد سلطت هذه الطائفة على 
من لهيدن بدينى » فأنا منتقم مهم منهم » وأجعل طمالغلبة مادامو | مقرين به 
وهو دين الق » لابرغب عنه أحد إلا ذل » ولا يعتصم به أحد إلا عر . 

فقَال أه لمم : ومأهو ؟ 

قال : أما عموده الذى لايصلح منه شىء إلا به » فشمادة أن لا إله إلا 
الله ؛ وأن تمداً رسول الله . والإقرار بما جاء من عند الله تعالى . قال : 
ما أحسن هذا , وأى ثىء أيضا ؟ قال : وإخراج العباد من دبادة العباد 
إلى عمادة اله تعالى . 

قال : حسن » و أى ثىء أيضاً ؟ 

قال : والناس بنو آدم وحواء » إخوةلآب وأم : قال ما أحسن هذا . 


ثم قال رم : أرأية لوق رضفت بهذا الأمرء وأجبتم إليه « 


ومعى قوى » كيف يكون أمرم ؟ أيرجعون ؟ 
( 75 - فسكرة القومية العربية ) 


ا ررس كا 
قال : أى والله » ثم لانقرب بلادكم أبداً إلا فى تجارة أو حاجة . 


قال :صدقتتىوالله 6 أما أن أهل فارسم:ل وى أردشير لم يدعو أحدا 
خر ج من عمله من السفلة » كانوا يقولون : إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا 
طورهمء وعادوا أشرافهم . 

فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس » فلا فستطيع أن نكون كا 
تقولون نطيع الله فى السفلة » ولا يضرما من عصى أله فينا » فأنصرفق عنه 
وطلب رسم آخر » ثم إن سعدأ نشل ربعى ن عامر أيضا إلى رسم 
وصفته وهيئنه عجيية » ودعوته مثل دعوة زهرة قال « الله ا بتعثنا ٠‏ و ألله 
جاء بنا لنخر ج من شاء من عبادة العباد إلى عيادة الله » ومن ضيق الدئيا 
إلى سعتها » ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندءوهم إليه قن قبل منا ذلاىك قلا ذلك منه ورجعنا عنه » وتركتاه 
وأرضه يلما در ثثأ» ومن أن قاتلئاه أبدا حى تفضى إلى موعود ألله. 

قال ؛ وما موءود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على قتال من أن » و الظفر 

فقال دسم : قد سمعت مقات-كم فبل لك أن تؤخروا هذا الآر 
حى ننظر فيه وتنظروا 0 

قال : نعم 8 أدب لم ؟ أيوما أو يومين ؟ 

قال : لابل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . وأراد مقادبته 
ومدافحته ء فةال : إن مما سن لنا رسول الله صلى أيه عليه وسلم وعيل به 
أمننا أن لامكن الاعداء من أذائناء ولا تر جلوم عند اللقاء ا من 
ثلاث » فنحن : مترددون عنك ثلاثا فائظر فى هاه وأمرثم » واءثر 


ل 
واحدة من ثلاث بعد الأجل , اخثر الإسلام وندعك وأرضك »؛ أو 
الجزاء فتقيبل ونكف عنك » وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه » 
وإن كات معتاجاً إليه منعتاك » أو النابذة فى اليوم الرابع » ولسنا دوك 
فيا بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأناء أنا كفيل لك بذلك على أصماى 
وعلى جميع من ترى . 


قال : أسيدهم أنت ؟ 
قال : لا » ولكن المسلين كالجسد بعضهم من بعض حير أدنام 
على أعلاهم . 


نخاص رستم برؤساء أهل فارسء فال ماترون ؟ هل رأيتم كلاما قط 
أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل ؟ قالوا : معاذ الله لك أن تميل إلى 
شىء من هذا وندع دينك لهذا الكلب» أما ترى إلى ثيابه ؟ فقال : ويم 
لاتنظروا إلى الثياب » ولسكن انظروا إلى الرأى والكلام والسيرة » وأقبلوا 
يتناولون سلاحه ويزهدوته فيه إلى آخر حوارهم وم راسلتهم بينهم » ثم 
إن أهل فارس ل يقبلوا الدعوة إلى الله واختاروا المناجزة فنصر الله 
المسلين , فيزمو! فارس وسبوهم . 

د قال حصين : خدثى رجل منا يقال له عبيد بن جحش السلمى » قال : 
لقد رأيتنا وإنا لنطأ على ظورر الرجال مامسهم سلاح » قل بعضهم بعضاً 
واقد رأيئنا أصينا جرابا من كافور كبناه ملحا لا نثدك أنه ملح , فطبخنا 
لجاء خملا نلقيه ف القدر فلا نجد له طعمأ» فر بنا عيادى معه قيصفقال : 
يامعشر الممر بين , لاتفسدوا طعامكم فإن ملح هذه الأرض لاخير فيه , 
هل لكم أن تأخزوا هذا القميص به ؟ وأخذتاء مئه » وأعطيئاه مئا رجلا 
بلبسه » جملنا نطيف به ونعجب مشه فلما عرفنا انثياب » إذا من ذلك 


.غم 


القميص درهمان قال : ولقد رأيقى أرب إلى رجل عليه سواران من 
ذهب , وسلاحه » خجاء فا كلبته حتّى ضر بت عنقه » . 


انار : تاريخ الطبرى والكق ومابعدها . 


هذا <وار المسلدين , الدال على العزة كا قال أنته تعالى : ( واه العزة 
ولرسوله وللءؤمنين )290 . 
هذا حوادهم مع أهل فارس الشرق , وهذا جرادهم الكريم » 
7 حا م الأابية الشريفة مع فارس ومع الروم أيضا »فةد شبد لمم رجال 
الروم وهم بحاديونهم بأمهم رهبان بالليل فرسان بالنهار, والفضل ماشيدت 
يه الأعداء » وقأل فيهم ملك الصين لما استنجد به بزدجرد ملك الفرس 
هذا الذى سبق ذكره ‏ بعد أن وصفيم له : ١‏ إنه يمكنتى أن أبعث لك 
جدشاً أوله فى منأبت الزيتون ‏ الششام ‏ وآخره فى الصين» ولكن إن 
كان هزلاء القرم كا تقول فإنه لايقوم طم أهل الآرض » فأزى لك أن 
تصاحهم » وتديش فى ظلهم وظل عدلهم »© . 
وللكنه لم يصالحهم فكبته الله وأورثهم أرضه وملكه . 


وبعد أن استعرضنا بعض صور التحول من الجاهلية إلى الإسلام » 
يمكن أن نكتق ما هنا » كأمثلة بين لنا كيذية النقلة والتحول من عبادة 
غير الله تعالى [لى عبادة الله وحده» والى أمثن الله بها على العرب .خاصة 
وعل الناس عامة » ببعثة رسول الله عمد صلى الله عليه وسلم » فكانوا خير 
أمة أخرجث للثاس » ومصد. ور فى حياة البشيربه كلها . 


. النانقون : م‎ )١١( 
/ييم‎ ١ نقلا عن كتاب : إفادة الآخيار ببراءة الأبرارء تأليف محمد العربى‎ )١( 


- 1 
أثر الإسلام أو المد الإسلاى فى حياة البشرية 


جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » وغلبت 
العقيدة لامها هى الصحيجة وفازت الدعوة ل هى السليمة » وصارت 
للمسلمين العاقبة لآنهم متقون ء والعاقبة للمتقين ٠‏ أفبل الناس على اختلافهم 
جميعاً للدخول ف الإسلام يوم كانت له الدولة » ويوم كان طريقه إلى 
حياة النا س كلها مفسو ح » لآن كلا بحد فيه رغبته فإ ن كان عادلا أحبهوإن 
كان ظالاً أذعن له » لآنه بحد فى الإسلام نصرته حقاً بردعه عن الظلٍ » 
وحمايته عن عاقبته » ووصايته الرشيدة عليه ولا جدها فما سواه 6 حى 
لقد وجدكل واحد من استظل براية الإسلام . وإن كان غير مسلم 
بغيته ع وتدمية مواهبه » وإشباع رغياته باعتدال ؛ ومسح آلامه و[ تصافه 
وشفاءه مهما تعددت أمراضه وتعقدت مثما كاء ؛ ذلاك لشمول الإسلام 
وتمامه وكاله وصلاحيته وانفراده بذلك فى هذا الوجود كله وحيث 
أتيح للاسلام أن يظبر عظوره و بمئعه الناس حصل الآمن والهدى . 


وعند ذلك انساح المسلمون فى مشارق الآرض ومغاديها 0 
وانفشر محوم الإسلام إسمرعة فائقة » ومأ من مائع خارجى يعاديه 
سواء عل قُْ دولة و قَْ ديائة إلا واهتن واندكت أركانه » ورعب 
من مده وذل لآمره وتصاغر لعظمته عن عخالفته » وخضع لإصلاحه » 
زهقت أمامه قوتان من أقوى قوى اظل » عالميتان تتجاذبان العالم ذم 
بجنا كل يما جنل انعا ءا هاجتال عل الاي #ازومان 
ينازعون فارس وفارس تنازع الرومان وأشأ عن ذلك فساد بحمى كل 
مهمأ نصبه من هدا الفساد ويغذيه 0 ولكن جاء الحق وزهق البأطل » 


ست لاجم ل 

فكان أثر الإسلام فى بناء الحياة البششربة عظيماً حتى على أهل الباطل يوم 
كان وجودم قائماً ٠‏ فانه لاول مرة يتتحد أهل الباطل فما بينهم فى وحدة 
ماس ك2 ضد غيرهم من أهل المق . وماكانوا قبل ظهور الحق يعرفون 
الانسجام والاتحاد فمابينهم » ولكن ا الحق عر فهم حسن هذه الوحدة ؛ 
وتغلغل أثر الإسلام فى حياة البشرية كينابيع الماء فى الأرض . 

د والمبادىء والتصورات وااقم والموازن « والنظم والأوضاع الى 
واجه بها الإسلام البشرية أول مرة وليس معه إلا رصيد الفطرة ... 

د هذه الميادى”ء والتصورات والقموالمواذين 3 والانظمة والاوضاع 
قد استقرت فى حياة جماعة من البشر ‏ وهى فى صورتها الكاملة ‏ قارة 


من الزمان : 

م استقرت فحمأة العام الإسلاى العر يض دق مستودأت متفاوةة - 
فترة طويلة أخرى : 

ثم عرفت فى حياة اجماءة البشرية كلها تقريباً . خلال نيف وثاثيائة 
وال عام .. عرفت على الافل دراسة ورؤية وفرجة . إن لم تعرف 
مزاولة وعملا وتحرية . 
وحركة الإ<ياء الى نقتات منها أوربا اليوم : وحركة تخطم النظام 
الإفطاعى فى أوريا 6 والانطلاق من حم الاشراف وح كد المساواة 
وإعلان حقوق الإنسانء . 

د وحركة المذهب التجريى الى قام عليها مجد أوربا العللى , وانبعئت 
منها الفتوحات العلهية الحائلة فى العصر الحديث . . وأمثاا من الحركات 


0 ل 


الكبرى » التّى بحسبها الناس أصو لا فى التطور التارخى . . كابا قد استمدت 
من ذلك المدد الإسلاءىالكيير : عات به نأثراً أبناسا عيقاً . . 00 3 


ويقول أحمل أمين : «دظور بينالنصارى نزعات يظبر فهاأثر الإسلام. 
من ذلك أنه ف القرن الثامن الميلادى أى ف القر نين الثاق والثالثاطجر بين 
ظبرت فى سبتانيا حركة تدعو إلى إذكار الاعتراف أمام القسس ؛ وأن 
ليس للقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده فى غفران 
ما ارتكب من إثم . 

« وكذل ككانت حركة تدعو إلى تحطم الصور والقائيل الدينية» ذلك 
أنه فى القرن الثامن والتاسع المولادى أو القرن الثالث والرابع المجرى » 
ظبر مذهب نصرانى برفض تقديس اصور والقائيل » فقد أصدر 
الامبراطور الرومانى ليو الثالك أمرأً سنة مم بحرم فيه تقديس الصور 
والقاثيل » وأمراً آخر سنة .مام بعد الإتيان .هذا وثنية . وكذلك كان 
قسطنطين الخامس وليو الرأبع ... 

د إن بعض الأمؤرخين بنذ كرون أن الدعوة إلى بذ الصور والعائيل 
كانت متأثرة بالإسلام ويةولون إن كلوديوس أسقف تورين ( النى 
عين سنة هم م وحول ممه ) والذى كان نحرق الصور والصلبان 
وينبى عن عبادتها فى أسقفيته ولد ورب فى الآندلس الإسلامية . . . 

د كذلك وجدت طائفة من اانصارى » شرحت عهيدة التثليث بما 
شرب من الوحدائءة 4 وأنكرت ألوهية المسيح عليه السلام وى ٠.‏ 


(1) سيد قطب , هدا الدين ص 550 » لا . 


0 ضحى الإإسلام اسم ) 56م. 


جع ل 
وما قو له 3 بريفولت (٠‏ مؤل ف كتاب 3 بناء الإنسانية 3 
: فائه على الرغم من أنه لمن يه قاحية و[-ودة من نواحى الازدهار 
الأورى إلا ويمكن إدجاع أصارا إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة ء فإن هذه المؤثرات :وجد أو ضح ما تكون فى نشأة تلك الطاقة » 
لازدهاره أى فى العلوم الطبيعية » وروح البحث العلمى »20 . 
سيوأء فى كتاب قصة الحضارة تأليف ول ديورانت ؛ عصر الإمان 5 
ترجمة تمد بدران نقل الأؤلفعناستافلى لين بول منكنابه ه حم المسلدين 
فى أسيانيا « قوله : 2 م تنعم الاندلس طول تارضرا كم رحم 6 عادل » 
1 عمدت 4 ىَّ أيام الفائحين العرب >©-. 
وق الدوية نالو كن رودن عر البلين للفو 
الإسلام تاذلا هون رب العالمين 3 وحسبون أو يومصون أن الإسلام من 
وضع العرب » أو خاص بهم ؛ وهو ملوم »فلا يفرقون فى تارخهم لعز 
العرب بالإسلام 6 بين العرب والمسلءين 4 أو ربما تعمدوا لسسمة عطاء 
الإسلام وغنائه للعرب لإيهام أن العروبة أصل الإسلام > وأن الإسلام 
من وضع العرب للصد عن الإسلام 4 
ويقول ديورانت معلقا على قول استانلى لين بول هذا : « ذلك حكم 
(صددءه مستشرق ممم حى عظم >0 , 


.7١ نقلا عن كتاب : هذا الدين لسيد قطب »ص‎ )١( 
(9؟)ص؟9؟.‎ 


ا 


وقالديورانت : « وف وسعنا أن نحكم على ماكان للدين الإسلامى 

من جاذبية للمسي<يين من رسالة كتبت فى عام ١9م‏ تقدر عدد سكان 

غرناطة الملمين فى ذلك الوقت عاثتى ألف كلهم ماعد! #سمائة منيم من 

أبناء المسيحين الذين اعتنةوا الإسلام . وكثيرا ماكان المسيحيون 

يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين 0© . 

هذا القول يصدره المؤلف ديورانت الذى لا يعرف عنه أنه أسلم . 

بل المعروف #>امله وغمطه قدر المسليين » وعصبيته للنصارى الواضحة فى 

كتابه هذا الذى اختارته وأنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية فى جامعة 
الدول العربية . 


نعمت الآندلس تحت ظل الإسلام يحكم عادل رحيم ١‏ لم تنعم بمثله 
تحت ظل غبره ٠‏ ولذا كانت أوريا تبعث أبناءها للاستفادة من المسلمين : 
تعثهم إلى مسدين شبد ذم الكون كله الموافق والخالف بالصلاح 
و الإصلاح 5 وم تبعثهم إلى مشركين ويهود ونصارى » وشتان ببنالفريقين 
3 لا يستوى الكفر والإعان . 

كانت هذه البعثات من أوريا احتكاكة أولى من نوعما أقتدست منبا 
أودبا فورها ونوضتم! وبدأ معما الاستشراق من الغرب » ولآن هذا النور 
المقتس أنقن أو ربا من ظلمات الكنيسة » وظام ااطغاةكان فرع الكنيسة 
وطواغيتها مصاحياً فى بدئه أبدء تلك البعثات الباعثة ومستمراً مع العلم 
المستنير حتى انتهى الصراع بالفصام بين دين النصارى والعلم الناهض فى 
أودبا الم تدرك أن هذا العلم مىعلى دين الحق» فحصل وهم ا نفصال العلم 


)١(‏ ص بلبو؟ . نفس المصدر الذ كور. 


عم لل 
عن الدين على الاطلاق » مع أنه فى الحقيقة يستحيل فصل العلم عن. 
الإسلام » وبمتنع قيامالعلم على غير أساسه . 

ه عند ما كانت الأندلس مثارة للعلم والمعرفة ‏ يأتيها الأودييون 
للتزود منها : - 


هؤلاء م أول من تعلم اللغة العربية » واطلع على الإسلام » وقد 
عادوا من بلاد الإسلام » وعادوا من مدارس المسلدين يتكلمون اللغة 
العربية » وحماون فى قلو.هم تأثرات إسلامية » و بلغة العصر الحديث ٠‏ 
والتشبيه مع الفارق »كانت الكنيسة تعتيرهم غزوا فكريا إسلامياً بالنسية 
لأوربا . ولهذا فزعت الكنيسة » فلتسمعوا إلىهذا القرادالكنسى » الذى 
تقول فيه الكنيسة : ١‏ إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يبدأون كلاميم 
بلغات بلادهم ثم يكئلون كلامهم باللغة العر بية » ليعلم عنهم أنهم تعلمو! فى 
مدارس المسلبين » هؤلاء إن لم يكوا عن ذلك. فستصدر الكئسة ضدم 
قرارات حرمان ». 

تدلك هذه العبارات على فزع الكنسة من التأئرات الإسلامية 
العائدة مع الممتعثين الأودببين إلى مدارس الإسلام »20 . 

واتتشر نود الإسلام فى جميع ميادين الحياة الدنيوية الظاهرية فى 
أورياء ولولا عداء عباد الصليب وعباد الدنيا » ومن وراثهم عباد العجل » 
وبائر أولاء الشيطان » لكانت أوربا قد دخلت فى الإسلام باطناً 
وظاهراً منذ مدة » وئنتظر ذلك إن شاء الله فى المستقبل . 


» نقلا عن حاضرة للاأستاذ محمد قطب » يعنوان : المستشرقون والإسلام‎ )١( 
ونشرت فبجحلة الجتمع » انظر : عدد » . سب ء فى ربيع الأول / نم١ ه صم‎ 


ح باع ”"” عب 


يقول القس رئس الدير » ميشو , فى كتابه : رحلة إلى الشرق»: 
إن من الحزن لدى الآمم اتصرانية أن يكونوأ قد تعلموا من اللممين 
القسامح الدينى » الذى هو دستور الإحسان من شعب إلى شعب 00# , 


ويقول غوستاف لوبون فى كنا به : حضارة العرب : « لم تكن القوة 
عاملا فى انتشار القرآن قطعاً . . . وإذا حدث أن اعتثقت الشعوب 
النصرانية دين غالبهم فذلك لآن الفانحين الجدد بدوا أ كثر عدلا نحوهاء 
ما كان عليه ادها السابقون ؛ ولآن ددن هو لاء الفاتحين كان من األساطة 
البالغة ما لم تعرفها الشعوب النضر انيه حت ذلك الحين ج60 . 


هذه معاملة المسلمين للمغلوبين والتّى يحزن النصارى وأمهم كا يقرل 
القس ميشو أن يكونوا تعلموها من المسامين » ولذا كان رد هؤلاء لما 
ظهروا ذا اميل والفضل رداً يفبتق منهذه الروح الى لاتشكر , و تأخذ 
شبادة من فم واحد منهم علهم » قال ميشودفه تاريخ الحر وبال ليبية »: 
« منع تمد قوأده من قتل الرهبان نهم رجال صلاة » وما اسةولى حمر 
على القدس لم عمس انصارى بسوء ء ولما صار الصليديون سادة هذه المدينة 
المقدسة ذبحوا المسلمين بلا رحمة وأحرقوا البودء9؟ . 

وكتب آيتين ديفيه عن تبرير قديسى النصارى موقف محا 1 التفتيش 
وما عملته من بحازر بششرية دهيبة فى بلاد المسلمين وغيرها : « أرسل 
القديس أغسطين إلى الحاكم ( بو ليفاس ) رسالة يبرر له اضطراد الخالفين 


6« نقلاعن كتاب مجالى الإسلام : تأليف حيدر بامات اج . ريفوار‎ )١( 
. ترجمة عادل زعيتر » ص .وم‎ 

(؟) تقلا عن الصدر السابق » ص .وم . 

(©) تقلا عن المصدر السابق أيضاً ص .هم . 


مع" ب 
وقتلبم فائلا : « إن لخير أن :قوم الكئيسة نفسبا بذلك ؛ لآن الكنسة 
إن هى اضطبدت أحداً؛ فاتما هى لا تقدم على ذاك إلا مدفوعة يعاطفة 
انحية. ع(١20‏ 


وتلك هى مكافأة أوربا وأمبا للمسلمين بعد أن أشرقت أندلسهم 
بنود .ها على العالمين » فبدأ اضطبادم لسكانها المسلمين منذ سنة 1494 م 
واستمر نحو قرن وكا قدر مسيو ميديو وغيره من الموؤلفين الذين يوثق 
بهم عدد ضدايا التفتش المقدس يثلاثة ملايين » و يفهىدو ر الاضطبادات 
فى سنة 1310م بطرد جميع العربالمسلمين إلى [فريقية » و يتم نقل مليون 
من الناس فى أ<وال بالغة القسوة » فقد روى بليدا الدومينيكى أنه ذبح 
منهم فى الطر بق أكثر من ثلاثة أرباعبم »(9) . 

وماكان يحدث هذا فى حال ظبور الإسلام وعزه ولكن يحدث من 
أحقاد طواغيت الباطل على الحق حين يقدر لمم الظبور للدرس والتأديب 
لأهل الحق الذين أهملوه ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
٠‏ ما بأنفسهم ). 

ورغم هذا الاتتدكاس والبلاء يسكثر النوم وتستمر السكرة فيأق 
الاحتكاك من الجانب الإسلاى بالعالم الغربى » الذى كانت هذه ذمته 
ومكافاته وتقواه لله » يأنى الاحتكاك هذه المرة من الجائب الاسلاى 
لا لاقتباس الثور وآسباب القوة يا فملت أوربا سابقاً » ولكن لجر 


)١(‏ أشعة خاصة بنور الإسلام » ترحمة راشد رستم » ساسلة الثقافة الإسلامية 
لسمان (/ا١1‏ ) ص و١‏ . 

(؟) نقلا عن كتاب : مجالى الإسلام » تأليف ( ج . ريفوار) ص ١١6‏ » 
/117 . 


خسم لس 


الظلمات و أسياب الضعف ومتابعة التدحرج إلى فيعان الذل والتبعية بين 
واشنطن وموسكو ومادار فى فلكيهما البعيدين عن الولاء لله ولرسوله 
وللمومنين ؟ أمر الله وفق طريقة رسوله محمد صلكى الله عليه وسلم , 
ولا أرى بدآ من إيراد كلام المؤرخ الإوودى الغربى برفارد لويس هنا 
أيضاً كا سبق أن أوردتةه فى آخر الفصل الر أ, 


د كل باحث فى التاديخ الإسلائى يعرف قصة الإسلام الرائعة فى 
محا بته لعبادة الآوثان منذ بدء دعوة ألنى » وكيف انتصر النى وصحبه 
وأقامو | عبادة الإله الواحد البورحلت محل الديانات الوثنية لعربالجاهلية: 
وق أيامنا هذه تقوم معر كد مماثلة أخرى ولكنا أيست ضد اللات , 
والعرى وبقية ألة الجاهلية بل ضد جموعة جديدة من الآصنام اما : 
الدولة» والعنصر ء والقومية . 


وفى هذه المرة يظبر أن النصر حت الآن هو حليف . . . الآصنام » 
فإدخال هر طقة القومية العلمانية أو عبادة الذات اماعية كان أرسخ لظام 
التى أوقعما الغرب على الشرق الأاوسط ٠‏ ولكها مع كل ذلك كانت أقل 
المظالم ذكر! وإعلاناً . وإنه لمن الحرن حقاً أن يؤرخ الإنسان المراحل 
المتعاقبة الى مرت : كيف بدأ الاحتكاك . . ثم العدوى . . ثم الالتهاب . . 

“م الآزمةء0© . 


)١(‏ برنارد لويس » الغرب والشمرق الاوسط » تحت عنوان الفصل الرابع 
الوطنية والقومية ص ه. . 


اونما -- 


وهكذا قال أهل التاريخ كلتهم : د أعز اله العرب بالإسلام » ولما 
بعدوا عنه ذلوا وانتحطوا ». 
فاه كينية هذا الذل والانتخطاط ؟ 


فيا يل أسوق تصوصاً من الوحى , الذى أوحاه اله إلى رسوله جمد 
صل الله عليه وس : يقول الله قبادك وتعالى فى سورة الأ تفال تعقيباً على 
غزوة بدر وما أصاب كفار قريش ومشركى العرب من عقوية عاجلة 
كاليطش والقتل والاسر والذل حبين أعرضوا عن ذكرثم الذنى أنزله أنه 
إلهم ونعمته الى آنا الله على المسليين من أمثالهم : ) ذلك 5 قدمت 
أيديكم وأن أيه لدس بظلام للعبيد كدان آل فرعون؛ والذين من قبلهم» 
كفروا بآيات اله فأخذهم الله بذنوبهم » إن الله فوى شديد العقاب » 
وأن الله سميع علي )20 . 
ويقول الله نبارك وتعالى فى سورة الرعد : ( الله يعلم ما تحمل كل أت 
وماتغيض الأرحام » وماتزداد وكل شىء عنده بمقدار ) إلى قوله تعالى : 
فلا مرد له ء وماطهم من دونه من وال )0© . 
وبوب مسلم فى حعيحه بابا فى هلاك هذه الآمة بعضرم سوحعضص وساق 
أحاديث صديحة منما حديث بسنده عن ثو بان قال قال رسول الله صلى الله 


عليه وسام ه إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغار.ما 0 وإن 


)١(‏ الآتفال ١ه‏ سه 
(0) ازعدم  ١١‏ . 


أمنى سببلغ ملكا مازوى لى متبأ » وأعطيت الكنزين الاجر والابيض » 
وإفف سألت رى لأمتى أن لا.بلكبا بسنة بعامة » وأن لايساط عليبم عدرا 
من سوى أنفسهم فسقبيح بيضتهم وأن رى قال يأحمد « ف إذا قضدت 
قضاء فإنه لابر دء وإفى أعطيتك لآمتك أن لا أهلكيم بسنة بعامة ‏ وأن 
لا أسلط علييم عدوا من سهوى أنفسوم يسفبيح بوضتوم 5 ولوأجتمع عايوم 
من بأقطارها ‏ أو قال من بين أنطارها حتى يكون بعضهم ملك بعضأ 
ويسمى بعضوم بعضاً إلى 5 

وقد أورد البخارى فى صصحه عن معاوية رضى الله عنه قوله : د سمعت 
رسول أئله صل ألله عليه وسلم درل :2 إن هن| الآمر ف قر يش لايعاد.هم 
أحد إلا كبه الته على وجبه ما أقاموا الدين ”© قفوم قر له : ( ما أقاموا 
الدين ) أن عدم إقامة الدين سيب فى ا#طاطهم وزوال الآمرءنيم » وعذد 
لمن فازعبم الآمر ليقى الدين حيث لم يقيموه فأفامه ولوكان عبدا . 


وفى صحيح البخارى فى كتاب الفئن باب ( قول النى صلىالله عليه وسلم 
هلاك أمتى على يدى أغيلية سفباء  )‏ وساق سئده ‏ قال أبو هريرة ء 
سمءت الصادق المصدوق يقول : ١‏ ها-كة أمتى على يدى غلمة من قريش » 
فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة » فقال أبوهريرة : لوشئت أن أقول 
بنى فلان وبئى فلان لفعلت .» قال اراوى عمرو بن تحى بن سعيد : 
د فكنت أخرج مع جدى إلى بنى مروان حين ملكوا الشام » فإذا هم 
غلاناً أحداثاً قال لنا عسى هؤلاء أن يكو نوا منهم ؟ قلنا أنت أعلم 20©, 


. جح مسل وام‎ )١( 
. ١ » ييح البخارى كتاب النانفف‎ (0 


(©) حيح البخارى كتاب الفان » و/٠:‏ . 


د ات وه 
وفى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى فى المأن أن ااترمذى عقد 
بايا فى ماجاء فى الخلافة وساق حدرثاً بسنده عن سفينة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :« الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة . ثم ملك بعد ذلك »» 
وقال الترمذى : د هذ! حديث حسن » . 


وقال الشمارح . وأخرجه أحمد وأبوداود والفسان 5 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث . أخرجه 
أصحاب السنن وصصحه ابن حبان وغيره0© . 


وق اليخارى فى كتاب الفكن باب قول الذى صلى ألله عليه وس : ويل 


للعرب من شر قد اقرب . 


وساق بسنده عن زيفب بفت أم سلمة عن أم حبيبه عن زيفب بنت 
جحش » رضى الله عنبن , أنها قالت : اسقيقظ النى صلى الله عليه وسلم 
من النوم مرا وجمه يقول : « لا إله إلا الله ٠‏ ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتئح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان 
تسعين أو مائة » قيل أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم اذاكثرالخيث ع0©. 


وفى قول رسول أله صلى لله عليه وسام : لا اله الا ابه » ويل للعرب 
من شر قد اقترب » اشارة الى أسباب الاتتكاسة صرحة » وهذه الإشارة 
هى قوله » لا إله إلا الله » ويل للعرب »: أى إن فرطوا بلا إله إلا الله » 
واتحرفوا عن مدلولما وهى الكلمة الى دانت بها العرب » وأدت ها 


. 27/5 » تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى‎ )١( 
. 4٠و‎ , صميح البخارى كتاب الفئن‎ )0( 


سد رجام سس 


العجم الجزية » فإذا فرطوا بتطبيق مقتضاها وتنفيذ مدلولبا » وانرفوآ 
عن مفووميا الشاهل » بإعر اضيم عن درأسة كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وفيرما بان معلا إله الا الله » بيانا ثفل<ياة البشر بة 
كلها فى جميع أزمنتها وأمكنتها الى قيام الساعة , ومهج بهذه المياة منبجاً الى 
الكمال والشمول لاعاثله أى مستوى فى حياة جميع الناس الذين استمدوا 
منيجوم من غير دين الله الذى ارتضاه وهو الإسلام له وحده على سنة 
رسوله مد صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا الغير فى الكم والكارة ؟آ 
يظبر بالمقايس الدنيوية » أفول فإذا فرطو! بتطبيقلا إله إلا الله » وتنفين 
مداولها » وانحرفوا عن مغرومبا الشامل لخياة البشرية دخلوا فى الوعيد 
بالويل : ويل للعرب من شر قد اقرب »: ومن هذا الثمر أن يليسهم الله شيعا 
ويذيق بعضهم بأس بعض» و بمزقهم كل ممزق بظلمهم أ نفسهم » واستدعائهم 
للشر كا قضى الله وقدر » ولا برد ماقضاه و أراده سبحاته ١‏ وتقدم ذكر 
الحديث الصحيح بذلك قبل قليل » والذى فيه قول دسول الله صل اله عليه 
وسلم : « وان رب قال ياحمد, انى إذا قضيت قضاء فإنه لابرد » و[إف 
أعطيتك لأامتك أن لا أهلكم سنة: بعاية أن لا أسلط علييم عدوا 
من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم , ولو اجتمع عليبم من بأقطارها أو 
قال من بين أقطارها حتى يكون بعضبم .بلك بعضاً » ويسى بعضرم 
بعضأ »(0) . 


وليس معنى أن الله قضاه وقدره عدم مسؤوليتهم > فهم قد انحرفرا 
باختيارهم ورضاهم بتبعة انحرافهم » والله لايسأل لماذا خلق وقدر أن 
ختاروا الا غراف ويرضوأ عة ونا الا غراف 4 تلك قدر نه الغر بدة 


0 سبي مسد ».م . 
( ؟؟ - فكر ة القومية العربية 


سل خم لم 


فى ملك الذى انفرد به بلا شريك له فيه فلا يظلم أحداً , وكل الملك له 
وحدهلا ششربكله وهو على كل ُىء قدير , أما ملوك الله من الجن والإفس 
فبم يسألون , لانهم لا يملكون غبر ما ملكبم مالكهم » وشرع أبم 
كيف يتصرفون فيه بإذنه , فلا تتصرفون فيه تصرفاً يخالف شرعه وإذنه 
إلا حق عليهم أن يسألوا : (قل آله أذن ل أم على اله تفترون 20 ) ؟ 

ومن أساب هذا الانحخراف عن مدلول لا إله الله سببان رئيسان هما : 


١‏ - اللبو والإعراض عنالذكر الذى هو القرآن اللكريم وما تلاه 
النى صلى الله عليه وس من الحدى بقوله وفعله و#قريره » وتجحم عن ذلك 
فسيان ته تعالى ولآيانه وسننه فى مخلوقاته » فأنساهم أتفسهم وهذا 
الإعراض وقع أول ماوقع على شكل انشغال فى أمور الناس وفى حياهم 
دون أن يستصحب مع هذا الانشغال قصد وجه اله وما عنده فى الآخرة 
ومعرفة صورة الحياة الدئيا الصحيحة وصورة سار الآشياء على حقيةتها 
فى كل وقت . 

وهذا برز أول ماءرز فيمن أسندت م الأمور وم ليسوا أهلا 
ولا يدلون إلا بوراثة الاسم والفسب وليس بوراثة عل وعمل فأرادوا 
سد تقصهم بالجبرية على متهم . 

؟ - إيثار الحياة الدنيا والفثماط فى أمورها ومازين فها للناس من 
حب الشبوات والمتاع والترف ف الفساء والبئين وااقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والآنعام والحرث ٠‏ ونسيانهم الآخرة 
وعدم العمل على حسا بها ومراعاة ميزانها . 


(1) يونس ل * 


7 ل ان 5-6 


وهذا برز أول ما برن فى عامة الناس بعد انسياحرم فى الأرض وفى 
الذين دخلوا فى الإسلام يوم صارت له الدولة والفتح ودخءلوه وفت 
ظبوره وثملم يفقروه بجرداً عن مظاهر الدنيا فد خولهم لم يتعد مرغوبات 
أهل الدنياء ولهذا صاروا آلة للسياسة الشيطانية ,» وأتباعاً لكل ناعق : 
وسواداً على كل مطمع د فيوى وشووة غى إما ف رئاسة ومال أى دثيا 
مؤثرة وعلو فى الآارض ٠‏ وإمافى بطن وفرج » فحسب ٠‏ وكأن هذه 
الأمور الدنيوية ماعنهاسال ولا علبها حساب » ولابعدها أمور أخروية 
تترتب السعادة بها والشقاء على ما عمله المبتلى بتلك الأمور الدنيوية . 
وتنيجة لهذا التصور نسوا الدار الآخرة » ونسوا لقاء الله وفسوا الله » 
فألحوا أمور دنياثم ففسدت , وضل عنهم ماكانوا يكسبون . 


وليس هذا الإعراض وهنذا الإيثار عامان ولا كليان ؛ فإنه لاتزال 
طائفة على الاق .خصورة لا يضرم من خذابم ولا من خالفهم إلى قيام 
الساعة » ولمتخل الأرض منقائم لله بحجته ولته الحمدء وكذلك همانسبيان» 
وعقوبتهما من جبل ونسيان وخسارة كل ذلك نسى أيضأ , إلى يومنا 
هذا , فإن وزنت حالم يحال الصحابة , وجدت حالم مرجوحة بحسب 
بعدهم عن تلك الال . 
وإن وذنت حاطم بحال من خر ج عن الإسلام وخسر الآخرة » 
وجدت حالم أرجح حتّى وإن خسروا الدئيا كاباء ما داموا مسلمين فهم 
م خسسروا الآخرة » ويتحمل كل مسدٌولية إعراضه عنميراث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإيثاره للدئيا على الآخرة فى حدود الوسع والطاقة, 
وما عجزوا عن إظباره فى الياة الدئيا من الاسلام ما داموا مطمئنين 
بالامان ٠‏ بقلو مهم » فلا يضرهم ما أ كرهوا عليه من التكفر الظاص فى 


2 الى ل 


مظاهر الحياة الدنيا كذ لك لايضرم مع اطمئئان قاو مهم بالإمان و لابغين 
عن البال عند المقادئة أن ماقد يوجد فى المسلدين من المعاصى الكثيرة الى 
هى دون الكفر كالكذب والخيانة والغش ونحوها : وأقل منها يوجد فى 
الكفار من أهل الشرق والغرب » ذلك لآن الشيطان لم يفرغ من المسلمين» 
ولا يفرغ منهم حتى يكفروا أو يفارقوا الدنيا ويأتتهم اليقين . 

وقد فرغ الشيطان من الكفار , فا بعد الكفر ذني : وهو الذنب 
الأعظم المؤدى إلى خسران الآخرة . وذلك غاية مطلوب الشيطان 
أمأ المساون فم المجاهدون ولا يزال عدوم الششيطان حاوطم ويستغفلهم 
ويسادقهم ولوءن بعض أمور الإسلام » ويورطبم ولوبالصغائروعقرات 
الذئوب » حتّى بحرم إلى الكفر بها من قرب ؛ أو ينقص أجرهم ودينهم 
عل الآفل0» . 

ولاشّك أن الإعراض عن الذكر وإبثار الدئيا سيبان رئيسان 
لانحطاط المسلين ونكستهم . والتاريخ كله ناطق بأمئلة دالة على هاتين 
المقيقتين » أمثلة كثيرة لاكن حصرها فى حدود باحث واحد» وضمن 
حث لامختص بهما » ولكن أ كت بإبراد هذه القصة كدليل على إعراض 
العرب بعد عبد الصحابة مماشرة . 

نقل اين حجر فى تهذيب النيذيب عن الزهرى أنه قال : قدمت على 
عيد الملك بن مروان فقال من أبن قمت يازهرى ؟ قال قلت من مك قال 
ومن خلفت بسودها وأهلرا ؟ قلت عطاء بن أبى رباح قال فن العرب أم 


0 انظر : الإبداع شرح خطت ححة الوداع 5 للشيخ ابن حميد 
ص مع 2 ؤْء . 


سس لاوم لس 


من الموالى ؟ قلت من الموالى » قال فم سادهم ؟ قال قلت بالديانة والرواية 
قال:إن أهل الدياثة والرواية لينبغى أن يسودوا . قال : فن يسود أهل 
امن قلت طاوس بن كيسان , قال فن العرب أم من ال موالى؟ قال قلت من 
الموالى . قال فم سادهم ؟ قلت با ساد به عطاء قال إنه ليفبغىذلك قال فن 
بسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بنحبيب » قال: فن العرب أم من الموالى ؟ 
قال قات من الم الى , قال من يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول »؛ قال فن 
العرب أم من الموالى ؟ قال قلت من الموالى ( عبد نونى أعتقته امرأة من 
هذيل ) قال فن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت . ميمون بن مبران قال فن 
العرب أم من الموالى ؟ قال قلت من الموالى قال فن يسود أهل خراسان؟ 
قال : قلت الضحاك بن مز احم ٠‏ قال فن العرب أم من الموالى ؟ قال قلت 
من الموالى . قال قن يسود أهل البصرة ؟ قال : قلت الحسن البصرى ء قال 
فن العرب أم من الموالى ؟ قال قلت من الموالى : قال : ويلك ومن يسود 
أهل الكوفة ؛ قال قلت إبر اهم النخعى » قال فن العرب أم من الموالى ؟ 
قال : قلت من العرب قال ويلك يازهرى فرجت عن » والله لقسودن 
الموالى على العرب فى هذا البلد حتى مخطب لما على المنابر والعرب تحتها . 
قال قلت :يا أمير المؤمئين : نما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه 
سقط 20 , 


وجاء فى العقد الفريد لابن عيد ربه : د وقال ابن أى ليل : قال لى 
عسى بن مومى ديانا شديد العصدية ‏ من كان فقيه البصرة 5 » قلأت 
الح.ن بن أنى الحسن » قال ثم من ؟ قلت مد بن سير يبن قال :ها هما ؟ 


)١(‏ نقلا عن كتاب الإبداع شرح خطب حجة الوداع للشيخ ابن حميد 
حص إم ‏ كم )خم . 


سا هوم ب 


فلت موايان . قال فن كان فقيه مك: ؟ قلت عطاء بن أنى رباح ومجاهد 
وسعيد بن جبير وسامان بن يسار. قال فا هؤلاء ؟ قلت موالى . فن فقباء 
المدينة ؟ قلت زيد بن أعم وحمد بن المدكدر ء ونافع بن أنى نجي قال 
فاهؤلاء ؟ قلت موالى» فتغير لونه . ثم قال : فن أفقه أهل قباء ؟ قلت 
ربيعة الرأى وابن أبى الزناد . قال : فها كانا ؟ قلت من الموالى » فاريد 
وجبه ء ثم قال فن كان فقيه اليهن ؟ قلت طاوس وابنه وابن منبه . قال 
فا هؤلاء ؟ قلت من الموالى فاتتفخت أوداجه فاتتصب قاعدا . قال فمن 
كان فيه خراسان ؟ قلت عطاء بن عبد الله الراسانى قال قا كان عظاء ؟ 
فلت مولى » فازداد وجبه تربدا واسود اسودادا دى خفته ‏ ثم قال فن 
كان فقيه الشام ؟ قلت مكحول قال نما كان مكحول هذا ؟ قلت مولى . قال 
فتنفس الصعداء . ثم قال فن كان فقيه الكوفة ؟ قال فوالله لولا خرفه - 
لقلت الحم بن عتيبة وعمار بن أبى سلمان » ولكن رأيت فيه الشى, 
فقلت : إبراهم وااشعى , فا كانا قلت عر بيان قال الله أ كبر » وسكن 
جأشه غ220 , 

ومثل هذا جاء فى معجم البلدان لياقوت فى مادة خراسان : ١‏ قال 
عبد ال حمن بن زيد بن أسلم لما مات العبادلة : عبد الله بن عباس » وعيد الله 
أبن الزيير » وعمد اللّه بن عمرو بن العاص صاد الفقّه فى جميع البلدان إلى 
الموالى - وعددها إلى قوله ‏ إلا المدينة فإن الله تعالى خصبأ بقرثى » 
فكان فقيه أهل المدينة غير مداقع سعيد بن المسيب .20 . 


قال أحرى أمين بعك إبراده ماجاء قَْ العود الفر بد فى كتابه ضى الإسلام 


. المقد الفريد » لابن عبد ريه » ذكذف ؛ باب المتمصبين للعرب‎ )١( 
. معدم البلدان » لياقوت » مم »مادة خراسان‎ (0 


ص ١١6‏ وما بعدها د وهناك قصص كثيرة أخرى كبذه لاتخلو من زعة 
شعوبية ؛ ولكن أساسما يح وهو أن أكثر العلماء من الموالى »29 . 


وهذا الذى تريد التدليلعليه » وهو أن أ كثرالعلءاء ليسوا من العرب» 
فلماذا ؟ إنه الإعراض ء وكا تقل أحمد أمين عن ابن خلدون أنه يقول : 
د انشغاطم بالرياسة © . 


وما يقبع هذا الانشغال بالرياسة عن طلب العلم من أئفة وقكبر يمنع 
عن التواضع والتذلل فى طلب العلم له تعالى » وقد عرفت هذه الآنفة عن 
العرب فى جاهليتهم » فأذهها الإسلام ولكن لما اتصلوا بحضارة الرومان 
وفارس ‏ رغم أن اتصالهم هذا كفانين ‏ اشتغلوا فى اارئاسة 
والإمادة » وسار فيهم خلب هاتين الحضارتين على غرة مهم عن دعومم 
إلى اله والدار الآخرة » واستمتعوا بالترف كا استمتع الذين من قبليم » 
وتقبعوأ فيه سان من كان قبليم , حذو القذة بالقذة, استمتعو اما استمتع 
الروم وفارس ومن الناس إلا أولئك . 

ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه : د اقتضاء الصراط 
المستقم مخالفة أصحاب الج<م » ماوقعت فيه الآمة من هذا على سبيل 
التحذير والنصيحة ولا يقسع له حثنا أكثر من هذا ء وذلك فى وقته » 
فكيف بوقتنا هذا » والواقع أبلغ من تسسطير وصفه لوقدر وهذا ما كان 
مخشاه عبر رضى الله عنه »لما دأى بوادره وصار تحذر منه ولاته وحمل 


الناس على العجد وااجبادى يشغلىم عنه بادماً بنفسه » وسيرته رضى الله عنه 


. ضحى الإسلام » تأليف أجهد أمين » ص 5ه؛؟ وما بعدها‎ )١( 
. نفس المصدر السايق‎ (0 


سسا ل لم سسم 


تنطق هذا ؛ وما ثلا عبده رضى الله عنة من قو مسع الئاس وذهاهم إلى 
الآمصار : ثم فى قيام دولة بنى أمية سرى الترف [ى الحكام كثل عبد يزيد 
ابن معاوية > و بلغأشده فى طبقة علية الناس - فى نظ ر العامة منالفاس ‏ 
فى درلة بى العباس . 


ثم كانت نهاية حكم ارب بالاسلاع ايض انه للاسلام من بحم 
به من غير العرب » أ قال تعالى للعرب المسلمين بالأولوية : ( وإن تتولوا 
يسقبدل قومآً غير » ثم لايكونوا أمثالك )(0) . 


فكان الذين تسلدوا أ المسليين من غير العرب ومنهم تمد الفاتح 
العثيانى حماة الإسلام بل حماة للعروبة المتشرفة بالقرآن الكريم , وبالنى 
من وإد عدثان , سيد ولد أدم ولاخذر ,وهذا شأن دين الحق من حفظه 
ساد » ومن ضيعه سقط » ييا وصففه الزهرى » وهو القرثى لعيد الملك بن 
موان»ق قصته معه الي قدمناها , قيل قليل 1 

وبالجلة فإن السيب الرئيسى فى الانتكاسة التى أصيب ما المسلبون هو 
تقصيرهم بتطبيق مدلول لا إله إلا اله فى القاب واللسان والأاعمال على قدر 
دسدرم وطافةبم 5 كان ف عوك رسول ألله صلى ألله عليه وسلم وكدابته 
والعرون المفضلة . 

وجميع مأ يقال عن 5 أغريق ييا سات للا نتكاسة تهى وإنكانت 
صحيحة لا تعدو أن تكون من عوارض ونتائج هذا السبب الآ كبر ؛ 
وهو عدم شمول تطبيق الإسلام كله ىكل الحياة الدنيا على جميع الأحياء 
فباء كا هى طبيعته أو صفته وصرؤته » فإذا قصرت عل لون كان كن يعبد 


)١(‏ ممدىيم. 


الله على <رف » وما انحسار قوطا على اللسان فقط لدى كثير بمن يتوهم أن 
ذلك كاف ليكون عن قاا إلا صورة من صور عدم حقيقها »كا هو 
المطلوب وكذلك قصر أركان الإسلام على فدّة من الناس دون الآخرين . 
- واجيع مشدمولون باسم الإسلام ومعاماو نعل السواه يعد حيرا لمغبومها 
الشامل فى البراء و الولاء وهما ركتاها . 


ولقد كان ننيجة ذلك تشويه مغروم لا إله إلا الله حتى صار من يزعم 
أنه من المسلمين لا يفبم لا إله إلا الله كا فبمبا الكافرون حين قالوا : 
أجعل الألمة إِماً واحداً إن هذا لشىء عجاب » قرو يقوطا ولا برفضما 
بلسانه كا رفضها أولئك لكنه لا تحقق قوطا بفعله وفلبه نفيا وإثياتاً 
وولاءآ ويراءاً » وذاد هذا التثويه اغرومها حتى كانت الكارثة على 
المسلبين » عموماً عربهم وعجميهم بالقومية البى أحلت حل الإسلام : 
فتمرق أر المسليين » وانفكت وحدتهم » وتركوا خلافتهم تموت وهى 
سنة راشدة ومم بحرون خلف هذه القومية وهى عراب ويتكئون علها 
وهى جرف هار » وءبما كلف القوميون فإنهم لايحدون قوميتهم 
شيا فعا لا اسه ؛ قاماً بزاته > ولا تتطهون أن يوجدوها كذلك : 
وسيرناها فى الماضى فا رأيناها وفى الحاضر فا وجدناها » لاوحدة 
واستقلالا, ولا فكراً وحضارة . 


ليست القومية فى التاريخ سوى ما أغير عليه من أعمال إسلامية جردت 
من نسبتها إلى الإسلام » ونسبت إ[ليبا ٠‏ حت إذا أخذ الغرور مأخذه. 
تاسكس بأهله وذهب عنهم ٠‏ وأخذوا يتفرقون عن هذه القومية أمام 
الهراتم المنسكرة الى لم يبق معرا كراءة لقومى على أيدى الصراينة » وكليا 
خلفوه إنما هو المشاكل الى تعقدت يسيب القرمية وغيرها ء ول بحدوا لما 


سا لم سم 


حاضراً ولا حالا هن القومية فذهبوا شيعا وأحزاباً منهم من يلتتمص الحل 
فى روسيا وشهوعيتها ومنهم من يلتمس الخل فى أمريكا ورأسماليئها » وتبعاً 
لذلك صارو! على بعضهم حرباً ؛ يذذيق بعضبم بأس بعض وله كم أبعدوا . 
وتعبواء وأرضوا عدوهم با باغوا من أنفسبم من العذاب مالم ببلغه 
أشد أعدائهم منهم » كم يلنوون فى طلب الحلول واللخالص والمغازات » 
والملاجىء والمغارات والمدخلات » وجمحون بولا بهم إلى الغربوالشرق 
كلما لوح لهم بأحبولة وأضحوكة بعد أحبولة وأضحوكة , حتى أصبحوا 
وكأنهم لهذا خلقواء وبه وجدوا ء وكيا أرادوا كانت النقيجة عكس 
ما أرادوا ؛ تزيد المشكلة مشكلة أخرى » ويركب اظلمة ظلمة فوقها حتى 
كثرت المشا كل وتراكت الظلمات » بعضبا فوق بعضء حتى إذا أخرج 
أحدهم يده ل يكد يراها » ولم يفيقوا مرة ء أئناء ذلك كله على الإسلام 
يحد ء ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون )20 . 

يننا عندهم المخاص والمفازة قريب ميسر قال اله تعالى : ( ولقد يسسرنا 
القرآن للذكر فبل من عدكر © ) . 

نعم القرآن لم يرفع بعد وله الجد ٠‏ ولا بزال ميسراً عحفوظاً فبل 
من مدكر ؟ 

( يسم الله الرحمن الرحم » ألر »كناب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 

حك خبير « أن لا تعبدوا إلا الله » إنى لك منه نذير وبشير » وأن 


)0( الزمر : 6ع ٠‏ 


(0) القمر : 01 5562 ع 0س 0 . 


استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى ويؤت 
كل ذى فضل فضله » وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يومكبير , إلى 
الله مرجعكم وهو عل ىكل شىء قدير )290 . 

ومن هذه الآيات نفبم أن القرآن الميدسر للذكر كله من أوله إلى 
آلخرة : ٠‏ كان أحكت نه ثم ثم فصلت من لدن حكم خبير أن لا تعيدوا 
إلاالله» أى من أواه إلى آخره بيان لمعنى : (لا إله إلا الله ) التى دعى 
أول ما دعى إليها العرب فأجاب منهم من كانوا أتمة الرشد والهدى وأن 
الله لا ينزع فضله هذا عن العرب وغيرهم بعد أن تفضل بهعليهم إلا أن 
يتولوا عنه » بل إنه سبحانه هو الكفيل بإيتاءكل ذى فضل فضله . 


هذا طرريق الخلص والمفاز 
أسا العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . 
لقد أتيحت الفرصة للعرب الآن أكثر من ذى قبل أن يأخذوا 


بعز هم » ويطليوا به من الله تصمرهم ويعودوا إلى هركز اطداية والقيادة 
إلى المعالى فى العالم »كا كاثوأ من قبل . 

لقد رفعت عنم الوصاية فلم يعد من غير هم قائّم فعلا يأمر المسليين 
وخلافتهم الأن 

خلا الميدان العرب وهم أحق بها » الآن» فغير هم لآتر اك قد جنى 
عليهم شبابهم بالآامس وشيبوم ايوم » ونذوأ عنم خلافة أأساءين ه:ذن 


.5؟-1١:دوه)١(‎ 


زمن » والغرب وسائر أمه والششرق و أمه من غير المسامين من .هود 
وتصارى وملحدين , يشبدون أن الإسلام دين العرب فول على العرب 
منهم عار أو سبيل إن أخذوا بدينهم الإسلام ؟ كل الدنيا تشود برفع 
الزرية والذمة بل تشمد بالإعجاب وامحمدة للعرب إن هم قاموا بالاسلام 
فرو ميراثهم الذى أقامه أجدادهم وآباؤهم اكرام من المراجر بنو الأ نصار 
من قبل » وعزوا به واتتصرواء هذا فى حس الغرب والشرق مستةر » 
فبل فيه وفى الاخذ به ما مخجل ؟ لا بل فيه وفى الآخذ به تدرع بمابته 
التى ألبسها الله من أخذ به يا قال رسول الله صلى الله عليه وسم د نصرت 
بالرعب مسيرة بر » وجعلت الذلة والصفار على من خخالف أمرى »20 . 


وعلى قدر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قدر هذه امرابة 
فى قلوب أعدائه وأعداء متبعيه » ومع هذه الال ليس هرما أن لا يرضى 
البهود والنصارى , وليس هبما أن لا يرضى من لا يرضى إلا باتباع نحلته 
الضالة المضلة » فإن الله يقول : ( فادعوا الله مخلصين له الدين ول وكره 
الكافردين 0 . 

وتحضور الاسلام وظبوره وثبات أهله عليه فإن الله يلق الرعب فى 
قلوب الذين كفروا ويضرب عليبم الذلة والصغار » ووجود المسلمين 
يفرض بطبيعته احثرأمهم . 

هذا الباحث اليرودى » برنارد لويس - الذى ظل ينتقل من أوربا إلى 
أمريكا فى المدة الواقعة بين و" آذار » إلى 7 نيسان عام #كؤام ليلقى 


. رواه البخارى ومسل وغيرهم » انظ ريح البخارى » الجهاد » ومسل الساجد‎ )١( 
.18 : (؟)غافر‎ 


الحاضرات على الأجيال الناشئة التى تعد لتولى زمام الآمر فى المستقبل 
ليعرفها بمواطن الخطر وأبعاده الحقيقية عليهم ويكشف عن تجارب » 
وخبرات من سبقبم فى مواجمة هذا الطر ليكون لمم فى ذلك خيرة 
وعبرة(1١)‏ 1 

بقرر هذه الحقيقة فيةقول : « فاللبرالية والفاشية والوظنية والقومية 
والشيوعية والاشتراكية كبا أوربية الأصل ميما أقلمها وعدا أتباعبا 
فى الشرق اللأوسط » والمنظمات الإسلامية هى الوحيدة الى تفبع من 'راب 
المنطقة وتعير عن مشداعر الكتل الماهيرية المسحوقة , و بالرغم من أن كل 
الحركات الإسلامية قد هزمت حّى الآن غير أنها لمتقل بعد كلها 
الأخيرة .»(؟) . 

ولقد أصبح العرب فى حل من [خوانهم فى الإسلام حين خلعوا عنهم 
شرف خلافة المسلمين بأنفسهم » ولا يمكن اغرض فى هذا الحال أن يلصق 
بالعرب إذا قاموا مخلافة الإسلام مهمة الخروج على ولاة الآمور . وإنها 
لفرصة عظيمة خاصة بالعرب فبل يفقرون ؟ 

إن وضع العرب ذاته » وشخصيتهم الكرعة » وعبقريتهم الفائقة 
لا تصلح بغير الإسلام . 

هذه العروبة العذية الصافية الثرة ع وهذا اللسان العرنى الميين » 
هل صلحا بغي رالقرآن الكريم وسنة الرسول الأمين ‏ صلى الله عليدوسل ؟ 


(1) ماجد كيلاتى ؛ الخطر الصهيوت على العالم الإسلامى » ص ١و»‏ 8ه . 
(؟) برناد لويس » العرب والشمرق الاوسط ؛ تعريب الدكتور | نبيل صرعحى 6 
ص هل( . 


مجاهم ل 


وهذه العقول الحصيفة الذكية , والمناطق السليمة » هل وصلت 
واطردت بغير الحكمة 4 الى علم ما الرسول من الله إلى العالمين ؟ . 


وهذه الشجاءة والفروسءة » والثيل والمروءة 5 والوفاء والكرم 
والسحاء والحم « والجود والإيثار هل نفعت و شرت نافعة فى غير سديل 
الله تعالى ؟ 


إن هذه الغرائز القريبة من الخير » وغيرها من الاخلاق المحمودة » 
ما كلت ووصلت بغير الإسلام »و لامكن أن تبق وتدوم بغير الإسلام 
وإن العرب مبما أحرزوا كامل طبيعتهم الخيرة » وصاى مشخصامهم 
العرو بية » بدون الإسلام » لايعدو نكونهم : طبيعة طيبة تقبل الحيوية ؛ 
وتتفاعل مع الخير لكنها معطلة عن فعله » ومقطوءة عن وصله ومتنغلقة 
عن التفتح له » ولا يمكنها أن تحيا وتنهض إلا بالإسلام » وبالإسلام 
الربانى » الذى لم يفبع منها ولا من جميع امخلوقات » وإما أنزله الله رب 
العالمين » على رسوله اللختار من العرب إلى الءالمين دحمة .هم وفضلا من الله 
عليهم » ولذا صاد السابقون الأولون من المواجرين والأنصار من العرب 
أفضل خلق اله بعد الآننياء » لاتصال عرو بتهم بالإسلام وزكاء نفوسهم 
بالإيمان » بعد أن تطبرو! من أدران الجاهلية والآوثان ء وزادم الله 
فضلا وحبب [ليبم الإءان وزينه فى قلو .هم وكره إلييم الكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ وجعلبم من الراشدين وأثمة فى الدين» وما عرب 'اليوم إلا 
أبناء أولئتك . والمقام مقام وفاء وشكر لأهل الثناء والمجد , الذى أ كل 
لنا ديفنا وأتم علينا النعمة و حفظراء ورضيما » ولم يرض غيرها . 


قال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى 


0-7 الل 
الآخرة من الخاسرين )(1) . 

فليس لذنا ميثاق مع الله أو مع خلقه إلا الإسلام» ولاصلة لنا معشر 
إلا الله ). وإلا فلم وأعوذ بالله فن الكفر ‏ فإن الله يستبدل قوماً 
غيرنا ثم لا يكو نوا أمثالنايا قال تعالى : وإن تتولوا يسقبدل قوماً غيركم 
ثم لا يكو نوا أمثال205 ) . 


وبتدبر هذه الآية فى التارعخ نحد أن الله سبحانه قد اسقبدل قوماً غير 
العرب » قاموا بالإسلام » ولم يكونوا مثل هن قعد من العرب عن 
القيام به . 


والآن قد أفاح اله من فضله للعرب الفرصة هرة أخرى ليغتنموا 
حظبم قبل أن يفوت فلا يدركوه 0 وإن طليوه وجدوا فى طلبه » وقد 
ورد ف الآثر : « أدعوا الله قل أن تدعوه »فلا يستجاب لم » . 


ولا خلاص للقومين العرب خاصة إلا أن يخلعوا عنهم القومية» 
ويدعوها فإنهام:خة » ويدخلوا فىالإسلام » لياس التقوى ؛ فى كل حياهم 
حكومة وشعياً » واقتصاداً واجتماعا وسياسة وتربية »فى الداخل والخادج 
فى الاحو ال الخاصة والعامة , وسائر ميادين الحياة بصدق وإخلاص» 
وسوف بحدوزمبتهاهم بالإسلام وأعلكا وعد الله » ولن مخلف الله وعده 
ولكن أكثر الناس لا يعلبون : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعباوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 5 استخلف الذن من قبليم » وليمكنن 


()آل عمران ! مم . 


(0) محمد : وم . 


10“ 
لهم ذيهم الذى ارتضى طم ء وليبدلنهم من بعد خوفوم أمنا يعيدوتى 
لابشركون فى شيا . وم نكفر بعد ذلك فأوائك هم الفاسقون ؛ وأقيموا 
الصلاة وآوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون : لا سين الذين 

كفروا معجز بن ف الآأرض ومأواهم الثأر ل المصبر 002 


وقوطم بالقومية - مبما كانت تتراءى م منقذة ومطمعة ‏ لا يخاصبم ؛ 
ولايفيلبم مطمعبم لآنم متى قالوها , ومبّى اختاروهافان يملكوا الخلاص 
من ضيقها وحرجبها ومشاكلها وئآنها وموتها , والذى لا يقبين إلا 
بالإسلام » وبضدها تتينالآشياء » ثم ان يستطيعو! [طفاء نور الإسلام » 
النى أضاء له العالمكله , وهو مرهل من تأهل به » والعرب أولى من 
يتأهل به لقيادة العالم» إلى الله عليه وهو الصراط المستةم . 

لقد أصلح اقه بالإسلام أولينا ومنذ أبينا آدم إلى خاتم الرسل محمد 
صلى الله عليه وعلى أبينا آدم وسائر الانبياء والرسل وأصحابهم وسل إلى 
بومنا هذا نهد أن كل صلاح صدر إنما هو بالإسلام » واستحال أن نيحد 
الصلاح والعر بغيره . 

كيف عرض العرب » من أعرض مكوم » عنهذأ عن ؛ويذوتون 


هذه الفرصة ؟ سحأن ألله ما 16 وأكرمه 5 


)0 النور : مه لاه , 


ليس كل العرب قوميين » ولا كل الآمة العرببة تحسدت فى هؤلاء 
القوميين » يقول الكاتب البوودى موروديرجر فى كتابه ) العالم العرى 
المعاصر ) الذى صدر سنة 1587 م : 

د والعرنى العادى مازال <ساساً للغاية فيا يتصل بمشاعره بالفسبة 
للوحدة الديفية » أ كثر مما هو <ساس باافسية اللاخوة العربية بشكلبا 
العلمانى ٠‏ والقومية العليانية هى أيدلوجية العرب المتعلمين ممنتأئرو! بالغرب 
تعلبا وقدوة . . و بالرغم من أن القوميين يستخدمون الولاء للاسلام فى 
تعبمّة الأشاعر ضد العالم الخارجى غير الإسلاى ٠‏ إلا أنهم يرفعون فى 
كل بلد لواء الإصلاح ( الغربى ) الذى يعرضهم لنقمة قادة الحركات 
الإسلامية . 

لذلك يلجأون لهذا السبب . إلى التلويح مخطر الاستعمار . . 60 . 


نعم ولله اند كثير من العرب مسلمون» وكثزتهم بإخوانهم المسلين 
تضطر القوميين إلى ذلك المسلك الذى وصفه بيرجر » وكثير من العرب 
لايرضون بالقومية » ويراها المسلمون فتنة ظورت فى أوائل هذا القرن 
ينهم لتفتيت وحدتهم بعد أن أتمت دورها فى أوربا ثم انتهت مها 
واختفت عنها لشر منها » ونبخت ف العالم الإسلاى لأقضاء على الإسلام 
فى حسان » أعداته من الهود والنصارى والمششركين , ولكن يأفى اله إلا 


)١(‏ نقلا عن الاستاذ ماجد كيلاتى , من كتابه الخطر الصهيونى على السام 
الإسلامى » ص ٠١١ 9٠١١‏ : 
(4؟- فكرة القومية العربية ) 


٠ 537‏ اواثنن ست 


أن م نوره » ول وكره الكافرون و لئن قامت الثودة على الخلافة العثمانية . 
فأزالتها » فإن الإسلام وله المد لوس مر بوطا بعين من الخاق » فقد زالت 
الدولة الآموية فاعتز الإسلام بالعباسية , ثم زاللتدولة العرب فاعتز 
الإسلام بالآتراك وغيرهم؛ وحن ذالت امبراطورية آ لعثيان فإن الإسلام 
سيعود عزه بالعرب إن شاء الله تعالى » مع أن الإسلام رغم كل هذه 
التحولات عزيز بذاته ومازال وه امد باقيا محفوظا حفظ الله له » ولم 
بربط الله مصيره يحنس معين » ولا فرد بل إن الله تعالى لم يريط مصيره 
دى ترسوله صلى أله عليه وسلم وهو رسول الله » والذى لس بعده 
رسول ؛ ورسالته إلى قيام الساعة » فقد قال تعالى لآمة رسوله : ( ومامد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أوقتل انقلبرعلى أعقايم» 
ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر اله شيئاً وسيجزى اله الشا كرين )20 . 


ولقد تلا هذه الآية أبو بكر الصديق على المسلدين حين ارنج علهم 
بعوت رسول اله صل الله عليه وسم ؛ فليا سمعوها فتح علبهم وسقط السيف 
علهم من وذ عر وعاد إلى زشده رذى الله عنهم» وألله سبحا نه شول وقوله 
الحق : ( إنا من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )0© 


وبوب البخارى فى صعيحه فى كتاب الاعتصام : ( باب قول النى 
صل الته عليه وس : لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون وثم 
أهل العلم ) ثم ساق حديثا بسنده عن المغيرة بن شعبة عن النى صلى الله 
عليه وس قال : « لايزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وثم 


() 1ل عمران : ٠ ١46‏ 
0( الحجر : 9 . 


ظاهرون » ثم ساق بعده خدانا عن معاورة رطى الله عنه قال سمعت 
النى صل الله عليه وسلم يقول : « من برد الله به خيراً يفقبه فى الدين » 
ونا أنا قاسم » و يعطى الله » ولن بزال أمر هذه الآمة مستقيا حتى تقوم 
الساعة , أو حبّ يأنى أمر الله , وكلا الحديئين متفق عليه . 


ومن معنى هذا أنه لن تخلو الأرض من قائم له بحجته وهو الإسلام 
رسالة جمد صل الله عليه وسلم » وان خلو الناس من مسلمين وإن كانوا 
قلة وغر باء » و أنهلابزال القرآن محفوظاأ » والسنة الصحيحة مدونة فى غاية 
من التحقيق والاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنداً ومئناً » 
ودواية ودراية وعلماً وعملاء وهذه مبزة الإسلام وبرهائه الوحيد الذى 
لابشارك فيه أى دين سواه » وهذا القرآن وهذه السنة هما الوحى الذى 
قال فيه رسول الله صلى انه عليه وسلم : « مامن الأنبياء فى إلا أعطى 
مامثله آمن عليه البشر » و نما كان الذى أوتدت وحيا أوحاه الله إلىك » 
فأرجو أن أ كون أ كثرم تابعا يوم القيامة » متذق عليه(1) . 


ولقد أوصى به رسول الله صلل الله عليه وسلم أمته فى حجة الوداع 
قبيل وفاقه : د وقد ترركت فيكم ما لن «ضلوا بعد ه إن اعتصمم وه 
كتاب الله » يا فى حديث جابر عن مسلم فى باب صفة حجة انى 
صلل أللهعليه وسلم 5 

دقال الله تعالى ردأ على من لم يكتف بالقرآن ويطلب إنزال آيات 
على مد صلى الله عليه وسلممن ربه ( أولم يكفبم نا أنزلنا عليك الكتاب 


00 انظر يح الخارى 6 ١‏ 34 ياب نضائل القرآن . 


يتلى عليهم » إن فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون )(0) . 
والجهاد ماض منذ بءث الله دسوله مدا صلى اله عليه وسلم » إلى أن 
يقاتل آخر أمته الدجال لاييطله جور ان ولا عدل عادل(؟) 8 
ولانزال طائفة من أمة مد صل الله عليه وسلم يقاتلون على الحق 
ظاهر بن على من فا وأم حتى يقاتل آخرم الدجال2) . 


والدجال هوالمسيح الدجال الذنى من أأيوود وهم ينتظرونه » من نسل 
داود وقد أخير رسول الله صل الله عليه وسلم أن الذى يباششرقتله المسبيح 
عيسى بن مر بعد نزوله فى هذه الآمة حكما مقسطأً بشريعة مد صل الله 
عليه وسام فيسكسر الصليب , ويقئل الخنزير ويضع الجزية ويفيض امال 
حتى لايقبله أحدة» 
وصح الحديث عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال: د تقاتلكم 
اليهيود فنسلطون علييم <دى يقول الحجر يأمسلم هذا عودى وداف 
فاقتله 60 1 
ويكون قبيل خروج الدجال أن الروم جمعون لأآهل الإسلام » 
ويجمع طم أهل الإسلام » وأخيراً حمل الله الدبرة على أولئك الأعداء 


)01( العنكيوت :أهة. 

)5 انظر : سكن أبى داود » و : 

ليا خ) انظر المصدر السايق » ص ع . 

(4) انظر : محفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى 2 48/1: . ؛ وصجيع مسلم 
. 

(ه) انظر : محفة الآحوذى 454/1 , ويح البخارى ١507/4‏ كتاب 
المناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام » وصحيس مسلم © يوسم . 


لاغ - 

لأهل الإسلام فيقتلون مقتلة لابرى مثلبا وذلك يكون نحو الشام(1) , 

اودد الشمخ انمحدث ناصر الدين الألبانى فى الجلد الآول من كتابه 
سلسلة الاحاديث الصحيحة الحديث رقم (4) عن أب قبيل قال :كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وسئل أى المدينتين تفتح أولا القسطنطيفية 
أو دومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منهكتاباً » قال : 
فقال عبد الله : يننا نحن حول رسول الله صل الله عليه وسلم نكتب إذ 
سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى المدينتين تفتح أولا أقسطتطيفية 
أو رومية ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس : د مدينة هرقل نفتح 
أولا » يعنى قسططيفية . | ه 


دواه أجد بالهد والدارمى (/1 وابن أي شية فى المصنف 
١/1/4197‏ وأبوعمرو الدانى ف السئن الواددة فى الفدّن 9/11 والحا م 
م400 ؛ ١4‏ هوعبد الغنى المقدسى فكتاب العلل » ؟/ .م١٠‏ وقال حديث 
حسن الإسناد وصححه الحا ووافقه الذهى . قال الآلبانى: وهو كا قالا 
يعى الحاكم والذهى » وكان الآلبااى قد علق على قول أبن ععرو بقوله : 
د قول عبد الله هذا رواه أبو زرعة أيضاً فى تاديخ دمشق » ١/45‏ وفيه 
دليل على أن الحديث كتب فى عبده صلى الله عليه وسل . الح . 

ثم قال الألبانى يشمرح هذا الحديث :[ و «١‏ رومية » هى دوما كا فى 
معجم البلدان وهى عاصمة إيطاليا اليوم » وقد تحقق الفتح الآول على بد 
عمد الفائح ااعثانى كا هو معروف ,ء وذلك بعد أكثر من ممائمائة سئة من 


(1) انظر حيس مسام , 14/5/5» ومن ص ع0 إلى صن وسمثم . 
وانظر : الستقبل لهذا الدين لسيد قطب . 


لس ع مم د 


أخباد النى صل الله عليه وسلم بالفتح ٠‏ وسيتحقق الفتح للثانى بإذن الله 
تعالى ولابد ولتعلين نيأه بعد دين »ولا شك أيضاً أن نحةيق الفتح الثانى 
يستدعى أن تعود الخلافة الراشدة إلى الامة المسلية وهذا مما بثسرنا به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ١ه‏ قول الشيخ الآلبانى . 


وفى قوله : « وقد تحقق الفتح الاول على يد محمد الفاتح ااعثا نكا هو 
معروف» الخ . نظر لما رواه مسل [791/4] عن سبيل عن أبيه عن 
أى هريرة أن رسو [الله صل التهعليه دسم قال , لا تقوم'اساعة <تى ينزل 
الروم بالاعياق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الأدض يومئذ فإذا تصافو ا قالت الرومخلوا بينناو بين الذين 'سبوامنانقاتليم 
فيقول المسلمون لا والله لا لى يندم وبين إخوائنا فيقاتلو'هم فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث أفضل الشبداء عند الله ويفتح 
الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبِيم) هم يقتمسون الغناثم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون إذصاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم فى 
أهل.كم فيخر جون وذلك باطل فإذا جاؤوا الشام خر ج فيا هم بعدون 
للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله 
عليه وسل فأميم فإذا رآه عدو الله ذاب يا يذوب الملح فى الماء فلو ترك 


وهذا الحديث يدل على أن الفتح العثانى القسطتطيفية ليس هو الفتح 
المبشر به فى الحديث ٠‏ والته أعم . 


والعقل بيحكم بأن « المستقبل للاسلام » بمشيئة الله تعالى» لأنه منهج 
الحياة الشامل » وهو دين الحق » ولا يليق بالله الواحد القبار أن بجعله 


5 


القوميون ونحوهم مختصاً يحانب من جو انب الحياة بنمانكون بقية الجوانب 
من اختتصاص مألوهات أخرى »كلا فالدين كله له والحياة التى هى ميدانه 
كلبا لله » الدين لله والوطن لله و<ده لا شريك له : ويؤنى فضله من يشاء 
بمحض إدادته وخديرته (ألا له الخاق والآمر تبارك ألله رب العامين 00 ( : 

وقد أصبح الفصام بين الدين والدولة نكدا ظاهراً لكل مبصر أو 
بصير » كسار الآذكاد الواقءة فى كل ميدان حيوى أبعد عن الدين » 
و دانتهى دور الرجل الابيض و<ضارته الغربية “50006 صيحات 
الخطر تتعالى مندرة لسوء مصبر اليشرية ف ظل هذه الحضارة الخاوية ل 
من الإسلام ولا بخاص للدشرية إلا بالإسلام 5 2 


ولقّد صدق أله رسوله وفصره وصاحيه يوم الغار 4 وأيدثم يجنوده 
الى لم نرها » وجعل كللة ألذين كفروا السفلى ٠‏ وكلية الله هى العليا » 


وألله عزيز حكيم 1 

كان سراقة بن مالك يطلب رسول الله وصاحيه لما رجا من الغار 
ليردهما أو يقتلبما طمعاً فى جعل قريش » مائة من الإبل , فدعا عليه 
دسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قواثم فرسه به 

ثم طلب منهما الدعاء له بالخلاص ء على أن برد عنهما اظلب , فدعا 
له النى صل الله عليه وسلم فنجا » فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتم 
ما هناء فلا يلقى أحداً إلا رده9؟ , 


)١(‏ الاعراف :عهم. 

(0) انظر صمحيح مسل » ؟// ع ١م‏ ومن صع«م إلى ص .نمم . وانظر : 
الستقبل لهذا الدين لسيد قطب . 

(م) انظر : صحيح البخارى » 151/5 . 


تيمم أب 


وروى أن رسول اله صل الله عليه وسل يقول لسراقة وهو على تلك 
الحال ٠‏ كيف بك ( ياسراقة ) إذا أليست سوادى كسرى © وفى 
اليخارى عن عدى بن حاتم قال : ه بيذا عند النى صلل أله عليه وسم إذ 
أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أناه آخرفشكا قطع السبيل » فقال ياعدى: 
هل رأيت الهيرة ؟ قلت :لم أرها » وقد أفيئت عنهاء قال؛ فإن طالت بك 
حياة لثرين الظعيئة ترتحل من الهيرة حتى طوف بالكعبة لاتخاف أحداً 
إلا التهءقلت ذما بينى و بين نفسى : فأءن دعار طىء الذين قد سعروا البلاد؟ 
ولين طالت بك حياة لتفتحن كنوز كمرى » قلت كسرى بن هرمئ: ؟ 
قال كسرى بن هرمز , ولبن طالت بك حياة لثرين الرجل يخرج ملء 
كنه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يحد أحدا يقبله منه ) 
الحدرك50© , 


ولقد صدق الله وعد رسوله لسمراقة فى عود عس : ١‏ فلا أن 2 
بسوارى كدسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألدسه وكان أزب كثير شعر 
الساعدين فقال له ارقم يديك وقل المد لله الذنى مساهما كرى بن هرمز 
وألسبما سراقة الأعرانى»9؟ . 

وقال عدى : ١‏ فر أيت الظعينة ترتحل من الحيرة <تّى تطوف بالكعية 


)١(‏ الاصابة , لابن حجر السقلاق » ج ؟ » حرف السين » رقم هاوس 
(سراقة ) قسم اص ما. 

(؟) حبح البخارى » ٠ ١81//6‏ 

(م) الإصابة ؛ لابن حجر العسقلاف ؛ج ؟ » حرف السين » رقم 6١١1م‏ 
(سراقة ) قسم ١‏ ص م١‏ . 

وانظر : المستقبل لهذا الدين » لسيد قطب ص ٠. ١١8‏ 


أ[ لاا 
لانخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ول طالت 
بكرحياة 3 لترون ماقال أب و القاسم صلى اللهعليه وصلم : خر ج مل» كفه 602 

وكا صدق الله وعده نبيه » ووعد نبيه , فيا مضى » وما تخلف 0 فان 
الله الحى الذى لابموت سيصدته ما بق عند وقته ولن تخلف الله وعده 2 
إن وعد الله حق , ووعد رسوله حق » ( وهت كللة ربك صدقاً وعدلا 


لاميدل لكلاته وهو السميع العليم 3 


( ولقد كُذبت دسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حّى 
أتاهم نصرنا ولاميدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) . 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمد لله 
رب العالمين ) . 


(1) صميح البخارى 4//ا5١‏ 168 . 


قائمة المراجع 


القرآن الكريم - السنة 
0 


أحاث ختارة فى القومية العريرة أبو خلدون, ساطع الحصرى 
دار المعارف بمصر 1١954‏ م 
الإبداع » شرح خطب حجة الوداع لأشيخ عبد الله بن خمد بن حميد 
مطابع دار الثقافة ‏ مكة الزاهر 
الانجاهات الوطنية فى الآدب المعاصر الدكتور مد خحمد حسين 
الطبعة الثائية » المطبعة العوذجية 
لك 
أحجار على رقعة الششطر نم وليام غاى كار 
ترجمة سعيد جزائرلى ٠‏ مراجعة 
وتحرير م . بدوى 161/8 م 
الأدب والقومية العربية اضرات ألقاها الذكتور[س<قمومى الحسيق 
عامة على طلاب معبدالبحو ث والدراسات 
العريية » جامعة الدول العربية » 
وام 1552م » مطبعة جنة 
البيان العرى 
أرض ااعروبة عرد الى حسن العم ر أنى 
مطبعة الجامءة - الدار البيضاء 


- 4لا ل 


أز مة المجتمعالعرنى المعاصر( المسألة مدثر عبد الرحم الطيب 


الحضارية ) 


أسنى المطالب فى أحاديثك مختلفة 
المراتب 


أشعة خاصة بنور الإسلام 


الإصابة ف كييز الصحابة 


أعيدة الحكمة السبعة 


إفادة الأخمار ببراءة الأرارء الجزء 


الطبعة الآولى 5-9 م » دارالطليعة 
بير وت 

الجئرال جواد رفعت اتلخان 
ترجمة من االتركية : نور الدين 
الواعظ أمحاى , سيان مد القايل» 
الطبعة الثائية » مطبعة دار البصرى 
بغداد 1456 م 

تأليف محمد بن السيد درويش 
الطبعة الآولى هه ١ه‏ مطبعة مصطق 
كمد بمصر 

يتين دينيه ترجمة رأشدرسمءسلسلة 
الثقافة الإسلامية 017 بإشراف 
حمد عيد الله السمان؛ رمضان ويام اه 
المطبعة الكيالية 

تأليف أحد بن حجر العسقلاق » 
مطبعة مصطق حمد بمصر به هم 
ت . أ. لورانس , الطبعة الأول 
44م منشورات المكارة الأهلية 
5-58 ْ 


تأليف الشميخ حمد العربي التبانى 


الأول ١864‏ ه مطبعة الحلى 


ب 


0-7 م “ثم سه 


اقتضساء الصراط المستقم خالفة تأليف شيخ الإسلام أحمد بن قيمية» 


أصحاب الجحم تحقيق مد حامد الفق » الطبعةالثانية 
1 مطبعة أنصار السئة الحمدية 
بالقاهرة 


الآمة والعرامل المكوئة لما ٠‏ عمد المبارك » دار الفسكر بدمشق 
(ب) 
حوث موتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعأة العالمى المنعقد فى الجامعة 


الإسلامية بالمدينة :م وم/س//اوم( ه » الجلد الخامس » مطبوع على 
الاستتسل . 


حث عخطوط فى حديث ١‏ إذا ذات للنصف الثاق لنصف السنة الآخيرة 


العرب ذل الإسلام » ( الليسانس ) قسم الشريعة ١7/6‏ ه 
بكلية الشريءة بمكة » للطالب صالح 
اين عبدالله العبود » قرضه المشرف 
أمين المصرى بخطه ( رحمه الله ) 
فقال : « حث جدير بأن يفش بين 


البداية والنهاية فى التاريخ غ٠‏ جزم © تحقيق عمل عرد العز يز النجار » 
ا متلعة الفجالة 
الطبعة الخامسة 


سس ءار ب 


البلاد العر بية و الدولة العئمانية 


أبو خلدون ؛ ساطع الحصرى 
طمعة ثانية »6 دار العل للملايين 


يروت 


بينالدعوة القومية وألرابطةالإسلامية أب وال على المودودى , دادالعروبة 


تاريخ الطبرى جزء 2١‏ م 


تاريخ م جزء م 


التشير والاستعار فى البلاد العر بية , 
عرض لجبود المبشرين التىترى إلى 
[خضاع الشرق للاستعار الغرنى 

تحفة الأا<و ذى يشر حجامع الترمذى 


قطور المفووم الموى عند العرب 


تفسير القرأن العظم 


تحقيق مد أبو الفضل إبراهم 
( ذخار العرب .” ) طبع دار 
المعارف صر 1970 م 

أحمد السباعى»الطبعة الثائية » مطابع 
داد قريش كه 9م١1‏ ه 

توذيع رابطة العام الإسلاى بمكة 
تأليف الدكتور مصطى خالدى » 
الدكتور عمر فروخ الطبعة الثالثة 
5( م بيروت 

للإمام حمد عبدال رحن بن عبدالر حم 
المباركف ورى الطبعة الثانية ,يمه » 
مطبعة المدنى 

أنس صايغ ٠‏ الطعة الأولى » دار 
الطليعة بيروت ١197م‏ 

أسماعيل بن كثير» مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة » طبعة ثانية 


ليم ل 
التلمود » تارضه وتعالعه ظفر الإسلام خان؛ الطبعة الآولى 
ااا م داد النفائس يبروت 
رث 
ثقافتنا فى جامعة الدول العربية 2 أبو خلدون ٠‏ ساطع الحصرى » 
الطبعءة الأول م دار العلم 
للملايين بيروت 
الثورة الفلسطينية أبعادها وقضاياها تأليف ماجىعلوش» الطبعة الآولى 
٠‏ م داد الطليعة بيروت 
(ج) 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن 2 تأليف أبى جعض حمد بن جريد 
الطرى » الطبعة الثائية » سرام( ه » 


الحلى 


جدذور البلاء » القسم الأول عمدألله التل 5 دا رالإرشاد بيروت » 
الطبعة الآولى .وعزاه 
الجامعة الاسلامية وأوريا تأليف رفيق العظظم ملسلة الثقافة 


الإسلامية مع ربيع آخر 1848 ه 
بإشراف عمد عمد ألله السمان » طبع 
دار الثقافة العرمية 

الجدرد فى ااثر ببة القومية ( القومية العر بدة والوحدة العربية )» 
تلص فالثالثالثا وى (أديو عامى ( 
ودود المعلمين والمعامات الفى . 


ا ل 
تأليف لجنةمن الآسمائذة المتخصصين» 
مطبعة دار العالم العرنى دقم الإيداع 
بدأر الكتب ٠14ه‏ 
ج ذور الآزمة فى امجتمع العربى عمد المبارك » دار الفسكر » الطبعة 
الإسلائى الآولى وام 


(ح) 
حصوتنا مبددة من داخلبا ( فى الدذكتور حمد محمد حسين » الطبعة 
أوكار ال حدامين ) الآولى براه 
ححقيقة القومية العربية » دراسات محمد الغرالى » نثمر دار العروبة » 
علمية فى امجتمع العربى مطبعة المدنى 
حكومة العالم الخفية شير يب سببر يدو فيقش » تس ربو 
و تقدم أحمد راتب ع رموش الطبعة 
الآرلى وومده  ١904‏ م ٠‏ 
دار النفائى بروت 
حواشى الأمير شكيب أرسلان على اطبعة الثائية بإه؟١‏ ه مطبعة الى 
كتاب : حاضر العالم الإسلااى | 
خطر الهودية العالمية على الإسلام عبد الله التل » 1١45‏ ه 
والمسيحية الطبعة الثافية , دار القلم بالقاهرة 
الخطراصبيوف على العالم الإسلامى ماجد كيلانى » الدار السعودية 
للذشمر فوالتوذيع 
الطبعة الأول جدة وم؟! ه 


30 


(د) 


دراسات تارخية عن أصل العرب الد ر محمد معروف الدواليى 


وحضارتهم الإنسائية 


در أسات سياسية و قومية 


دراسات عن مقدمة ابن خلدون 


الطبعة الأول وام دارالكتاب 
الجديد يروت 

دكتور مد طه بدوى » دكتور مد 
طلعت الغنيمى #اظطبعة أولى + كتين 
منشأة المعارف بالاسكندرية 
1717م 

أبو خلدون ساطع الحصرى ء الطبعة 
الثالثة » موسعة لايم ١1‏ ه 


الدعوة ( مجلة من الرياض ) عدد «ده فى ” ر بيع الثانى 1١91/‏ ه 


دفاع عن العروبة 


الدنيا لعبة إسرائيل 


زاد المعاد ٠‏ الجزء الثان 


ساطع الحصرى , الطبعة الأولى 
مء دارالعل للملايين بيروت ٠‏ 
الكو فود ولم كار ء الناشر 
كولور فيوز كومبان » بيروت 


(ذ ) 
تأليف مد بن قير الجوزية » طبعة ثافية 


وجمراهء الحلى 


(س) 


سلساة اللاحاديث الصحيحة وثّىء تأليف عمد ناصر الدين الآلياى 


من فقببا وفوائدها » المجلد الأاول 


ست ويم ل 


سكن أنى دأود 


السياسة العر بية بين المبدأ والتطبيق 


بي 


(ش) 


شرح ديو أن أمرق القيس 


تحقيق #د فوأد عبد الباق , طبعة 
الحلى ؟/ام١‏ ه بمصر 

بتعليقات أحمد سعد على ٠‏ الطبعة 
الآولىء الحلى براه 

صلاح الدين البيطاد » طبعة أولى 


م بيروت 


تأليف حسن السندون ٠‏ الطبعة 
الخامسة » مطبعة الاستقامة بمصر 
للقاضى أن عبد الله الحسين بن أحمد 


ألزوزق» طبعة على يوسف إمرماه 


القاهرة 
ااشعو بية الجديدة تمد مصطق رمضان » الطبعة الآولى 
بيرنت ١١44‏ هم 
الشعو ببة وأثرهاالاجتاعىواسيامى الدكتورة زاهية قدورة » دار 
فى الحياة الإسلامية فى العصر العبامى الكتاب اللبناى ط ١‏ » 1418م 
الآول 
(ص) 


كيح البخارى 


تقدم وتحقيق وتعايق مود النواوى 
وزميليه » مطبعة الفجالة الجديدة » 


+1 ه بمصر 
( ه؟ د فكرة القومية العربية) 


يع سل 
صراع مع الباطل 


طبعة الحلى » جماد ثانى بام( ه 
مد أحمد باثميل , الطبعة الأولى 


بنروت ١195م‏ 


الصراع بين الفسكرة الإسلامية أبو الحسن على الحسنى الندوى » 
والفكرة الغر بيةف الآفطارالإسلامية الطبعة الأولى لبنان ميرم ه وام 


(ض) 


خمى الإسلام 


أحمد أمين 2 الطبعة السابعة 3 مطبعة 
لجنة اتأليف والفثشر 1454م بمصر 


(غع) 


العرب فى الشام قبل الإسلام ظ 
العرب والإسلام 


العرب وتجربة المأساة 


الحصر الجاهلى 


عمد أحمد باثميل , دان الفكر » 
ط رو عو مزه 

أبو الحسن الندوى » مطبعة ندؤة 
العلماء ( الهند) 1/6 ه 

تأرف صدق اساعيل » ط و » 
١>‏ م ء منشورات داد الطليعة 
روت 

دكتور شوق ضيف » ط 4 » دار 
المدادف عصر 


العقد الفر بد لابن عبد ريه جزء 29 المطبعة الأازهرية 5ه 


طْ؟ 


د ررم - 


العقاية العر بية بين الحر بين 4م كتبه على حاج بكرى ٠‏ وقدم له 
ولاورم نبيه أمين فارس مطبعة الثرق 


يد مشق 0 منشورأات 5 الرواد 


0) 


الغادة على العالم الإسلامى لخصما 
ونقلبا إلى العر بية 


الغرب والثرق الأوسط 


الغزو الفكرى , أهدافه ووسائله 


حب الدين الخطيب ومساعد اليافى 
ط ءاء 25 جدة الدأرااسعودية 
لليئس 

برئارد لوبس رئيس قسم التاريخ 
فى كلة الدراسات الإفريقية 
والشرقية جامعة لادن » فعريب 
الدكتور ذبيل صبحى 1450 م 
للدكتور عبد الصبور مرزوق 
وومر هء مطابع مؤسسة مه 
للطباعة والإعلام » نشى رابطة 
العالم الإسلاى 35 


(ف) 


فت البادى بشرح الصحيحللبخارى 


السلفية صر 


الفسكر العرن فى عصر الهبضة ترجمه إلى العربية كرحم عزقول » 


قروم( - 95( مء أليرت <وراقف 
فى ظلال اق رآن » جزء ؛ »ا 


دار النهار ٠»‏ يروت 
س بوك قطب 6 الطبعة الثائية ؛ الحلى 
١ؤام‏ 


دلمم- 


(ق) 


قضايا الثورة العر بية : الثورةالعربية 
والوحدة قئ الشلسورة العسر بية 
والدمقراطية ٠‏ الشفودرة العر برة 
والاشتر اكية . 

القرب فى محبة العرب 


القو مية العر بية 


القرمية العربءة , للصف الثالك 
الثانفوى وماق مسّوآأه 


تأليف ول ديورانت » ترجمة حمر 
بدران , اختارته وأنفقت على 
ثر جمته الادادة الثقافية فى جامعة 
الدول العر بية ؛ ط "!ا 1954م , 
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والفشرء» 
القاهرة 

للدكتو رسعدون حادى_الطبعة الثانية 
م دار الطليعة ييروت 


فين الدين عبد الرحم العراق » 
نحقيقو تعليق إر أهيم <لمى القاددى؛ 
ونشى عادل ممد اليهى وزميله , 
الاسكندرية 141 ه 

تأليف الدكتورأبوالفتوح رضوان. 
الطبعة الثائية » مطبعة خنة البيان 
العرنى , ١956‏ م 

تأليف على عبد الله » صلاح العرب 
عبد الجواد , سمير باق يوسف » 
إشراف وهراجعة الدكتور صوق 
حسن أبوطالب » الدكتورة عائشة 
راتب » طبع بدار الحلال القاهرة 


/ 
حرية 


القومية والفاو الفدكرى 
0 مية فى نظر الإسلام 


القيان والغناء فى العصر الجاهيل 


حساومخ هس 


:لاقام > وأودع بدار السكتب 
برقم ١54/4174‏ 


القومية العر بية تارخها وقوامبا ومرامها, وهو جموعة محاضرات ألقاها 


الأمير الاستاذ مصطق الشبانى على 
طلبة معود الدر أسسات العر بية العالية 
بجامعة الدول العر بية عام م2 
المطبعة الكما لية وقدمه مؤ لفه للطبع 
عام 1489 م وهو بمكترة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية مك 
بدقم 20/0٠‏ مإش/م 

عمد جلال كشك مزه » نشر 
مكتية الآامل الكو وت 

يمد أحمد باثميل » ط لا » بيروت 
1م 

الدكتور ناصرالدين الآسدء ط 7: 
14م دار الممارف صر 


(ل) 


| الله » كتاب فى نشأة المقيدة الإلية بقل عباس مود العقاد » ط + ء 


6 م دار المعارف ممصي . 


اللغة والادب » وعلاقتهما بالقومية ساطع الحصرى » طم » 57م 


دار الطليعة ييروت 


- مه 


م( 

ماذا خسر العالم باحطاط المسلبين تأليف أبى الحسن عل الحسنى 
الندوى ط ع , ١5ة١‏ ممه 
مطيعة السعادة 

مجالى الإسلام تأليف حيدر بارات ( ج ريفوار), 
نةله إلى الجن به عادل عور طبع 
بدار [حياء الكتب العر بية 5م26 
القاهرة 

مجلة الأحكام العدلية طه ووم( هوام 

امجتمع ( بجلة من الكويت ) الآعداد : مدع فى ممم/هة عر مء 
فلار فى 1971رهو له ١زم‏ فى 
المح كس كان هك 
.م فى ربيعالآول بومراهء ميم 
فى و ]ةماه 


بجموعة التوحيد طبع آل ثانى بقطر 
جموعة التوحيد طبع السلفية بمصر على نفقة مشعل 
أبن عيد العزيز 


جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن جمع وترتهب ابن قاسم » مظابع 
تيمية الرياض 
حاضرات الأاستاذ مد قطب فى مادة ه الذاهب المكرية المعاصرة » : 
الدمقر اطية » العلمانية » العقلانية 
القديمة والحديثة » العالمية (الإنسانية) 


وم لد 


محاضرات ف النصرأئية 


الوجودية » القومية ٠‏ الوطئية » 
الإلحاد, التى ألقاها على طلاب 
الدراسات المليا ( الماجستبر) بفرع 
العقيدة فى السنة النوجية 94/ه.ه 
مد أبو زهرة , ط , 1/0 ه 5 
1475 م » مطبعة يوسف 


اضرات ا معيد صالح بن عمد أله العدود ف مادة 00 الحضارة الإسلامية قُ 


محنة القومية العريية 


مختار الشعر الجاهلى » الجزء الآول 


مختدر السيرة 


ألقاها علىطلاب السنوات : الآولى 
والثانية والثالثة - شربعة بكلية 
الشريعة والذراسات الإسلامية بم 
المكرمة للعامين الدر اسيين 47-/41» 
/اى - مخ لاه 

أركان عبادى » قدم له الدكتور 
صلاح الدينالمنجد » ط ١‏ » 1951م 
منشورات دار الكتاب الجديد 
روت 

الشنتمرى » تحقيق مصطف السقا , 
طالء دمر هء الحلى 

للشيخ الإمام عمد بن عبد الوهاب » 
تحقيق حمد حامد الفق هلام١‏ ه 
مطيعة السسنة ا محمدية بمصر 


4 / 


سس موس لد 


مذكرات سفير عراق فى تركية ٠»‏ طالب مشتاق ٠‏ الطبعة الاوللى , 
الجء الاق هن داق أيامى دار الكاتب العرن يروت 3م 
4 - 56وام 


مذكراق ف كيم الأحسداث خمد مهدى كبة ؛ ط 2١‏ 1956م 


4--084ولام دار الطليعة بيروت 

مذ كراق فى العراق أبو خلدون »ساطع الحصرى , ط ١‏ 

١ل9ا‏ م - ١وولز‏ 81 م بيروت 

مسند الإمام أحمد بن حثيل » الذى تصوير عن طبعته الأولى » فشر 

سوامشه منتخب كيز العهال المكتب الإسلامى ودار صادر 
ببروت 


مصادر الشمر الجاهل و قيمتها التاريخية الدكتور فاصرالدين الاسد» الطبعة 
الرابعة ‏ دار المعار ف يمصر 7١م‏ 
معاجم لغوية : لالفاظ القر آن لكريم والحديث الشمريفءواللغة العر بية 


معام فى الطريق سيد قطب » ط (١‏ ء مم١‏ هم 
مطبعة مخيمر 
المستل هذا الدين سبد قن 
ا فك القومية العر بية الدكتور جودج حناء دار ببروت 
للطاءة والنشر لامو م 


هن بعث الامة العربية ورسالها إلى العالم » مشا كنا القومية وموقف 


2-3 


ل من الثورة القومية إلى الشلورة 


الاشترا كية 


الأحزابمنها: الرجعية , الإقليمية ؛ 
الشوعية » القومية العربية موقف 
الأحراب العمل » تجربة لواء 
اسكندرونة السياسية » الفلاح 
والزداءة ؛ العامل والصناءة » قضية 
فلسطين 

بق زى الأرسوزى »مهوام» 
دار اليقظة العربية . . بممودية 


تأليف عزيز السيد جاسم » ط ١‏ ء 


1/1و م ببروت 


(ن) 


جد وملحوانه 


نهو أسثراتيجية عربية جديدة 


نشوه القومية العر بية 3 مع دراسة 
تاريخية فى العلاقات العر بية التركية 


نظرات فى الملا الأساسية المرحلة 
الراهنة 


أمين الرمان , طم , ١4344‏ داد 
الريحان ببروت 

تأليف أكرم دبرى 0 المقدم اطيثم 
الآيوى » دار الطليعة ببروت 
الطبعة الأولى 1974 م 

ذين نور الدين زين , رجمة الطيعة 
القالثة إلى: العرانية :للم لفن :دان 
النهار للفشير بيروت لبنان 1654م 
الدكتور [اياس فرج » ط ١‏ 
ا/اوة١ا‏ م ببروت 


لاوم - 


5 نقد القومية العريبة على ضوء جمع الفقير إلى الله عبد العزيز بن 
الإسلام والواقع عبدالله بن باز الأثرى » متشورأات 
المكتب الإسلامى 1/64 ه 
و 
الو<دةعسكرياءالمضمون العسكرى الفريق الركن صالح هبدى عماش 


للو<دة العربية ط ل« .190 م ببروت 
(ه) 
هذا الدين سيد قطب 


يقظة العرب » تاريخ حركة العرب ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد » 

القومية الدكتور إحسان عباس ٠)‏ تقديم 
الدكتور نيه أمين فارس ء, نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 5 
ببروت - نيويورك 175١م‏ الطبعة 
الثافية دار العم للملايين ببروت 

الهودية ( مقارنة الأديان ) الدكتو رأحمد شلى طاسم ء 11م 
النز ام مكتبة النهضة مصر 


قحم اللعة د ايد ب جل كن أو ا “يد اعم ان 


مقدمة وخطة الحاحة 

هيد من معنى قومية حسما يقبادر لنة . 

معنى لفظ : القومية لمر ة لمة 

لاذا ادكرت البعحث فى فكرة القوممية العردمة ؟ 
كيف سار هذا البحث 0 
ملخص للفصل الآول : عرض النظرية . 

ملخص للفصل الرابع : نقد الفكرة 

ملخص للفصل الخامس : الخالص 

الشسكر 


الفصل الأول 
عرض لحقيقة فكرة القومية العربية فى تمبيرها النهائى من مصادرها 
“[ط) ساطع الحصرى » تعريف به وباهجه وأفكاره القومية 
0 مثال آخر : فسكرة القومية العربية فى محاضرات الآمير الاستاذ 
سلج ] نكرة 5 القومية العربية 0-0000 معروف 
الدواليى . تسريفها » وعواملها » أو عناصرها وعلاقتها بالإسلام 
(لا) فنكرة القومية المربية فى مناهج التملم الأولى 


نف 


ك2 


6 


5, 


0 


الوضورع 
3 (ه) فكرة ة القوممة العربية فما ينشر للعامة من ثقافة أدسة 
ااتتلاعة التفكق القوقي ٠‏ دا ال امه ل له ا ات 


الفصل الثانى 


ل دور اليهود فى نشوء فكرة القومية . . لا ١‏ 
خطط اليهود السرية . 2. 0. 2 . يذه “تقض 4٠‏ 
نشوء نظام الامتيازات للجاليات الاجندية داخل 5 
تشكيل عاك قنصلية داخل الخلافة حكم بثير الإسلام ٠.‏ 

. تعقد القضاء وإقرار فكرة المساواة بين المثانيين وغيرهم من الدول ثم 

المزعة وإدخال القوانين الملمانية أو الإصلاح ااغرى 

ماسونية الصدو الاعظم وتركيا الفتاة 

عرض اليهود على السلطان عبد اليد لعنحهم فلسطين 

خلع السلطان يمد رفضه . 

تسل جعية تركيا الفتاة الحكم . 

القومية التركية 

حقيقة ( ترك الفتاة 6 00 

أثر اليهود فى رد العرب إلى القومية » وإثارتهم على أساسها . 

تحريد ثورة العرب من سجيل الله إلى سهيل المروبة 

حققة الثورة الدربية فى تظر الصهيونيين كم 

وقاء الحلفاء . 2 . 

إحلال اليهود فى فاسطين : 

” سيك اليهود بالقومية العربية خوذاً من الإسلام 


٠ 


الفصل الثالكث 


دور النصارى فى نشوء الفكرة القومية عند العرب . . وأهدانهم 


١ 


البداية » لفسكرة القومية العربية ف لا سد اي امه ان 

الحم التو ا فد يوم و ا ا 

مبتدعا الدعوة إلى القومية المربية 

امنيات الملمية النصرائية ,. .© 0. 

الافكار الأو رمة . 

اللادوشة 85 

تطورية دارون 

الاشترا كية ١‏ 

-- 7 امل ١‏ لصعديم عن 3 55 
دولة على القومية 

0 1 ى من القومية ااخريبة 

أولا : تقوية النصارى ار و ا ارقن 

ثانا : نفوذ دول الصلاى ب الاستممارية فى البلاد المردية 

ثالثاً : مناقضة الإسلام نفسه بفكرة المروية 

الخركة النصرانية النظمة للقومية المربية 

جود الخركة ذ ى ساطان عبد اليد 3 

أتفاق قو العرب مع الثوار الاعاجم 

توائب النصارى على حكم الشا 50 العمربية . 

القومية العر بية يتسامها حزب البعث النصمراق 

مبادىء حزب البعث 


الفصل الرابع 
ل ا 
فسكرة بمئت من اليهود و والدين أشركوا والنصارى : اه 
بيان الله تعالى عما ربود اليهود والنصارى والشركون منا ويقصدون فينا 
عرض العروبة كغاية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


16" 
16" 
1" 
عقف 


4 


1١ 


لاوم ب 


اللوضو ع الصفحة 
القومية الغرية ود اتوت إلى اطاهلية” ا يل ا اك 519 
تمريفات القوميين للقومية لاتخرج على نظرية الحصرى : وجوب قومية 
المرب على أساس عروبتهم سب ل لض 
نظرة فى حضيلة القومية العرية منذ قرن . 2 2020 ام هوس" 
تناقض نظرية القومية المرببة وفسادها وخ و ا ار ا 46 » 
التناقض فما بزعمونه عامل اللغة من مق كبو لحو ل لها ليم لد 23 ؟ 
التناقض هما يزعمونه عاهل التاريجمخ ب أ لخد ف و اا اود متمق 
التذاقض فما يقولونه فى المشيئة أ و ع م نم ا 4 2 
مناقضتهم للمصلحة الاجهاعية 2 .ا الا اء ال ام ام #406" 
موافقتهم لما فى « بروتوكولات حكاء مهيون »6 من خطط الإفناد . 4+" 
خلاصة النتانيج والاحكام مقرونة بالأدلة » ومؤيدة بأحكام المماء وغيرهم ‏ ؟ه" 
البطلان الى له له له اله الوه ألم الوه ا ٠‏ ؟9تة؟ 
الشسرك ا حو يض الور لصن الو هد لله 5 ملك 
290:7 2 ا ا اا ااا ااا ليان 
قرف اق اتاد ب 0 ع ا فد جر عد قد ال كةو 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفقر والب . ٠ ٠. ٠. ٠.‏ ه؟ 
قول إمام الدعوة من تحد لل اله الى له الم اه الات" 
توله أيضآ قمش الطاغوت ‏ + 0 د م ا ا م ام + ؟كم 
قوله فى معنى التوحيد ف "ود حقيد اليد حا الو الوم ل 5525م" 


. قول الشيخ ابن باز 5 5 م ٠‏ . 3 3 3 . كك 


١ ٠ ٠ 5 5 ٠ ٠ 3 5 قول الشيخ ابن هيد‎ 5 


قول الشييخ الندوى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ وفف 
قول الشيخخ علد الغر الى ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 3 3 3 رياب 


: قول برنارد لويس ( بمودى) 3 ٠ 3 2 ٠ 5 ٠‏ رخف 


0 


الموضو ع الصفحة 
-.قول أ نلد توينى ( نصراى ) ١ 03 3 5 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
توصة الؤغر الما الى للدعوة و إعداد الدعاة ٠‏ 1 1 8 لاف 


قول الامير فهك نَ عيد المزيز ٠ 2 3 ٠‏ و 5 « 6لا" 


الفصل المامس 

الخلفن والفان ا 10 لد الا هد اليد الود أي 6 يي 
عهيد بودف مكر <ساد العرب 2 2 5 5 5 5 اي 
خلاصة موجزة للقدر العربى اللشترك 4 * 3 7 5 ال 

١‏ س من كتب التاريخ 1 سي نهد لبود ايك فير ١‏ عيوب 

* س من البحوث التارمخية الأثرية الملمية الجديدة 0.00 هره” 

م ل من ديوان العرب » الشعر الجاهلى 5 5 ٠. ٠‏ بهو 
قيمة هذا القدر المشترك وغناؤه عن المرب 00م 00.00 .  .0‏ ءاس 
الإسلام هو الخاص والقاز ٠.‏ . . ا الى ام .ا عراس 
كيف واجه سول الله صلى الله عليه وس هذه الجاهلية برسالته ٠.‏ اووس 
التحول والهمجرة من الجاهلية إلى الإسلام وأمثلة غناها المقارنة 2 ٠.‏ 2 هديس 
صورة هن حوار الساءين مع أهل فارس الشرق المظمين تبين عظمة 
العرب بالإسلام حتى بمد أن لحق النى صلى الله عليه وسل بريه . ٠.0‏ سس 
أثر الد الإسلامى فى أو ربا و<ماة النشرية : 5 2 ٠.‏ | اهببس 
رد اليل ٠ 9 ٠. 8 ٠. 7 . ٠. ١‏ | ا لوهس 
هذا طريق اللخلص والفاز» وهو على العرب أيسر وهم به أجدر 2.0 4س 
تباشير ٠. 8 5 7 3 : ٠ ٠.‏ 8 8 ب 
قائمة بالراجم ٠ ٠‏ 0 .. ا. ا . د . ا . اه برس 


2 


تصويبات 


كاب فكرة القومية العرنية على صوء الإسلام 


السطر الخطا الصواب 
١‏ ويسوا ووإنسوا 
حتيتها حتيتها 
1 ارئيسى الرئيسى 
"١‏ صررة | صورة 
م« شعاراً لثورة شعار الثورة 
١‏ الآية وإن وأن 
٠8‏ إعان إعاناً 
ل خخال لال 
15 ند بدا 
١‏ اطلام اطلاع 
3 مسامين مسلمون 
3< المنالات الغالاة 
5 يخي الم 


رقم الإيداع .م / ىوا 


15 
. 
٠١١ 


جيموم 


الخطا الصواب 
نبدة نيذه 
محنظة محاطة 
د به هب مذهية 
بالهدايا بالحداية 
عرزت عر 0 
أنا أما 
بأذن بإذن 
وه كره 
وأخوانتمع وإِخو انج 
استتبطان استتبطان 
أخوة إحخوة 


الامش 7 سدثاصر الدبن ناصر الدينالأسد 


١٠٠ 


جيعهم 


